00 


00 
ا 0 


0 


7 1 0 


0000 


00000 مداع ا 35 


لت 


1 


ل : 


0 


/ 


رامين لوو ونيد 


حمل 


5-0 35 


1 


0 


3 


0 
10 


تجضن حت )وموم 


ل 


فا 2 


17 ا 1 
4 2 
7 


1 
١ 1‏ 00 
204 ل" 000 
ا ل 0 ا 1 
م ارارق 0 00 ا جر 
0 1 كوم و عيدو )ميد 
(١ 11‏ 0 4 ا ل 
21 33 5 1 م 
1 3 101 )م 100 ااه اخ ام 2 
7/1 1 0000 ا 
أ 0 


7 


4 


ا ار اا ا 


000 


1 


8 


0000 


ا 


ا 


بي 


0 
ل 


: سسمبزوارى. عبدالاعلى, 588١؟‏ - 173/7. 
عنوات و نام بديدأور : صواهبالرحمن فى نفسيرالقرآن/ ناليف عبدالاعلى الموسوى السبزوارك. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسيرء/ا ١٠١٠م‏ -2 778 اق. -2 17587 - 
مشخصات ظاهرىك ‏ : #إج. 
شابك : دوره:078-964-535-051-0 
بادداشست ‏ : عربى. 
بادداشت : ج.5(حاب دوم : )١18#‏ 
يادداشب : خ. ١5‏ (جاب دوم 778(ق. 2 1١٠5م‏ 2 م51 ). 
بادداشسب ٠:‏ ج.١‏ الى ١#‏ (حاب سوم: )١7589‏ (فيبا). ٍ 
مندرحات : ج.١.‏ قاتحه- البقره.- ج. 7- *. نقره.- ج. 0 و #. آل عمران.- ج. لا. آل عفراتد بسناء.- ج. 4 و8. : 
نساء.- ج. .٠١‏ نساء- مائدة.- ح. ١١‏ 159. مائده.- ج. ١١‏ و18. انعام 8 
موضوع : تفاسبر شيعه -- قرن ١7‏ 
رده ندى ككره ‏ : | ١582‏ #صالاس/98م8 
رده بندى ديوبى 2 : 1 حا 
١ ١001‏ 


قم - خيابان معلم - ميدان روح ا... - تلفن 17/17/611١:‏ منشورات دارالتفسير 


مواهب الرّحمن في تفسير القرآن ج/١‏ 


آية الله العظمى السيّد عبد الأعلى الموسوي السبزواري 
0 الطبعة الخامسة: 1اهح ١٠٠1م‏ 
0 المطبعة: نكين 
0 الكمّة: ٠.ء]دورة )١-١6(‏ 

رقم الايداع الدّولي للدورة 978-964-535-051-0 :7/015 15810 


0 رقم الايداع الدولي للجزء الثاني 2:978-964-535-053-4 7701 15821 


١-لا.يجوز‏ طبع هذا الكتاب اللا باذن خاص من مكتب السيد السبزوارى في النججن الأشرف. 
العراق_النجف الأشرفء سوق الحويشء مكتبة المهذب. الجوال *7/8016141615. 


ادوان_قى شارع معلمء مدان روحالله. انتشارات دارالتفسير تلمفون ١1171١غ‏ لال 
دران -قم. مارع معلمء ميذان روح رات دارالتعسير 


12/16 بطق 1 عل ةك فيطل تعض ملق : 38 :مان 3ب افيمطل.. خذ 1ة1.::1 خق رةه نل لني 1 ]قل اتج :2:3 1730 6 لم1 مكقح ندج 1 


4١‏ ب 


لد جد . :٠ج‏ ا جح اجيج جاو ا وا عوج > اجيج جعي .2 101996 5707111كص 8 5008 5 200 8 عه 
دن ب ا ا ا ال ا ا 2 1 ادج ا عونو ولا لواحو ال عبج جح املو جام يج بج لواح لجووج جح جود بجاح جع بع وجوج بلطا بد ع لديل لجل كاوسلا لين لا بابلج هط رعو ماع ل ينه “لبود وجب جاه لاج جع علط بجا نطاب جاع لبان ماحم كانه نج وج ابجع لج بو ون دجمو ا وا نوع واج جع خا اج 0 


الآبية ١١:‏ 
وَإِذْ ابتلى إِيْرَاهِيمَ رَيّهُ بَكَلِمَاتَ َأَتََمُنّ قَالَ ِب جَاعِلَكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ 


ذرِيبِى َال لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ ‏ »>. 

شرح سبحانه وتعالى فى بيان بعض أحوال إبراهيم 420 تمهيداً لبيان بناء 
البيت وتشريع القبلة للمسلمين ؛ وأهمّية البناء وعظمته ثنبئان عن عظمة البانى 
وأهقئة ولد اخصضه ان تال ويعضن ذ5 عه ب_بالامامة الكيزئ» كما ان ف انا ير 
ارمع أل الكتات ترظيا لهي بالايمانبالندى قل بواهه لبي م يدق اللهرة - 
الذين ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم 30 اوفرعو عن الأساس الذي بني نيه . بل 
أساس النبوّة العظمى والامامة الكبرى, فهو#ة محور الكمالات الانسانية, فلا 
عذر فى اللاعراض عن تعاليمه . 


التفسير 
قوله تعالئ : ووَإذْ ابْتَلى إِبْرَاهِيمَ َيه . 
مادة «بَلَىَ» تأت بمعنى الخلق . الذي هو ظهور أ لحمته وسّداهء وبروز واقعه 
وحقيقته للناس ولصاحب الثوب, واستعملت فى الإمتحان والإختبار من هذه 
الجهة ‏ لأنتهما يظهران حقيقة الشىء وواقعه. ش 
والمراد بهذا الظهور هو الظهور للنفس ولمّن يجهل الحقائق » لا بالنسبة إلى 


اللي لي ب ل ل توافت الع 0" 


لله الذى هو علام الغيوب, والمطلع على كل سر محجوب . 

وقد استعلمت هذه المادّة فى القران الكريم بهيئات مختلفة . قال تعالى : 
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسّينَاتَ لعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ»1". 

وقال تعالى : (وَتَبْلوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْر فتن وَإِلبنَا توْجَعُونَ»!". 

الخ غير ذلك هن الآيات المباركة. 

ويصحٌ استعمال هذه المادّة فى الخير والنعمة ‏ لتظهر كيفيّة الشكر عليهما. 
وفى الشرّ والنقمة . ليعلم كيفيّة الصبر عليهما . 

وإبراهيم :كلمة سريانيّة تفيد معنى الأب الرحيم -على ما قيل -. ويشهد له 
التأمّل فى أحوال هذا الرجل العظيم . من حبّه للضيوف والمسا كين . وكثرة مداراته 
مع المعاندين ‏ ورأفته بأطفال المؤمنين في عالم البرزخ _كما فى النصوص إلى 
عبد 3للشيين الضقات العنفة مقا ناض اللتنارة الها . 

وقك تكة و اتينية ارين فى الكني: الميماء تانق القرا وق المحية فى هنا 
يقرب من سبعين موردا . 

وهو الذى دعا إلى عبادة الاله الواحد الأحد القيوم. خالق السماوات 
والأرضء فلقى ما لاقاه من قومه المشركين . 

وكا وين انقطاعه ال رونت العالسروى ها وف تخد الملاتكة نه أحمسه:: 

كان ال ليه زا سد نوها هن لفان مور انه لقره وي ان اح اله 
تعالى ليا انس وار ملكوزت اوزاف وال رضم ونعة النيةة :و الك 
والملك العظيم فى ذرّيته. وفدى ولده بذبح عظيم . 

وهو اوّل مَن رفع قواعد البيت الحرام بعد الطوفان, واوّل مَن اتى بشرائع 


. ١1 الية‎ ١ الأعراف‎ ةروس.١‎ 


الإسلام. وأوّل من قاتل في سبيل الله تعالى . وأوّل مَن تخد الرايات في الدعوة 
إلى ربٌ السماوّات. 

فحقيقٌ له أن يكون خليلاً لله تعال. وحقّ لله سبحانه وتعالى أن يتّخذه 

وإِنُماقدّم على الفاعل فى الآية الشريفة اهتماماً به . ولاتّصال الفاعل بضمير 
الشول: اندعبي ادن الأ حير هليه 

وإِنّما بدأ سبحانه وتعالى فى ذكر قصّة إبراهيم ك4 بذكر الابتلاء والامتحان, 
إعلاناً لخلقهديان الأنبياء وال وضياء العا هلوا إلى سراتتوة نيوريه اللشعار 
والامتحان, وأنّ إبراهيم :92 قد خرج عن هذا الابتلاء والامتحان بأحسن وجه: 
وبأ قله وكمالة بإ تماء ها كلفة الله سيخانه وتعالن بد 


قوله تعالى : ويكلِمَات نَمَو 4 

اكلفاف :ع كلد بعلام هلق الأ نوا عام هالا اسم از الس 

فمن الأول غاعة الكلدات الكائحة الميعماة. 

ومن الثانى. الجرح المحسوس بالبصر. 

فالألفاظ المسعوعة كلفاك» واليدان التن تجتها كلمات ايضا + لكان 
العاف يع ال 00 

كنا ان المدانق كلما متاك وى فيز ولتي لزاه مرا توبور ها 
لدند لو سواه وسدرة ب الويص ان الاليا أ القداقع قن القلويي رقن لكين 
وجوه المعرفة والاتصال مما لا يعلمها إلا الله تعالى . 

كما تطلق الكلمات على الذوات , قال تعالئ : (أَنَ لله يُبَشّرْكَ بيَحْيَى مُصَدِّقا 
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بِكَلِمَة مِنْ الله7". 
«والمراه ات اسان ار اا سيم تللق فلن كناب انا 
قمعت اندا لنق ع مميوة كا كردا بعس نه عرفا زا لان 
لفظ الكلمة عليه من باب ضيق التعبير. وإلا فإنّ منشأته عر وجل تكفى فيها 
الإرادة والأمر التكوينى كما قال تعالئ : <إذا أَرَاَشَيئا أن يَقُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونُ!'. 
وما ورد عن الأئمّة اليّداة يج 5 بعض الأدعية الها دوو ةا رظي على إرادتك 
الأتتدات قو يان :ل تولك تو قفر ارتو ان اغزرة التكويشى سا نه عن راد 
هال كما اك إرالنهاقسلة. ْ 

والمراد بالكلمات في المقام الأعمّ من المظاهر الأخلاقيّة النفسائيّة أو 
التكلفة: أواالذوات الخارية الذيع ننم مظاه الحققة الافحانتة كالانياء 
والأوصياء الذين هم مِن نسل إبراهيم اك . 

فلابد أن تكون الكلمات هي ما تقع في طريق الاستكمال الإنساني لأنّه 
امد لمت هن عاق اانا ن ومن انها را عن خياد ب وتوسن لبها 
وحةد ا مزمياة الى اهلحي 

وقد شرحت السنّة المقدّسة تلك الكلمات. ويأتى التعرّض لها في البحث 


ارداق 
فنع مم سعيل فى اعاء القىم يحي لايستاج إلى أقوء اخسر 


وقد استعملت فى القرآن كثيراً. قال تعالئ : (وَيَأَبَى اله إلا أن تم نُورَهُ وَلَوْ 


١.سوزة‏ آل عشراف:الاية 9" 
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كَره الكَافِدَ ونَ»7. 
وقال تعالئ : (َِلأيِم نمت عَليكُمْولعَلّكُمْ َهتَدُونَ16". 

الزعيوة لك من الكيات المباركةء 

وإتمام الصّلاة» إتيانها بحيث لا نقص فيها ولا قصرء وفى الحديث : «اللْهُمٌ 
رب هذه الدعوة التامّة» ا لا نقص فيها فى ربط العبد بمعبوده . ولو كان نقصٌ فى 
البين فإنّه من نفس العبد . 

والمراد به فى المقام, أي أكملهنَ كما هو حقها ؛ ووفّاها كمال الوفاء بلا 
نقص فيها ولا خلل . 

قوله تعالئ : دقَالَ إِنَي جَاعِلَك لِلدَّاسٍ إِمَاماً» . 

الععل من الالقاظ الداقةه وخر اعد من القدل والفيم وجو هناً: 

ويستعمل فى موارد شتى, منها: الخلق والتكوين؛ والتشريع. والحق, 
والباظل وقير ذلك 

فمن الأول : قوله تعالئ : ووَجَمَلَ الظَلّمَاتِ وَالتُوره1". 

وقوله تعالى : «مُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء)1. 

وقوله تعالى : ووَجَمَلَ لَكُمْ المع وَالَْبِصَارَ وَالَيرَة01. 

وقولهتعالئ : وكا بن اماد كل َِء حٍ54. 
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الكغير 3 لمق الآيالت المباركة الكثيراه. 

ومن الثاني : قوله تعالى : (ِوَما جَعَلْنًا الِب الى كُنت عَلَيهَا إلا لَِعلَمَ مَنْ 
َب الدسولغ0. 

وقوله تعالئ: ووَاجْعَلَوا بُبُونَكُمْ قِبِلَه4!". 

وير هنا مو الا بالك الما ركد 

ومن الثالث : قوله تعالئ : ووَجَعَلَوا يِه شرَكاء74". 

وقوله تعالئ : ووَيَجْعَلُونَ ل الْبَنّات4!.. إلى غير ذلك من الآيات المباركة . 

والمراد به فى المقام , الجعل التشريعى , نظير قوله تعالئ : (يَّا دَاوُودُ إنّا 
000000 : 

وقوله تعالئ: (ِوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمّة يَهْدُونَ أمْرَِ وَأَوْحَبْنا إِلَيْهِمْ فِغْلٌ 
الْكَيْرَات714". 

وقوله تعالئ : وحعَلنًا نه ةيدو مرا لا برو 4". 

والجعل التكويني : ما ليس لاختيار الغير دخل فيه . بخلاف التشريعى فإنه 
فى مورد اختيار الغير . 

ويصحٌ كلّ منهما بالنسبة إلى الله تعالى وبالنسبة إلى الإنسان, فالفعل 
الاختيارى الصادر منه _كالقيام والقعود مثلاً جعل تكوينى ٠‏ وامره الغير بسىءع 
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ونهيه عنه . جعل تشريعيى . ٍ ٍ ش 

والامام كل ما يقتدى به النّاس . سواء أكان كتاباً سماويا . قال تعالى : ووَمِنْ 
ْله كِتَابُ مُوسَى إمَاما أَوَرَحْمَة1". 

وقال تعالى : (وَكُلٌ شَىْء أَحْصَيْنَاةُ هُ يي إِمَام بين 

أم رعالا اليا قال تعالى : ووَجَعَلنًا مِنْهُم ا يَهْدُونَ بأَمْرِنا لما 
صَيد واه , 

ويستعمل في كلّ من الحقّ والباطل » قال تعالئ : (ِثمَاتَُوا يمه الكفْرِ نهم لا 
أيْمَانَ لم105 . 

وقال تعالئ : وِوَاجْعَلنَا للمُتَقِينَ إمَاماً0!4. 

والامامة : فى عرف المليّين هى الزعامة الالهية والرئاسة الربانيّة على 
الناس, والإمام هو الزعيم والتدق فى امون الدين والدنيا فهو القوّة المجرية 
لالحكك الدجناتى وتديززا مه قار فهك تيك التترين نكو نرالسة امو عق 
وبالحق . 

والوحظ عمط اين عر شرع :رس اسان ازورال / 

وإذا لوحظت بشرط لا فهى تختصّ بغيرهماء فإنّ مجرّد إنزال التشريعات 
السماويّة على مَن يختاره الله تعالى ؛ يكون نبوّة , وأمره تعالى ذلك النبيّ أن يرسل 
ويبلغ ما أنزل عليه إلى الناسء يكون رسالة . 


١.سورة‏ هود:الاآية لا١.‏ 
5 شورة يسن :الاي 17 
“وسور المتتجدة: الآية .4 
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كما أن أمر الله تعالى ذلك الرسول بإخراجها فى النّاس وإقامته فيهم . يكون 
نام 

وبين الجميع تصادق فى الجملة والحقيقة واحدة, ولكن لها مراتب مختلفة . 

ويصح انفكاك الأول عن الأخيرين كنا فى جمع كثير من الأنبياء كذ 0 
مثل لوط . ويونس . وهود وغيرهم . 

كما يصح انفكاك الأخير عن الأوّلِين . كخلفاء رسول الَه عل . 

ويصح اجتماع الجميع .كما فى إبراهيم وموسئ وععيسئ وخاتم 

فلا ملزم أن يكون كل نبيّ أو رسول إماما . كما لا ملزم أن يكون كل إمام 
نبا أو رسولا . 

ولها فروع منها القضاوة. التى هي الحكم بين النّاس بالحق بإذن من إمام 
الأصل اكه . كما فصّل فى الفقه . 

والأماطة بهي الملطة الفعلية الاليقة على تنظ امون الو ضية يها بركاد رن 
الإواقم ولوقي فى ابقها اعلى نقامات الاكساننة لكونه سين انه شها لووافنى 
خلقه: وآمين الخلق بينهم وبين الله تعالئ ؛فلابد أن يكون أعلم الثّاسن بأحكاء الله 
تعالى . وأتقاهم في دينه . وأعقلهم وأسوسهم في ترتيب أمور العباد وتنظيم البلاد 
بما يفاض عليه من الله تعالئ . كما في نبيّنا الأعظمعَلة واسراهيم كة: اوسن 
الشريعة التى يتديّن بها. كما فى الأتمّة الهٌداة المعصومين 820 . 

ثم إن ذكر جمع من المفسّرين أن المراد بالإمامة في المقام النبوّة. لأن 
النبي يَثيهُ من يقتدى به النّاس ويؤتم به فليست الإمامة شيثاً زائداً على النبوة 
والرسالة الالهيّة . 

ولكن التأمل:فن الآية الشباركة وسائرز الآيات الشريفة النازلة فق مسياقها 
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شف إلى أسياقير الرمالةهوأن الائانة كانت بعل الرسالة, 

أمَا أوّلاً: فلأن ظاهر قوله تعالئ : (وَإِذْ ابتلّى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ>, أن الابتلاء 
والامتحان كان بعد وجدان إبراهيما/ة لمرتبة النبوّة وخروجه عن الامتحانات 
الالهيّة واتمامه لهِنّْ . 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالئ : وَإِبّى جَاعِنُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاما». إذ الظاهر أن 
الجعل تعلّق بأاهين جديد. وكان بعد رك عن الامتحان والابتلاء وإلا لا معنى 
لأن يتعلّق الجعل بأمر كان حاصلاً له. 

وثانيا : ظاهر قوله تعالئ : وبي جَاعِنّك لئاس إماما» يدل على كون الجعل 
فى المستقبل . وصرفه إلى معنى (جعلتٌ) في الماضي خلاف الظاهر, ويحتاج إلى 
دليل . وقد ذكر علماء الآدب أن المراد بالامامة هى النبوّة. خلاف الظاهر المنساق 

من الاآيات المباركة الواردة في القصّة . ْ 

واقلاروروة ةا باك مح بنة عن الأبعه الود اكه ا كل ١‏ اناف 
إبراهيم 30 كانت بعد النبوّة , يأتى التعرّض لها في البحث الرواني 

والمستفاد من جميع ما تقدّم أن السسينة بن العو ة وال بانط هن الخمو ند 
وجهء فليس كلّ نبيّ إماماً. كما أنه ليس كلّ إمام نبيّاً. ومورد الاجتماع 
إبراهيم له ٠‏ ومحمّديلة . 


قوله تعالئ : (قَالَ وَمِنْ ذُرِيتِى». 

00 بععتن الى و الققق يدوا دلت الوه حاف بسع ام كنان 
أصلها من ذرأ , بمعنى الخلق أ ذرر من لفظ الذر أء فسن ذزق أد ذرو بمعنى 
الإلقاء والتفريق ؛ يقال :ذريت الحبٌء أو دروته. 

وهي بمعنى النسل سمّى ذريّة للاختلاف فى الخصوصيّات والهيئة. وقد 
ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم كثيراً لا سيما فى قضايا إبراهيم ]ثة . قال تعالى 
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حكاية عنه له : ««رَيََا وَاجْعلْنَا مُسْلمَئْن لَك وَمِنْ ذرَيينَا أمٌّ مُسلِمَة لك14". 

وقال تعالئ : «رَبنا إِنَي أسْكَنتُ مِنْ ذَرَينى بوَادِ غيْرِ ذِي رَْع164". 

والظاهر .هق شنياق الآية المباركة أن إبراهيولكة كما بشن بالافافة 'العطدئ 
بعد الابتلاء العظيم من د به , دعا الله تعالى أن يجعل هذه الموهبة العظيمة فى ذريّته 
أبفا اتااعرا تاكاه أوروقية منت فاستعات الل :الك لد وله ال نقذ 
آتينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَبْنَاهُمْ ملكا عَظِيماً»!". 

وإِنْما طلب الإمامة لبعض ذريّته -كما تقتضيه (من) التبعيضيّة _ولم يطلبها 
لجميعهم ‏ لأنّه كان يعلم بحسب العادة أن ذريّته مختلفون فى الصلاح وعدمه . 
وفنيظبها السالعيى عون د وظلتي 3 النقاء الخطر لير رامل ليع 
قا إإراهي ةيل يطلا ادي الذعاة ولنسن جديرا بالاجابة: 

او لذن الها اعلفه أشمياء الأئعةالكوين د ردن من الكلماتف: كنا 
يول علهاا ار موسا ى تقاوانق الست وال اوعض ل اكتو ريك 
الدنادة علريي ا ونان تكو دعا لصوا للا مقا رو التيسة لفك , 


قوله تعالئ : (قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ». 

يستفاد من هذه المحاورة كمال الخلّة والمحبّة . بينه تعالى وبين عبده 
إبراهيم لذ . وكيف لا يكون كذلك, وهو خليل الرحمان. 

والتَيْل : نظير الاذراك واللجوق. 

والغراة والقين الانامةام وتنا كقريه لبها واكبال اهقد برقن العامة وا 
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جعلها مختصٌ بالله تعالى دون غيره. كما يأتي في تفسير قوله تعالئ: ووَرَبّكَ 
حل ما يَشَاء وَيَْتَارٌ ما كانَ َم الْخيَرَةٌ سُبْحَانَ له وَتعَالَى عَمًا يُشرِكُونَ»1". 

والظلم :هو التجاوز عن الحدّ المقدّر شرعاً . وله مراتب متفاوتة. ولهذه 
المادة استعمالات كثيرة ؛. يمكن حصرها فى أنواع ثلاثة : 

الأوّل : ظلم الإنسان لنفسه . ش 

الثاني : ظلمه بينه وبين الله تعالى . 

الثالث : ظلمه لغيره. 

والعقل مستقل بقبح الجميع ‏ وقرّرته الكتب السماويّة, والقران الكريم, 
والمراد به فى المقام جميع ذلك . 

ثم إن هذه الجملة تدلّ على عدم إمكان اجتماع عهد الله تعالى مع الظلم » بل 
فيها إشارة إلى غاية بُعد الظلم عن الله تعالئ. والظالم ليس بأهل لأن يقتدى به 
فكيف يليق لأن يعهد إليه منصب إمامة الناس وتعهّد الرعيّة. وإرشادهم إلى 
الصلاح ؛ وكفٌ الظلم عنهم . 

فاجتماعهما فى شخص من قبيل اجتماع النقيضين . والتنافى بين الإمامة 
وبين صِوؤف وجود الظلم واضح.ء ولا يعدو عن كونه أمرا فطرياً وحكيما عقا 
يجرى؛ فمنصب الإمامة كالنبوّة من هذه الجهة فى أَنّْهما لا تعهدان إلى الظالم ‏ وأنّ 
الاب كاف النضعنة النى لك الأدلةلبقاكة عرض اعوارنهافها: 

رارفو اال :9 القن ركة اا ١‏ مرت ويحود الله كو باتعا )را ل لاعن بيد 
يخرجه عن القابلية لهذا المنصب بسبب النقضص الحاصل فيه . 

والناس بالنسبة إلى الظلم وعدمه على أربعة أقسام : 
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الأذلناقة الضفو بالطاعة والاراط مع انال من أذل بره إلى ار 
ارتحاله . 

الثاني : من اتصف بالظلم والمخالفة كذلك . 

الثالث : مّن يكون مثل الأوّل فى أوّل عمره. ومثل الثاني في آخر عمره. 

الرابع : من يكون مثل الثانى فى أَوّل عمره. ومثل الأوّل فى آخر عمره. 

ولأ تلق ينتهيت' القبية امكو والندة الستوو بو الادا به العطيى ل 
الأوّلء إن إطلاق الآية الشريفة ينفى بقيّة الأقسام . 

كدااة إظلتها يقل ميد امسا الظلو موك كافيهر كا بشي يدون 
ورد فى بعض الأخبار أنته عبادة الصنم إِنّما هو من التطبيق على بعض المصاديق . 

وممّا تقدّم يعلم أنه لا حاجة إلى إدخال المقام في مسألة المشتق المعنوية 
في الكتب الأدبية والأصولية. وأطيل القول فيها من أنه لوكان المشتق حقيقة في 
العو مي التعلقين بالنميذا ونا انتطنى فته العيرا رولكلا الى لكا نه كز عل ف 
وان إذاكان حقيقة فى خصوص المتلبّس فقط. فلا يصمح الاستدلال بالآية 
المباركة بالنسبة إلى مَن تاب وامن 

فإِنّه ل ربط للآية المباركة بمسألة المشتقء وإِنّ سياق الآية الشريفة -كما 
ذكرنا يدل على أنّ صِرْف وجود الظلم ينافي جعل هذا المنصب الخطير ؛ لإن 
الامام أ مين لله تعالى على خلقه , ومنشاً الاتصال بينه وبين عباده. والظلم موجب 
لسقوط عن هذا المنصب , سواء كان سابقاً عليه أم مقارناً أم لاحقاً. 


د 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

عونا ةن انف نمياد عد روه 

الأول :إن فصل قوله تعالئ وِقَالَ إِنَى جَاعِلْكَ لِلنّاسٍِ إِمَاما»ه عن الجملة 
السابقة . ومن إضافته إليه تان و برقد إلى شرف الامامة. وأنتها فضل من الله 
تعالى ولطف إلهى . وهى لا تنال بالكسب . 

قاض يستنانامح تاق الآية المباركة أن الإنافة كانك يعد الفموة فنا 
إبراهيم كه إنما طلب الإمامة لذريته بعد أن ضار له أولاد يرجو أن يكون لهم 
تذية وام شل :ذلك ققد كانتا ووجاهز معي أجعاك فى السعف ل 
بج داكت العاضى ء عذال با 1 

الثالث :أن قوله تعالئ وِلِلنّاس» إشارة إلى الامتنان عليهم , وأَنّ الامامة هبة 
ولطف إِلهي ومن أكبر مصالحهم . 

الرابع :.يستفاد أدب الدّعاء من سؤال إبراهيم 92 , فإنّه كان عالماً ومتوجهاً 
إلى أن في ذرّيته مَن لم يكن أهلاً للإمامة, فلم يطلبها لجميع ذريّته . ولا لا يناسب 
مقامه له . 

الخامس : فى الآ المناركة بيه الى | نَ المانع عن الإمامة منحصر في 
الظلم , ون فيه تنفير ذرية إبراهيمئة من م و تبغيضه إلبهم ليتجنبوأ عنه . 

السادس : يستفاد من قوله تعالئ «لا يَنَالُ عَهْدِى الظّالمِينَ4. شرف الامامة 
وفضيلتها العظمئ, وعظيم مقامها. فإنّها عهد من الله تعالى بما فيها من القيام 
بمصلحة الثّاسن والتعهد بهم وسياسة الأمّة : 
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بحث روائي: 

فى «الكافى» عن الصادق اظة : 

«قد كان إبراهيم له نباً وليس بإمام . حتّى قال الله تعالى : (إِبّى جَاعِنّكَ 
لئس إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذرييِى قَالَ لا يَتَالُ عَهُدِى الظَالِمِينَ4: مَن عبد صنماً . أو وثناً 
١ 0‏ 

ومثله ما رواه الشيخ المفيد لكن بزيادة «أو مثالاً». 

أقول : يأتى إن شاء الله تعالى أن إمامته 4ه إِنّما جعلت له فى أواخر عمره. 
ويقه ويا نشبوا مظن اله قداكن لذ كواتق كلهت فاق وشالة در لقد اللناة 
فى الدَنًْا وَإِنّهُ نى الْآخِرَة لَمِنْ الصَّالِحِينَ)7". 

ْ وأقاضي لوافتكو ظيد لمر أ الراقي: ا ززالنقا ل انا فزق قوق تر هر 

الفطريات, لأن صرف وجود الاشراك به تعالى ديو لسار ار 

إنْ قيل : روى الفريقان عنهييِة : «الإسلام يجب ما قبله». فكيف لا يليق 
بالإبامة يعد ناته ؟ 

كان الع كما قبل الاكلام موقيل الاسلة والقبوية تمي م ووضول 
النفس إلى مقام الإمامة العظمى شيء آخرء ينبو غنة الطبع حتّى مع توبته .كما هو 
المشاهد بالوجدان. 

وما ذكر فى الحديث إِنّما هو من باب المثال لكل ظلم . كما هو الظاهر من 
إطلاق الآية الشريفة . وليس المقام من باب الاطلاق والتقييد لاباء الاطلاق-في 
مقام إفاضة هذا المنصب العظيم الإلهي الأبدي المستلزم لتشريع القوانين الإلهيّة ‏ 
عن التقييد بهذه الثلاثة . 
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في «الكافي» أيضاً عن الصادق 92 : 

«إنّ الله عرّ وجل اتُخذ إبراهيم '#ة عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاً. وإن الله تعالى 
اتخنه تجا قبل أن يتهده رسو لا وان ان اتخده رسيولا فزان تفده اماما : قلما 
جمع له الأشياء. قال : وِوَمِنْ ذَريبِى قَالَ لا يََالُ عَهْدِىي الظَالمِينَ». 

قال 42 : لا يكون السفيه إمام التقىّ». 

وقد روي بطريق آخر أيضاً . 

أقول :جمع أبو عبد الله!2ة فى هذه الكلمة الوجيزة اصول ما جمعه الفلاسفة 
في الفلسفة الإلهيّة العملية , وما جمعه العرفاء بعد نهاية جهدهم في شرح مقامات 
الانسانية , وهو قوله ه42 : «إن الله تعالى اتّخذ إبراهيم 4# عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاً» . 

والمراد به -مضافاً ان الخيودية التكو وه الى هن دن لوز تيع 
السخلوفانت - العبودية العملية أيضاً الكمسسومن ا وان قط 00007 
بإبراهيم 920 بل تشمل الكل . 

والعبودية العملية مفتاح السعادة البشرية؛ ومبداً جميع الكمالات المعنوية 
التى تفاض عليه . بل هى الحياة الأبدية من حيث البقاء. فيصير العبد بذلك ظل 
الحى القيون نقاء ايزا عاك كن كلل بحو ونا لفروكى العسيرقنةا بالمروع, فنا تيوه 
والرهالة و الك تيو ادناه سه دعو هذا المقاد الفريين 

وما ذكره علماء الكلام فى الإمامة من الشروط السبعة أي : العصمة 
الالإتتعو اله مع المثعارا رعرع بحجي ‏ عيال القراد عند و علعه يمن بن 
يحتاج الناس إليه . واستحالة وجود أفضل منه . وكونه مؤيّداً من الله تعالئ . وعدم 
خلو الأرض عنه -متشعّبة من ذلك . 

وتشهد المسلمين فى صلواتهم كل يوم وليلة - وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله -إشارة إلى هذا المقام الأجل الأكملء. الذى هو رمز السعادة الأبدية بين 


عدا ا عي سس واف احص رج ' 


الأمّة وبين الرسو لوي . وبينهما وبين الله تعالئ , لأنَّ العبودية المطلقة لله تعالى 
بالنسبة إلى القائد والمقتدى (بالفتح) من أبرز المفاخر للتابع والمقتدى (بالكسر) . 
وكذلك من تلبّس بالامامة من ذريّة خليل الرحمان المتفانين بجميع شؤونهم فى 
العبودية المحضة للحيّ القيوم فإنهم المرأة الأكمل لرؤية الخلق خالقهم 5 
نحو ما بيّنت الكتب السماويّة في صفات جماله وجلاله وأفعاله . وتفصيل البحث 
بأكتردمن !3 للديطلي هن الكتتن الموشتوعة له 

وأمّا قوله 4 : «لا يكون السفيه إمام التقى». السفه عدم كمال العقل فى 
الدذووي أو الذنا > اوهفامهاً روح اونا سالب بعال اصن 
يستفاد أن كل مّن ترك التقوى ولم يتّصف بها يكون سفبها سفيها . وإن لمكن سقها 
بالمعنى المصطلح فى الفقه . وقد أطلق افظ السفه في كثير من الأخبار على كل من 
أحبٌ الدّنيا من حيث هي فو كذ لك الأر تهت الدما ديا ت#امرقية ان المتعنة وا 
مرتبة من انها رأس كل خطيئة ٠كما‏ عن نبيّنا الأعظم يل . 

ثم إ' الك طاافطية طبس يترنا كل الخد ويا مريجة إلى فطرته 

م نكن عكر عله الزانووتلعى بالطل و قافا اشير سيا لاراء: 
طريق الحقّ للغير. فضلاً عن أن يكون موجباً لوصول إليه . 

والانانةت القن تفى:الغابة [لنيةة والرسبالة دلا يفقل أن تمتها التتعالن فى 
الخلق, وإِنّ إهمالها تقصان في حكمته جلّ شأنه . فكما يجب عليه لطفاً بعث 
الاقنات وا نسل درؤيها ب التتصيل :فى مله لقند لكالا 

العياشي عن صفوان الجمّال. فى قوله تعالئ: (َوَإِذْ الْتَلَى إِبْرَاهِيمْ رَبْهُ 
ِكلِمَات أكون قاللظة : «أتمهر” بمحمد لله وعلى ايا والأئمّة من ولد 
6 : 


ما يروي فهو عن العام 

والرواية تدلّ على أن الامامة تت فى ذريّة إبراهيم .4 إلى الحجّة (عجّل الله 
عاق فرج الشريف)ذكما يأى فى العديخ اللاحى: 

المي في قوله تعالئ : (دَإِذ الى إِنرَاهِيمَ رب كلِمَاتِ» قال 29 : 

«هوما ابتتلاه به ممّا رآه فى نومه من ذبح ولده. فأتمها إبراهيم نيه وعزم 
عليها وسلّم. فلمًا عزم قال تبارك وتعالى ثواباً لما صدق وسلّم وعمل بما أمره 
اله : (إنَى جاعلك للنّاس إماماً) فقال إبراهيم : (ومن ذريّني). قال جلّ جلاله : (لا 
ينال عهدي الظالمين), أي لا يكون بعهدي إمام ظالم , ثمَ أنزل عليه الحنفية وهى 
الها رتووقىن غشيزة اهنا ووس فى اران وقيجة ف الدود العتيف ان 

أقولحكل هدو الزوابأت وعدة قن الثنات الجر عه اهرون اال 
تعالى لا يدع أجر عمل عامل في الدّنيا والآخرة. كسما أنّ الظاهر أنّ تفسير 
الكلمات فى هذه الروايات بما ذكر بالعشرة المذكورة: إنما هو من باب المثال لكل 
تكليف لهي بالنسبة إلى إبراهيم 220 . 

وعن الشيخ في «الأمالى» عن ابن مسعود. قال. قال رسول الله : 

«أنا دعوة ابى إبراهيم لك . 

فلنافنا وسر ل انو ركنن شنرف نعزة | لك الع ؟ 

قال: أوحى الله عرّ وجل إلى إبراهيم : (إتَى جَاعِلّكَ لِلئَاسِ إِمَاما». 
فاستخف إبراهيم الفرح , فقال: يا ربٌ ومن ذريتي أئمّة مثلي... 

إلى أن قاليَيك: فانتهت الدعوة إلىّ وإلى أخي على , لم يسجد أحدٌ منًا 
لصنم قط . فاتخذنى لله نبيّآ وعليّاً وصيّأ». 

وشلدها واه اوم العقا لوقن كتانتي نر التاق »د 

أقول :نفد شويج فى الأحادوك النداقة#مكون 3 كر 5ل لعزم بيهر 


ا الس يي سس رايا 


للصنم . مثالاً لعدم صدور أي ظلم منه وله . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن على بن أبي طالب لك عن النبئ يد فى قوله 
تعالى دل يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ». قال : «لا طاعة إلا فى الجر 

أقول : المراد بالمعروف هو إطاعة الله تعالئ . فتصير كلّ معصية من غير 
المعروف . وهى مسقطة لهذه المرتبة العظيمة .كما بيّنه فى حديث اخر : «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» . ش 


بحث أدبى: 

ومتعلّق «إذ» في قوله تعالئ : (وَإذابَلَى إِبْرَاهِيم رَيّ» وغيرها من الآيات 
الفناركة ويضه أن تكو فعلاً مقدراً مكل (اذأكراء أويكوى 'فغلاً ممنتفادا من تفن 
الآآبة المباركة , ففى المقام يصحٌ أن يكون متعلّقة (اذكر). فيدل سياق الآية المباركة 
على أن قوله تعالئ : وإبَى جَاعِلّكَ لِلَّاسِ إِمَاماً» تفسير للكلماتء والفاعل في 
أشبهة فو اله تعالن : ويرشد إلى ذلك بغض الروايات: 1 

ويصحٌ أن يكون المتعلّق قوله تعالى : (ِقَالَ إِنَى جَاعِلّك4. فتكون الكلمات 
ما ار 

م إناستعلق للناس يصح أن يكون «إماماً», وقدّم للإهتمام به. وللتصريح 
بعموم الامامة للناس وارتباطها بمصالحهم العامّة والخاصّة . 

وقولة تفال #ررإماضاًمتعول نرج اعلك ».وهو لأ يشل اذ كان يشفت 
الماضى . كما لا يخفى . 


بحث كلامى: 
تقدّم أنّ الامامة هى السلطة الالهيّة لتقويم العباد. وتنظيم نا وهر للد 


والدتيوائة بها ريده اله تعالي ٠‏ فتكون الإمامة من قسم الهداية الموصلة إلى 
المطلوبء لا مجرّد إرادة الطريق , وإلا لزم الخلف . 

والآبات الكثيرة المشتملة على هذا العنوان تشير إلى ذلك ؛ قال تعالئ : 
وَجَعَلنا مِنْهُم ؛ أَئمَة يَهْدونَ بأَمْرِن ما صَبَدوا»1©, فذكر الصبر والثبات يشعر بما 
تحمّلوا فى إيصال الخلق إلى المطلوب _من المتاعب والبلايا. 

وكذا قوله تعالئ : ووَجَعَلَْاهُم أَِمةَ يَهْدُونَبَمْرِئا وَأَوْحَيْنا إِلَِهِمْ فِغْلَ 
الخَيْرَات وَإِقَامَةِ الصّلّاة وَإِينَاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لنَا عَابدِينَ74. 

إلى غير للقن الكيات المنا رك 57 

إن قيل : لو كانت حقيقة الإمامة هى الإيصال إلى المطلوب لا مجرّد إراءة 
الطريق. فقد نرئ خلافه في الخارج من عدم وصول عامّة النّاس إلى المطلوب 
الحقيقيء مع تماديهم في غيهم وضلالهم . 

يقال : إن الايصال إلى المطلوب بنحو الاقتضاء لا العلّية التامّة المنحصرة, 
والالبطل الجراء»قمهما تغلل الاخنيارفى البين ‏ يكون الايضال بتحو الاقتضاء»: 
كا نفو مملوة رويسا فى اللتضي نقي اللزيانحيف الاي 

من الإنسانَ لابدٌ له من إمام يقتدي به في أفعاله وأعماله ويديرله أموره 
السة و اداو ولم يختلف أحد في ذلك . وإِنّما الخلاف في أمور أخرى ذكرها 
العلماء فى مبحث الإمامة في الكتب الكلامية والحديثية وغيرهما , حتّى الفوا فيها 

كتباً ورسائل مستقّلة والمتأمّل فى المجموع يعترف أن جملة كثيرة منها أقرب إلى 

الأغراضن الجر يدهن العافت العلف. 

وبعد التديّر فى مجموع الآجات البعاركةواليوا نا ج بيطيو ان 


١.سورةالسجدة‏ :الاية غ؟. 
".سور الأنياء الاي ارا 


لض يي ل لس _«صواهب الرحكن /ج ؟ 


الامامة كالنبوّة: 

فتارة: يبحث فيها عن الإمامة العامّة الشاملة لإمامة إبراهيم. وموسئ. 
وعيسئ , ومحمد يا . 

وأخرئ : عن الامامة الخاصّة . 

أمَا الأولى » فهي :كالنبوّة العامّة, فإنّها وإن كانت من جهات التشريع لكن لها 
دخل فى نظام التكوين أيضاً, فإنّ تكميل النفوس الناقصة بالمعارف الحقة 
الؤاقفيه ع اهل اجهات التكزون .رولة بعة دلقم ] لبا زيفال ارما دعت لاسا 
وإنزال التشريعات الإلهية, وجعل التشريع بلا وجود قوّة مجرية لغو. وهو قبيح 
بالنسبة إليه عر وجل . 

وأمّا الثانية : فهى المنصوصة من قبل الله تعالى بواسطة النبي يِه . وتنّصف 
سنا حم وراك لم تكو ان قورنا لط عار ل 70 

فالإمامة :هي القوّة المجرية لجهات التشريع السماوي. فيجب لطفاً عليه 
تعالى جعل الإمام, وهذه القاعدة تجرى فى الإمامة الخاصّة أيضاً. 

ولكيكنن بق القوة المجر ويه امع وو لمشيو العاكة يف لاد اننهها بين 
التفرير بالحجة الظاهرة . ومع غلبة النفس الأُمّارة والأهوية الشيطانية كيف يصلح 
أكون لقو المم لايد دو يفريه ارضن الشناء؟! 

ولاتركلى أو لك وو كدة رصبي الأنا نوالا أن أكون فى العلدا لاقب 
فإن الامامة شىء واقتضاء الأروف والحالات وسائر الجهات لكونه قوّة مجرية 
ارك المواء دن ء أخون قرط لا حنهما لاخر 

يُضاف إلى ذلك أن التشريع الذي يقتضى سعادة الإنسان. والمتكفل لجميع 
خوانب الحياة الأساتنة قن الها والكفوة كد اسع إلى امعان برت 
السماوات والأرض 'أو عقل من ملكوته الأعلى 'وإلا فلا يكون التشريع جامعاً 
أوانظاما إنسائياً “لكقرة ما ثرامهق ااختلاف آراء الناسن بالفطزة .وقد قال تال 
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وول ات َع الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ لفَمَدَتْ السَّمَّاوَاتٌ وَالأّرْضَ وَمَنْ نّْ فيهنَ114 فاذاكان 
حدوث التشريع من قبل الله تعالى على السيعة الأفياء الستافطية العسريعه 
والقالفين بها فتالبقاء لابنة أن كتوق بالانانة ب لامطاع القيوة فى نات 

وممّا ذكرنا يظهر: أن هذا الجعل تكويني تشريعى؛ فتكوينه يكون دخيلاً 
في تشريعه. وأن تشريعه له دخل في تكوينه. 
0 وا نَ الإمام يجب أن ل يكون معصوماً كالنبي يلغ وإِلّا استلزم الخلف . 

ددر عليه طاهر ان نالميا كد : قال وَمِنْ ذُرْيَيَى قَالَ لا يَنَالَ عهْدِى 
الظَالِمِينَ». 

فياه كو كلما ف عضي الادامة والتيةةامق اجا مقظيا ة مجعو ارهد 
اله تعالئ . وأنته ليس في البشر مَن يفوقهما في علم التشريع. وأنّهما مرتبطان 
بعالم الغيب .كل ذلك صحيح ومطابق للقواعد العقلية .كما عرفت وياتى التفصيل 
فى سعاة. 


عاد د 


١.سورة‏ المؤمنون : الآية .١‏ 


الابة ١١5-1١16‏ 
وَوَإِذْ جَعَلْنا البَيَتَ مَكَابَة لِلنّاس وَأَمْناً وَانّخْذُوا مِنْ مقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىٌ وَعَهِدَنًا إلى 


إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلُ أَنْ طَهْرًا ‏ -5 للطائف : ِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ َالرُكّع السَّحُودج © وَإذْ قال 
إِبِرَاهِيم رَبّ اجعَل هَذَا بلدا آمناً ا هله ِنْالمَرَاتِمَنْ آمَنَ منْهُمْ بهاوم 


الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَقَرَ ميمه قِيلاً تم َضْطَرٌهُ إلى عَذَابٍ الثَّارِ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ ©>. 


شرع تبارك وتعالى في تعداد نعمه التى منها جعل البيت مثابة وأمناً. وعهده 
لوقه رر اهم اظة وائيه إبساعيل ام طهر ننه النطانتين بوالعبا كتنين والركتع 
الوه 

وفى الآية المباركة توبيخ لليهود الذين ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم 20ة . 
وتحريض لهم بأنته لابدٌ أن يكونوا أَوّل المؤمنين به . وفيها توطئة لتشريع القبلة . 

5 
التفسير 

قوله تعالئ : (وَإِذْ جَعَلنًا البَتَ4. 

تقدّم في الآبة السابقة متعلّق «إذ». ومادة (بيت) تأتي بمعنى البيتوتة ليلاً. 
رمق الي نينا لالد ببيت فيه الإنسان . ثم انسعت وأطلقت على الأعمٌ منه ومن 
كلّ مجمع برستت بيك عفريو لالم العرروقى كليات كنابتس اليك 
العتيق بيتاً. لأنه مجمع الأملاك والانسان » وقد غلب استعمال الكلمة على المسجد 
العراه محيف ذا أطلقة قور متها ذلله كبناافتن الاق المتديية عدن 
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مدينة الرسو لي . 

وقيل :إن المراد من البيت فى المقام الكعبة المشرّفة . 

ولآبا يان زكاايوباك إظلاق الكل على العوى اومؤياب أن الي 
توجب فضيلة البيت الحرام . 

ولإبراهيم.2ة مع بيت الله حالات ومقامات. وله تعالى معهما ألطاف 
وعنايات» ولابد أن يكونا كذلك ؛ لأنّكلاً منهما من مظاهر رحمته . 


قوله تعالئ : (َمَابَةَ لئاس وَأَمْنا». 

الثوب بمعنى الرجوع , أي مرجع الأنام يقصدونه للعبادة وتطهير نفوسهم 
عن الذنوب والاثام. وفى الحديث : 

اذى قفوت الحنال كف ان لديسون الكارن وف ترف 

قيل : من برّهم وفاجرهم ! 

قاليةِ : من برّهم وفاجرهم» . 

ويمكن أن يكون المراد من اللفظ مطلق المرجعية. أعمّ من الثواب ومن 
الرجوع في المعارف وتكميل التقويينافإن البيت الخرام كان ميدا طهون دعدوة 
خات الفقين كللة هبط الوعى والشريل» قفتا ترحعا للعلال والخراء. 

كتاصاروفيل اناس كو :قله لأهل النعت بو لبقي كما حتو قنياله 

وفى اختيار لفظ المثابة إشارة إلى أنته مضافاً إلى كونه مقصداً يقصده 
المؤمنون في عبادتهم, أَنْهم يشتاقون إلى الرجوع إليه متكرّراً. وهذا من أسرار 
هذا البيت واية من اياته تعالى فيه . 

ومن لطيف المقارنة أنته جلّ شأنه قارن بين جعل الامامة لابراهيم خليل 


ل سي توافك الرشدو 1 


الرحمان نقْةٍ وجعل البيت مثابة للناس . فهما قرينان في الجعل الأزلي والتشريعي 

كنا ان من اباكمهذا اليك ل ل 
النبات والحيوان والإنسان, فلا يقطع حشيشه. ولا يصاد صيده. الات امن 
وبهذا كان معروفاً حتّى في الجاهلية مع شدة معاداتهم وحبهم للانتقام وسفك 
الدماء , قال تعالى (أوَلَم يَرَوَا أنّا حَعَلَا خَرَماً أمناً وَيتَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ 
َمَبالَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة لله يَكْفْرونَ)7". 

ون العديف كل شو يفيه فى العرم فو حرا عا الثاين أجمعن»: 
وقد ورد فى الظبى إذا دخل الحرم : «لا يوٌّخذ ولا يمسٌ». كما ورد فى مَن جنى 
ودخل الحرم أنته لا يقتل» بل يضيّق عليه في المأ كل والمشرب , والبحث فقهى . 

وسياً تي تفصيل معنى الأمن عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ولغل فى دك هافق القضيقيق لبيك الام والعتارة باختارة الل لاع 
كونه قبلة النّاس وأولويّته من غيره. 


قوله تعالئ : (وَانّخِذّوا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلَىَ». 

غطف على الجملة السابقة: 

وأمّا قراءة «اتخذوا» _بالفتح _فلبيان أن مقام إبراهيم 40 كان مصلّى حتّى 
قبل الاسلام . وقراءته بالكسر لا تفيد ذلك . 

ففيها: أن القطاق مادو بالنسية الى فل النقاء عصلى من اول بها جفل 
المقام. سواء كان فى الجاهلية أو فى الإسلام , كما فى قوله تعالى : وجَعَلَْا البَبَتَ 
مَكَابَة لئاس و43 وقزالد تعالك : ِرَعَهِدْن إلى إِيْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيلُ َنْ طْهّرًا بَيْتِى 
طَائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرّكم السّجُودِ4". فإن جميع ذلك في مقام بسيان صفات 


سور افرع ال 
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وخصوصيات هذا البيت العظيم . 

والأخذ يتضمن هنا معنى الجعل, كما في قوله تعال : «أأنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ 
انَحِذُونِى وَأَمّى إِلَهيْنِ مِنْ دُونٍ الو14". 

وقوله تعالى : (لا تَتَخِذَوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء)!". 

وفي التعبير بالاتخاذ عناية خاصّة ودلالة ظاهر اي 
الصّلاة فى المقام إمَا لأجل كثرة أهمّية همّية الصّلاة فيه 7 والأخيل تو فر الاتهير 
النعتونة والفتوضات الالهية فيه ! 0 بعري ايند 00 
يمنعهم عن اتخاذه مصلّى , وسيأتي في البحث الفقهى تفصيل ذلك 

ونقاء انع دكا نم القياء بو الغر افيد قاد زر اقيق الحجر المعروف 
الذى عليه أثر قدميه ة : وفيه قال أبو طالب : 

وموطىء إبراهيم فى الصخر وطأة على قديمه حافياً غير ناعل 


وقال ابو مجغفر كذ 

وقح لع كاذه امحتصضار مدن السةتزيتاء انراهني +وججن يك 
امبر قرا وو الحيحر لذ دود كان لاسا من القرا طمن يدوه نويا خط نابت ا 

وكان مقام إبراهيم حجراً يقوم عليه لبناء الكعبة المقدّسة, وكان يرتفع 
بارتفاع البناء وينزل بعد ذلك , لأنّه كان من الجنّة . وكلّ ما فى الجنّة له نحو حياة, 
وسيأتي في المؤضع المناسب الكلام فيه. 1 

وهذا المقام هو الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل تحت قدمى 
إبرأهيم لي وغسلتها عليه . حين مجيئه من السفر لزيارة أهله فى وأدٍ غير ذي زرع. 
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وهذا هو المقام الذي قام عليه إبراهيم فاذن في النّاس بالحج. وكان 
مالأطقاً للبيت اثة ابعد]الن مكانه المعروف الأن.وسياى فته الكلام فى البحتك 
0 : : 

والحزاة بالاتكاة مساق الانقداد عن التطاف اتوي للم فين ونا لوف 
البحت القتوى صمل ذلاك: 0 

والنعرا دان المعلى تعد الثقاء عي ااا على مااقر [ عليه اززوا بالك 
واستقرت عليه سيرة المسلمين . فيكون المراد من اتخاذ الصّلاة فى المقام هو 
الصّلاة في محلّ قيامه 42 أو خلفه في مسجد الحرام , لانفس الصخرة التى فيها أثر 
قدميه كه , فإنه لا يمكن أن يتخذ مصلىّ . 

الود أن البر اين التهاء حبو لحري اقالطا اي 
خم عن تق يعات الشاحفيو ان المرافسن القاذة الد عا 

فهو وإن كان صحيحاً ثبوتاً. ولكنّه خلاف ظاهر الآبة المباركة . 

ولعلّ من أحد الأسرار في ذلك الترغيب في إتسيان الصّلاة في مقام 
اإراغي يهل ليذ ا لاسو بان البيث والملقا عن النظاء ,يدري على عاد الثانين ف 
اخدد أبينا كلها ته قن لمات لذأ رييهية: كنا يظلد الك دري كل العالى 
أحقٌ منهم . فهو وسام خاص جعله الله تعالى له . 


قوله تعالئ : ورَعَهِدْئا إَِى إِبراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا ببْتِي» . 

العهد يأتى بمعنى الفيت المقيده مع عناية خاصة. وف ظهور احترام 
المعهود إليه بالوفاء بما عهد إليه , وظهور كون الموضوع ممّا يعتنى به كثيراً . وتقدّم 
بعض ما يتعلّق به فى آية )5١(‏ من هذه السورة أيضاً. وفى معاهدة الله تعالى مع 
110 | 
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وفى إضافة البيت إلى نفسه المقدّسة, ثم التفضل بقبول العبادة الواقعة فيه . 
إيماء إلى كثرة عنايته تعالى بالبيت وبالعيادة الواقعة فيه . 

والتطهير هو التنزيه عن كل ما ينافى حرمة البيت. ومن حذف المتعلق 
مكنا المي عسل ضع أنخاء لسن و القن الف السستورة كال لل 
والكفر, والالحاد أو الحسّية الظاهرية _كالنجاسات. والقذارات وغيرهما -أو 
الحكية كانه دزو العي »ودوك اللقان... 

كنا أن المرالائية اللظهير الاعوتين المناعزة والسيعيت» وشميد لذلك 
توجيه مثل هذا الخطاب إلى إبراهيم 9# فقط فى آية أخرئ. قال تعالى: (َوَإِذْ 
وَالرّكع السّجُودِ4!". ولا فرق في الواقع , لأنَّ الله تعالى هو الجاعل الحقيقي 
للبيت , وإبراهيم ية خادمه . وإسماعيل نَْةٍ من القوّة العاملة للخادم ؛ فالجميع 


يرجع إليه عر وجل . 


قوله تعالئ : ولِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُود . 

والمراد بالطائفين : القاصدين للبيت الحرام لأجل الطواف حوله . 

والعكوف هو الإقبال عليه وملازمته على سبيل التعظيم » والعاكفين الذين 
عسي اقدين الفانةفى بوث مد مره جل ناس 

والرُكع السجود جمع الراكع الساجد . وكل فعل مصدره على فعول جاز في 
خنخة ذلك:..وهنا كتابة عن الكلاق: لأنهنا ابرز أفعالها: 


قوله تعالئ : ووَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْمَلُ هَذَا بلدا آمناً» . 
فاذة ايل وااتاتن بف البقعة المشدووة التعقة من الأرضسواء كانت 
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عامرة أو لم تكن , قال تعالئ : دقَسْفَتَاه إلى بَلّدِ ميت فَأَحْيَينَا ب الْأَوْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا 
كَذَّلِكَ التشُورُه", وغالب ما يستعمل فى العرف إِنّما هو فى الأولى . 

والشكلف كن الحره ال ادس بوي بأ تحاء كسما لاه قانتعال : 
ورَبٌ اجْعَلٌ هَذًَا بلّداً آمناً»!". 1 

ْ وقال تعالئ : إرَبّ اجْعَلٌ هَذَا البَلدَ آمنً". 

والفرق في الدكين والتغريف» أن الأول الما عدر حتديفة نضين كان التحل 
وَأذياً غير ذي زرع» ٠‏ فدعالة بأصل حدوث البلد فى الجملة . 

والثاني إِنَما صدر منه بعد صيرورة المحل معرضاأً للبلدية . 

كما أن قوله تعالى : ووَهَذًا ابل د الْأمِين4!. وقوله تعالى ؤَإنَمَا أَمِدتُ أن 
أَعيْدَ رَبّ هذه البَلدَة الذِى مهو 1"ا, انما ترل فق انكفراز البلدية وتويحة لاس 
إليها من كل جانب. فاختلاف التعبيرات إنما يكون باختلاف الحالات 
والخصوصيات . 

وشادة ا مَنَّ) تأتي بمعنى الطمأنينة . وزوال الخوف , وَسكون النفس . وقد 
الستعيلت جملة دن مشعقاتها بالنمنة إلى الخرزه الأقدين الآلهى قال الك دان 
جَعَلْنَا حَرَماً آمناً)!". 

وقال تعالئ : وِوَإِذْ جَعَلْنا البَيِتَ متَابَةَ ِلنّاس وَأَمْناً4". 
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وقال تعالئ : (ِوَهَذًا البَلَد الأَِينِ14". 

والمراد منها ما ورد عن نبيّنا الأعظم كله فى قوله يوم فتح مكة : 

لت لمعتو تكد يوء خلق الستماوات:والارض» فى حرا الن أن قو 
ب اي لك ليه 
0 : : 

وأقعال :اسمن الأحاديم الكدره الى قرا على أمئل الخرنة اسرد 
التى كانت قبل الخلق . ودعاء إبراهيم 348 نما كان تأكيداً لما سبق وترغيباً لليّاس 
كارو يي 0 

والأمن النستضس فى القران إها اخروق» أودتيوق» اهما مع . 

والأوّل:كقوله تعالى : «ادْخُلُو ها بسَلام آمنينت»!". 

وقوله تعالى : ون الْمِّينَ نبي مام أمِين74". 

وللثاني موا رك وما الخرالك المباركة الواردة في المقام . 

والمزاد بالأمن: إما للارشاة إلى أ الجر دل لاد أن يقع الظلم فيه 
مطلقاً . فيكون تنبيهاً للعقل والعقلاء إلى عظمة المحل .كما ورد فى تعظيم القرآن . 
والوالشرههوالف هيع نوفا البخالنة النقنيه #التسيفالة: 

او نكم امو فكليتن قعل لجعل اليف امنا مفاخدر ارتكابة قن عير 

وكل منهما صحيح ولا منافاة بينهما ‏ كما أنته يصحٌ أن يكون الأمن فيه من 
القنم الأخين؛ أى امن الدنيا والآخرة: 

وفي الآية المباركة امتنان عظيم على أهل الحرم وروّاده. من جعل البلد 
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قوله تعالى : ووَارْرٌقْ أَهْلَهُ مِنْ النَّمَرَاتَ». 

مادّة (رزق) تستعمل فى العطيّة الجارية مطلقاً. مادية كانت أو معنوية. 
كالعلوم والمعارف . 1 

وكن ا سمانة هال ورا قور اق مقي الالقيت ساعد جد قاد 
وحكمته البالغة بجميع خصوصيات الرزق والمرزوق. فربٌ منع منه عزّ وجل 
بكون رزقاً بالنسبة إلى الطرف .كما ورد في جملة من الأحاديث : «هو الجواد إن 
أعطى , وهو الجواد إن منع». ولعذّنا نتعردض للتفصيل عند قوله تعالى : (وَعَسى أَنْ 
َكْرَهُوا شَينَاً وَهُوَ ير َكُمْ وعَسَى أن تِبُوا شيا وَهوَ عر َكُمْ وَافهُ يلم نكم لا 
تَعْلمُونَ)37". 

وللمتكلّمين كلام طويل في أن الرزق يشمل الحرام أم لا؟ , 

والظاهز شقوط أضله» لأن الرروق مق الأمون الإاضافية»:فإذا اخنيقت إلى الله 
تعالى فلا معنى لحرمته : وإذا اضيف إلى العبد فهو تابع لاختياره. 

فتارة : يختار الحلال . 

وأخرئ : يختار الحرام, وسيأتى التفصيل فى محلّه إن شاء الله تعالى . 

وأهل البلدفكانه الأعوهمن النتولدين فيه أو المجاورين :وهو امن 
الآل؛ لاختصاص الثانى بالاضافة إلى الأشراف مع لحاظ خصوصية خاصّة, 
بخلاف الأوّل فيضاف إلى الأشر اف وغيرهم ؛ والزمان, والمكان وغيرهما. وفي 
الحديث: 

«قيل لأبي عبد الله : «إنّ النّاس يقولون : المسلمون كلهم آل النبئ كله . 
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فقال 242ل : كذبوا وصدقوا. 

فقيل له : ما معنئ ذلك ؟ 

فقال كذبواافئ أن الآل كلهم اله وصدقوا فق انهم إذا قتاموا بستبرائط 
شريعته يكونوا الار ش 

وتقدّم فى اية 19 من هذه السورة الجامع بينهما. 

والثمرات جمع ثمرة. وهى اسم يستعمل فيما يطعم مما يخرج من 
الأشجارء وقد وردت فى القران الكريم بهيئات مختلفة . قال تعالئ : «كُلوا بن 
مره إذَا أتْمَيَه91 20 

وقال تعالئ : (قَأَخْرَجَ به مِنْ الَّمَرَاتَ رِزقاً لَكْ4!". 

وقال تعالئ : ووَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُل الَّمَرَاتَ وَمَغْفِرَة مِنْ وَبَهمْ74". 

ثم ااتسع استعمالها فى مطلق النفع , فقالوا : ثمرة العلم الصالح . وثمرة العمل 
الصالح الجنّة .كما اتّسع الاستعمال فاستعملت فى مطلق النتيجة . ولوكانت علمية . 

وأزتزاق اهل هذا البلك مق التمرات سن اسزان البق النظبي» وه ظاهر 
معروف, وقد ورد بيانه في آية أخرئ. فقال تعالئ : (أوَلَمْ تمَكِنْ لَهُمْ حَرَماً آمِنا 
جبى إل َعرَاُ كل طَعنء رذق ين لد914. 

ويصحٌ فى المقام إرادة الأعمّ. فلأهل الظاهر ثمرات الأشجار. ولأهل 
المكتى المتوداات: 5 معدي اعد 11 

إن قيل : دعاء إبراهيم نائة لا يختصٌ بأم القرى . لأنّ جميع البلاد التى تزدحم 


١.سورة‏ الانعام : الآية .١١‏ 
”". سورة محمد : الآية .١6‏ 


؛. سورة القصص :الاية لاة6. 


0 6م06 0 مواهب الرحمن / ج ” 


فئيا الو [ف و القوافل هق انحا العالم #مكون كدلق حضوها فى هذه الأعضار» 
لاهو لة سالك توتقي ره نكرات كز رونا" ركنا قوله عالق جوع عثر 
عه فليا !"ا فاته من سير الطبيدة مطلقاً. 

يقال: استجابة دعاء إبراهيم32 فى مكّة وأهله من بدء وروده إلى الحرم: 
وذلك لا ينافى صيرورة محال أخرى موارد رزق الله تعالى . لمصالح لا يعلمها إلا 
لله عرّ وجل . مع أن دعاءهلية كان دائمياً بدوام الدّنيا وعمرها بخلاف غيرها . فإنّه 
في معرض الزوال والتبدّل. وسيأتي التفصيل في الآيات المباركة إن شاء الله 
ال 


قوله تعالئ : ِمَنْ آمَنَ مِنهُمْ بالل وَالِيَْمِ الجر . 

اكفاك اشع الاعلالة ولع يأت شمر الخطاتي :هع أن البقاء منقاء 
المخاطبة تعظيما وتجليلاً. وقد عمّم إبراهيم.ة دعاءه لرزق أهل هذا البلد. لبيان 
أن الرزق العام الربوبي لا يختصٌ بالمؤمنين , وإنّما خصّهم تعظيماً لشأن المؤمنين . 
فكأنهم المقصودون المستقلون لرزق الثمرات . فجمع ليه بين غاية رزق الثمرات 
وما يدور عليه النظام فى ارتزاق الجميع . 

وتقدم معنى الإيمان فى وَل هذه السورة . وإنما خضّه بالميدا والمعاد : لآن 
الإيمان باليوم الاآخر مستلزم للإيمان بالا نبياء لي . 


قوله تعالئ : ووَمَنْ كفَرَ فأمَعهُ ليلا ثُمَ أضْطَرهُ إلى عَذَابٍ النَّارٍ وَِنْسَ 


المَصِيرُ» . 
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بعدما استجاب الله تعالى ‏ بعظيم لطفه وواسع رحمته _دعاء إبراهيمافة 
ونقس الأرزاق المستوده لاقن موعف الذنا لدوم والكاقرم دوه سهان 
وتعالى كلامه بين كلمات إبراهيم اك عَنَايه بة.وتلطفاً منه. وإيماءً إلى ان كلام 
الخليل من كلام الربٌ الجليل مع أن طول الآبة المباركة أحسن موقع ذكر كلامه 
5 

والمعنى : أن من كفر وأصرّ علئ كفره. يتمتّع من الدنيا أمداً قليلاً. ثم يُساق 
إلى عذاب الثّار وبئس المرجع والمأوى. وأَنّ متاع الدّنيا وإن بلغ ما بلغ فإنّهِ زائل 
واقلئل ف نوقارل عدا نيالاقرة 

وقد وقعت هذه الجملة فى القران الكريم فى موردين. كلاهما مقرونان 
بالتشديد والتهويل.. 1 ش 

أحدهما :فى المقام . 

والثاني : قوله تعال : وِوَمَنْ كَفَرَ فلا يَحْرُنْكَ كُفْرْهُ إِلِينَا مَوْجِعُهُمْ فَتتَبتْهُمْ بم 
عَمِلُوا إِنَّ لله عَلِيمٌ بدّاتِ الصّد ور تُمَيَمُهُمْ فيلا َم نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظِ)1". 
وهذا الإضطرار إِنما حصل باختيارهم العقائد الفاسدة والأعمال السيّئة . 

ويستفاة مخ هذا التعيين أن لأعهال البقير تتاتج .و آثارا رن عليها فهر 
ترتب المسبّبات على أسبابها افتكون الأعفال كسية :والاثان ضرورية:. 

ولكن لايتافق كوتهنا اتانيه بالشتيار أسيابها “نظير نالق الى الاتنسان 
قوف لك فاك انارى ا نانف قدا لق ارافان اناري المروض ادا قلت 
ادو لعن الكل مدر كارو الا دب 35 راذا كل اقطان إإى اوااتي قم 
أن يُقال إِنّ العلاج حصل باختياره . 
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زاحنا فيب الاعظ ران لل انقيه تعالن: لاله ميدأ الكل والنه ف شعني له 
سيما في عالم الآخرة التى هى عالم ظهور الملكات والأعمال بالعيان. بعدما 
كانت فى الدّنيا بالدليل والبرهان . 


عاد عإد جد 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

يكن افو الا ات الفا ركة اديه امون 

الأول : إن العهد فى الآية الشريفة وإن كان بمعنى الإيجاب والإلزام 
التكليفى . لكن يمكن أن يستفاد منه الجهة الوضعية ايضا. وهى من خصائص 
الآمالمة والولاية: 1 

وبعبارة أخرئ :إن جهة تولية البيت لا تكون إلا لأهل البيت, الذين بهم تم 
بناؤه؛ فهم أحقٌّ بسدائته من غيرهم . 

الثاني : يستفاد من سياق التعبير فى قوله تعالئ : «وَاتخذوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ 
تضلنة أن هذه الأشلاة غير ماه التزيدة.وض عن نحقنالة شري الس 
فتنحصر فى صلاة الطواف. وإلا لكان الأنسب مول قا «وصلوا فى 
كاه راف ب ْ 

الثالث :إنّما وصف تعالى المتاع بالقليل, لأنّ متاع الدّنيا-وإن بلغ ما بلغ في 
الكم والكيف _يكون قليلاً بالنسبة إلى الآخرة, ولا يكون ذلك كرامة بالنسبة إلى 
الكافر إذ أيّ كرامة في متاع قليل يكون بعده الخلود فى الثّار ؟! 


بحث روائي: 
ف «الكافى» عن الصادق ايه : 
في قوله تعالئ : (ََإذْ جَعَلْنا الت مكب ناس وَأمن». 
قال هة رقن دتعل التخرم عن التائتن مسيشجير ا بداقهو امن انم تسيا لله عرز 


اا ليسي ل توافت الرعى ١‏ 


وجل ومّن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى . حتى يخرج 
من الحرم» . 

أقول : فى سياق ذلك نصوص كثيرة شرحها الفقهاء فى أحكام الحرم . 

فى «التهذيب» عن ابى عبد الله لية. قال : 

«لعن تعد ا لدرع الى كن طؤاففة التريضية جلك المقاءء اسوك ا 
تعالئ : ووَاتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ4. إن صليتهما في غيره فعليك إعادة 
الصّلاة» . 

أقول : النصوص في ذلك مستفيضة , بل متواترة؛ تعرّضنا لها فى أحكام 
صلاة الطواف , وألفاظ النصوص مختلفة , ففى بعضها «خلف المقام» . وفى الآخر 
عند العام يوقي الك يرانث التقام )+ وف رابع وفق المقاء)« مرجم الكل 
واحد. 

والمراد به هو المحل المخصوص . وقد تعرّضنا لتفصيله فى أحكام الطواف 
من الحجج من «مهذب الأحكام». ش 

العياشى عن أبى الصباح الكنانى, قال : 

«شئل أبو عبد الها عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم 
فى اللو امي ا 000 

فقالية : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم, فإن الله تعالى 
يقول : ووَانََخِذَُوا مِنْ مَقَام إِبِرَاهِيم مُصَلَىَ 4 . وإن كان ارتحل وسار قدلا امسزه ان 
برجع» . 

أقول : تعرّضنا لذلك فى احكام صلاة الطواف فى الفقه . 

فى «تفسير القمّى» 5 الصادقية فى قوله تعالى : (طهّرًا - للطائفِينَ 
َالعَاكِفِينَ وَالرُكّع السّجُودٍ». 
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قال : «يعنى نحيّاه عن المشركين . وقالنية : لما بنى إبراهيم البيت وحج 
النّاس شكت الكعبة إليها قدي كعبة؛ فإني أبعث في آخر الزمان قوماً يتنظفون 
بقضبان الشجر ويتخلّلون». 

أقول « هذ نيول على :يفضي هراسي التطوير يدوا لتر امن الآبهاعام تعنم[ 
الجميع , أي الطهارة الظاهرية والمعنوية عن دنس الشرك والكفر . 

في «الكافي» عن الصادق 422 في قوله تعالئ : (طَهرَا بَبتِى لِلطئِفِينَ 
وَالعَاكِفِينَ وَالوّكّع السَّجُودِ». ١‏ 

قال : انب للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى 
وتطهر» . ش 

أقول : تقدم وجهه . 

الطبرسى عن الصادق 99 فى قوله تعالئ: (ِرَارْرّقُ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَات4. 

قالغية : «هي ثمرات القلوب أي حبّبهم إلى النّاس ليثوبوا إليهم». 

أفو لها من وات الى على امال الأذ ادال المخصيصضن. 


بحث تاريخي: 

الحقاة ا متافن بار هذ النيث العظو وقد غرفت اخببوار كن وسوربى 
ع اليش عار ميته ش 

وروى عن ابن عباس 2 قال: 

«ليس في الأرض من الجنّة إلا الركن الأسود والمقام . فإنهما جوهر تان من 
جوهر الجنّة .ولولا ما مسّهما من أهل الشرك ذو عاهة الآ شفاه الله تعالى». 

وإن إبراهيم ل قام عليه فأثّرت فيه قدماه. كما ورد فى الأثر الصحيح عن 
الصادق للثة : 


«إنّه صخرة وضعتها زوجة إسماعيل تحت رجلى إبراهيم لما غسلت رأسه . 
فأترت فيها قزماة): ْ 

وروي ذلك عن أبن عباس أيضاً. 

وكيف كان, فهو حجر معروف بأنته مقام إبراهيم ]2 من قبل البعثة .كما هو 
الشأنبالنسبة إلى بقية المشاعر العظاه: 

وقد روي عن نوفل بن معاوية الديلى, قال : 

«رأ بت المقام فى عهد عبد المطلب وهو مثل المهاة». والمهاة الخرزة 
البضاف 

وع 1 سعيد الخدريء قال: «كانت الحجارة على ما هى عليه اليوم 
-الحديث -»؛ فلا ريب في أن الحجر المعروف الآن هو نفس مقام إبراهيم المذكور 

فى القرآن الكريم الذي أمرنا باتخاذه مصلّى , فقداسة المقام. وكونه من المشاعر 

العظام. غير قابلة للتشكيك كسائر المشاعر المباركة . 

وحدٌ المقام ذراع واحد مساحته أربعة عشرة إصبعاً فى أربعة عشرة. 
والقدمان داخلتان في الحَجَر سبع أصابع , ودخولهما منحرفتان . وبين القدمين في 
العو اعنيها د ركان التعديئيك ورين للك تمنعة وغقاروق قزنا وتسع أصابع . 
ومن الركن الشامي إلى المقام ثمان وعشرين ذراعاً وتسع عشر أصبعاً . 

نعم وقع الكلام فى موضعه , فقد روي عن الباقر اكه : 

«كان موضع المقام الذى وضعه إبراهيم عند جدار البيت. فلم يزل 0 
حتّى حوّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلمًا فتح النبئٌ ييه مكة 
رده إلى الموضع الذى وصعه إبراهيم كذ . إلى أن ولَّى عمر بن الخطاب. فسأل 
الناس مَن منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام ؟ 

فقال بعض : أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع (سير) فهو عندي. فأتاه به 
فقاسه, ثمّ رده إلى ذلك المكان» . 
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وروى الأزرقي : «أمر عمر بن الخطاب عبد الله بن السايب العابدي -وعمر 
نازل بمكّة في دار ابن سباع _بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم , قال : 
فز لد هل لطر روي زرك وعم قن سكن رسعلا ل قله عليه ركنة عا 
عقر تقدلى دورائن كلقا تكن عاد قال عضر احيقك فكت ازل تو مان 
كلك الوذاد سين يدول إلى بو طن 

فإنّ المستفاد منه أن موضعه كان غير موضعه الآن. 

قروا ره محنة بعلم حير إبراهيم بن أبي محمود, عن الرضاءية . 
نامل على اراد النقاء ضاق عه وهل اله غير محلّه فى أَيّام الأئمة يوخ 
عا س ع ع 0 

وبإزاء ذلك ما رواه الأزرقى وغيره عن المطلب بن أبى وداعة. أن سيل ام 
نهشل فى أَيّام عمر احتمل المقام من محلّه . فسأل عمر عن محلّه , فزعم المطلب 
أن غنده مقياس محلّه : فوضع فى مخلّه الآن. 

وهذه الرواية لا تقاوم تلك الروايات الكثيرة الدالّة على أنته كان ملاصقاً 
للكعبة من جهات . 


بحث فقهى: 

قد وردت أخبار كثيرة -ريّما تبلغ اثنى عشر خبراً فى أنّ صلاة الطواف 
لابن ان تكو خلك العقاة بحس موطتفة .نم تعمل الزواناكت البطلفة أ 
المشتملة على لفظ «عند المقام», أو «أرجع إلى المقام». 9 «ائت المقام». على 
احترامه عن استدباره حفظاً للوحدة والنظام, وتعرّضنا للبحث في أحكام صلاة 
الطواف من كتاب الحج مفصّلاً. ومّن شاء فليراجع كتابنا «مهذب الأحكام» . 


لببشييانا 


الاية /11١9-1؟١‏ 

وَإذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تَقَبّلَ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّحِيعٌ 
الْمَلِيمُ © رَبنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَئن لَك وَمِنْ ديا أمَهَ مُسْلِمَة لَك وَأَرِنَا مََاسِكَنَا وت 
عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ التَّوّابٌ الرّحِيمُ© رَيَنَا وَاِمَثْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيِهِمْ آيَاتِكَ 

ويعَلِمّهُْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكِهمْ إن أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمٌ ©». 

بذكر تصيكانة وتعالن الثان فى :هذه الآيات العياركة يآن الى تى هنذا 
البيت الشريف الذي يعود لهم بالنفع العظيم -هو إبراهيم وإسماعيل 2ه أيوا هذه 
الآقةغ:وآن الرسول الذى:ظهر فتهح الما هو هن :فاته :وان مله عن مله ابه 
إبراهيم . فلا عذر لهم في الكفر والإعراض عن ملَّة أبيهم مع ما هم عليه من 
اننا تخررالا باع رقنا دسو الذراك عظية البناء و الناين. 


د لد د 
التفسدر 


قوله تعالئ : (وَإذْ يرق إرَاهِيمُ القوَاعِدَ مِنْ البَِتِ وَإِسْمَاعِيلٌ» . 

مادة (رفع) تستعمل فيما يشتمل على العلو نقيض الخفض . وتختلف 
باختلاف المتعلق اختلافا كثيرا. كما تختلف موارد استعمالاتها بين الجواهر 
والأعراض. والصفات والشؤون والاعتباريات . قال تعالئ : «والسّماءرّفعها»7". 
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وقال تعالئ : ووَرّفمنا لك ذكرَله14". 

وقال جلّ شأنه : (وَالعَمَلٌ الصَالِح يَرقَعُهُ74". 

وقال تعالئ : «رَفِيعٌ الدّرّجات26". 

اك غير ذلك من الآبات المباركة: 

والقواعد: جمع القاعدة. وهي 5 بمعنى الثبوت والاستقرار في مقابل 
الحركة , وسمّى أساس البِيت والبناء قاعدةً لثباته واستقراره: قال تعالي : «فاتى 
الله بنيانهم من القواعد4!*'. وسمّيت القاعدة العلمية قاعدة لثباتها وتفرع مسائل 
عليها . ورفع القواعد هو البناء عليها . 

ويحتمل ان يراد بالبيت والقواعد والرفع المذكور فى الاية المباركة. المعنى 
لاع من رفع البيت الجسماني وقواعده ورفع بيت النبوّة والتشريعات السماوية. 
فإن اساسها من إبراهيم لظة . 

وفى الآية المباركة تلميح إلى أَنّ رفع البيت وبناءه كان من إبراهيم 2ة. 
لقمية الرفم التددوصهه وان إساعيل كان تسا غده ويعمل له 


قوله تعالئ : وِرَبَّنَا تقَبَلْ من نك أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ». 

تقدّم معنى الرب فى قوله تعالئ : «ربٌ العالمين»!*, وقد ذكرنا هناك أن 
في هذا الاسم المبارك مزيّة لا توجد فى غيره من الأسماء المقدّسة . ولذا لايكون 
دعاءٌ في القران خصوصاً دعوات هذا النبيّ العظيم دالا وهو نيدو هذا لامع 


5 سورة الانشراح: الآية‎ ١ 
.٠١ سورة فاطر :الآية‎ ." 
.١6 سورة غافر : الآية‎ .'"” 
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والقبول من المفاهيم المبيّنة عند العرف., وله مراتب . وهواية يطلب جميعها 
حتّى جنّة اللقاء. التى هى أرفع المقامات المعنوية . 

والسمع إذا استعمل فى الإنسان فهو إدراك خاصٌ بقوّة خاصّة. فى مقابل 
السرو وبناتة القوى الللأشرة. و اذا اتعفيل فى الها كان نستاء انعد را خفن 
عله لمعاف يرت انعلط اذ إل بع ها نواه 

وقد ورت مادّة السمع فى القرآن الكريم بهيئات مختلقة :كما ورة السميغ 
العليم بالنسبة إليه عرّ وجل كثيراً جدًاء قال تعالئ : وَوَائَهُ هُوَّ السَّمِيعٌ الْعَلِيُ)7". 
وتستعمل فيه عزّ وجل أيضاً بمعنى الجزاء وترثّب الأثر. مثل «سمع الله لمن 
حمذه). 

وف 3 كز العليم إشارة إلى أبعه تعالع بعل يتحقق قراط اسعجابة الدعاء: 
التي بو هته العلرضن يو الأخلاصن ب الاتتظاء الداع وس وليه لضاني اند 
تعالى دعواته اكه . 

ويستفاد من الآية المباركة أن محل البيت كان موجوداً قبل بناء إبراهيم :2 . 
يعوروفه افوا غو وكوو تزاتديوير ا عليه النولياة الاحدقي البح الرواى: 

كما أنّ فى دعائه ل بالقبول» إشارة إلى أن الإنسان مهما سعى ويذل أقصئ 
وستعد فى تحضيل العدل الابلاله أن يتضوع البدسيحانه» ويتهل إليد بالقيو لوانت 
يعترف بالقصور . 

وفي حذف المتمق تحت للصعل وانفسي. في مقاب اليم امال جل 
تأنه وهداين أدب كل الإحمان ب امغر ويد فى دعوانة:. 

وفى لفظ تقل » إشارة إن كثرة توجهدجة إلى حِنّة اللقاء.ومقاع الرضاء: 
كما طلبه في دعائه الآخر, قال : هرب اجْعَلْتِى مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ديت رَيَنَا تقل 
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دّعاء»("'. فإن مقامه 4ه أرفع من أن يطلب قبولاً يوجب الحور والقصور فقط . 

قوله تعالئ : ورَبنا وَاجِعدَنا مُسلِمَيْنِ لك». 

مادة (سلم) تشتمل على معنى السلامة «ولها هراتب كغيرة جد بيع العيوت 
لاعن كةو الفتعقو ابا لوت تدر الأ كر وهب والقليةة مولي المناد: اسعمالاث 
كثيرة في القران الكريم . 

والالبلام هو الانقول فى الكل يكس الببين اوقد اختض بالاذعان» 
بالمقه سال :ورسياا له ات التببين عله وسريعقه وقرانهالمساوزق لل بعان» 

وللإسلام درجات, أعلاها ما كان عليه إبراهيم 4# . وأدناها ما عليه عامّة 
المسلمين, يحفظون بها دماءةهم وأموالهم مع ما عليه بعضهم من الفسق والشقاء . 

وقد جمع جملة من مراتبها نبيّنا الأعظمييه فى الحديث المعروف : 
ا ا ا 0 
لَه في الأرض. والمسلم الواقعي مَظهّره (بالفتح) بين عباده. . 

ومعنى الآآية المباركة ربّنا واجعلنا مخلصين لك فى الاعتقاد والعمل . وثيتنا 
على الاظللاء كوفيقاك ونه د ازتافه :وسو ال الأسبلاة لتفينه وخواضن تيه إثماا هد 
للثبات على مثل هذه المرتبة فى الإسلام . 

قوله تعالئ : ١وَمِنْ‏ درن مه كلم للك 

الذرّية اسم جمع يطلق على نسل الإنسان وعلى غيره. قال تعالى في 
الشيطان : لِأَفَتَتَخِدَوَهُ وَدْرينهُ أَوْلِيَاء مِنْ دُونَى»7". 

والأنة الجباعة.ر الطاتفة رسواء كانت من ذوي العقول أم من غيرهم, مما 
بجمعهم شىء واحد, قال تعالئ : وما مِنْ دَابََّ نى الْرْضٍ وََا طَائْر يَطِيرٌ بجتَاحَيْه 
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ا ا ذآأت يي ل ل ا تمواهب الرسلن رج ؟ 


إلا أمَمّ َْتانُكُْ4!'". وهى من الأمور الإضافية القابلة للقلّة والكثرة. وقد يكون 
ا , وقد يطلق اللفظ على الواحد باعتبار 
كونة مجمغ الخيرات وستشناً الزركات: قال تعالن :دان اث ايم كَانَ أمََّ كَانتاً له»!". 
وتقدم فى قوله تعالى : ووَمِنْ ريت 14" الوجه فى أنه اف لم 0 الإسلام 
لجميع الذرّية. ْ ش 
ويستفاد من الآية المباركة أن إسلام هذه الأمّة إنَما هو من بركات 
دعائه ئيِةِ . وفى غالب دعواته أنه يسأل لنفسه ولأمته وذرّيته . 


قوله تعالئ : «وأرنا مَناسِكّنا» . 

الشّسك : العبادة . والناسك :العابد . والمنسك : هو الموضع المعد للعبادة .قال 
00 (لِكُلٌ أَمّهِ جَعَلْنَا مَنسَكاً م هُمْ نَاسِكوهُ 6 ولكن أختصٌ اللفظ في العرف 
الخاص يأفعال الحج .قال تعالى : «قا ذا يتم مَنَاسِكك 1014 . 

ويستعمل فى خصوص الهدي أيضاً .قال تعالى :(فَفِذْيَة مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَة 

أو نْسُكِ0, 

والنسك هو الهدي, وقال تعال : (ثُلْ إن صَلَاتَى وَنْسكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتَى 
له رَبَ الْعَالَمِينَ 74" . ١ ١ ١ ١‏ 
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وعن نبيّنا الأعظم لذ فى ما رواه الفريقان بطرق متواترة: «خذوا عنى 
مناسككم» . ْ ْ 

والمراد بالرؤية هنا الرؤية الحقيقية, أي المعرفة والإرادة. لا مجرّد الرؤية 
البصرية والتعليم القولى موقل عل لشبووابات ككيرة و لمعك ا نتجيرائيل كان 
معه له في جميع أعماله وأطواره .كما كان مع نبيّنا الأعظم يي في حجّة الوداع . 

قوله تعالى : ووَتّبٍ عَلينا» . 

التوبة : تأتى بمعنى الرجوع , أي الرجوع إلى الله تعالى عن مخالفته . أو عن 
بعد الالفاقة الى عبر ولو كان سانا جوتو الأديا فى الأخيه فبكرن 
قبولها سن الله قال بالشية النهم يسفن ارتقاء الدرجة الاإستقاظ العقات :تسق 
هذه توبة أخصٌ الخواص في اصطلاح علم الأخلاق . 

مع أن لنفس استعمال التوبة نحو موضوعية خاصّة, فِإِنّها لتذليل العبد 
واستصغار الأعمال بالنسبة إليه تعالئ . مع أنته يمكن أن تكون توبة الأنبياء عن ما 
يصدر من تأبعيهم من المعاصى ٠‏ فإن مَنْ كان إمام قوم وسيّدهم, له أن يتوب إلى 
الله تعالى من ذنوب تابعيه . 

والمعنى : وققنا للإنابة والرجوع إليك عمّا يشغلنا عنك . 


قوله تعالئ : وَإِنّكَ أنتَ التَوابٌ الرحيم». 

التوّاب : هو كثير التوبة » أو لأجل أنته جل شأنه يوفق العبد للتوبة . ثم يقبلها 
منهء نم يضاعف درجاته بها. يعني نك وحدك ؛ توفق العباد للتوبة وتقبّلها منهم. 
والرحيم بهم , وتقدّم معنى الرحيم في بسملة سورة الفاتحة . 

قوله تعالئ : ورَبنَا وَاْمَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ». 

مادّة(بع ث)تاتى بمعنى إثارةالشي عوتوغنية وتعون باختلاق البتهياء : 
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فتارةٌ : تكون أمرأ غرضيّاً خارجِياً . يقال: بعنته فى أمرء قال تعالئ : ِقَبَمَتَ 
اله هُرَاباً َتحت فى الْأَْضِ14". وهذا عام يشمل الخالق والخلق. وبَعْت اله 
الأنبياء والرسل إلى النّاس من هذا القبيل, قال تعالئ : (قَبَمَتَ اثة التّيِينَ مَُصَرِينَ 
وَمَُذِرِينَ4!"", ومثل هذا الاستعمال فى القرآن كثير . 

واخرف :يكون بمعنى الإخراج والاثارة من العدم إلى الرسود وهنا 
يختصٌ بالله جلّ شأنه . قال تعالى : (قُلٌ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ يَبِعَتَ عَليِكُمْ عَذَابً4!"". 

وأثائقة بركوئبالاحناء بعد الموت :وهو ييختض يهجلت عظمته أيضأ قال 
تعالى : «والموتى يبعثهم الله)1'. 

ومن أسمائة المقدسة ززياباغعت )+ وكن يفيض هذا المقام إلى عض اوليائه 
كفسسني نا 

والمراد بهذا الرسول هو محمَّدويَية . لما يستفاد من ضمير «فيهم». فإن 
الذّعاء وقع في مكّة وهو منحصر في دي . فإبراهيم 0 رسول الله إلى ذريّة هذا 
النبيٌ العظيم , وبه ابتدأت الدعوة إلى الحقّء واختتمت في نسله المبارك إلى يوم 
القيامة , وقد ورد عن نبيّنا الأعظم يي : «أنا دعوة أبي إبراهيم» . 

وإِنْما دعا أن يكون الرسول منهم لا من غيرهم. ليكونوا ا به.ولأنه 
أقرب لإجابة دعوته . 


قوله تعالى : (ِيَثْلُو عَلَيِْمْ آيَاتك). 
أي يقرأ عليهم , وفى لفظ التلاوة خصوصية ليست في مطلق القراءة. فإنها 
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القراءة التى يتبعها الفهم والتديّر. والمراد يالآيات القران الكريم . 

قوله تعالئ : ووَيُعَلِمُهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَة». 

الكتاب: هو القران, ومادة (ح ك م) تدل على القبات والإتقان 
والاستحكام . مالم تكن افتعاليأ ادعائياً . وللحكمة مصاديق مختلفة . وكل ما قيل 
فيها إنّما هو دون شأنهاء وقد جعلها سبحانه وتعالى مدار كمال عباده وترقياتهم 
المعنوية . وسياًتى شرح معنى الحكمة فى الآآيات المناسبة أواقاء ال جالنق: 

والمراد بها فى المقام هو أسرار الشريعة وأحكام الدين . 


قوله تعالى : ا 

مادّة (زك ي) تأتى بمعنى النمو. ويختلف ذلك باختلاف الموارد. فقد 
يكون في المال ؛ أو في النفس , يعني نموها في المعنويات والكمالات والأخلاق 
الفاضلة والعلوم والععارف الحقة, وتأتي بمعنى الطهارة , لكونها من موجبات 
النمو والبركة, وتنسب : 

تارة :إلى العبد. قال تعالئ : «قد أفلح من تزكى»١".‏ 

وأخرى: إلى الله تعالئ . لأنّْه المؤثر والفاعل الحقيقى., قال تعالى : «يل الله 
يزكى من يشاء»' ". ْ 

وثالثة :إلى النبىّيَيةٌ كما فى الآية المباركة . 

وزانعة: إلى لاد لتقوتها بيك له الكلة كفنا فشن لقال مسال 
وخُذ من أنْوَالِهِمْ صَدَقَةُطهَرَهُمْ وهم با وَصَلِ عَلَهمْ14". 
.١‏ سورة الأعلى : الآية .١4‏ 
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وتزكية الانسان نفسه على قسمين : 

أحدهفا :"أن 'تكون العمل والاتضات بالأوصاف المحموفة بولا وين فن 
كينها عقا وشوعا: وإليها تشير الكتب السماويّة والقران العظيم . ٠‏ 

وثانيهما : أن تكون بالقول المجرّد. وهو مذموم عقلاً وشرعاً . قال تعالئ : 
(فلا تركُوا أنفسكو»7". 

والمعروف في الفلسفة العملية أن الذى لا يحسن _وإن كان حقا هو مدح 
الاتسان لقنس 

والمراد بها فى المقام هو المعنى العام . وهو تنمية عقولهم وأبداتهم وأموالهم 
و جميع شؤونهم ببركات تعاليمه القيّمة, وتطهيرهم من الأدناس ورذائل الأخلاق. 

والمعنى بوارسل إليهم شنولا يعلّمهم القران وأحكام الدين وَيُطهر نفوسهم 
0 اع المعاصي وذنات الأخلاى» ويركها بالأغمال الحسعة والأحتلاق 
الفافلة وال عق العداليا تعمل غلك الفلسفة العملية والعلمة والاعصمافرة, 


قوله تعالى : وإنَّكَ أَنْتَ العَزِيرٌ الْحَكِيم». 

ختم للدعاء بالثناء عليه تبارك وتعالئ . وهذا من أدب الدّعاء . وقد ذكر من 
أشمائه المقدسة ما يناسن سؤالف 'قواضقه بالعزيز الذى لا مره لأموة»:والحكيع 
فيما يفعل ولا معقّب لحكمه . 

والعزيز من أسمائه المقدّسة, وهو المنبع الذي لا يقهر ولا يغالب. وفي 
الحديث : «المؤمن أعرّ من الجبل»: أى أصلب منه. وقد ورد فى القرآن كثيرا . 
وغالت ها ورة فيلاهقافا الى اسع اخريهن اسييائه الفباركة: 

والعزيز المطلق ينحصر فيه عرّ وجل عقلاً ونقلاً .كما يأأتى عند قوله تعالئ : 


':١.سورة‏ النجم :الآية 737. 
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ؤإنّ العرّة لله جميعاً»(' إن شاء الله تعالى . هذا فى العرّة الحقيقيّة . 

والظاهرية منها في الدُنياء وقد تحصّل لبعض ادعاء. لكن ليس كلّ ادّعاء 
حقيقة بعد قوله تعالئ: ووَيْهِ الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنينَ»!". وقول نبيّنا 
الأعظم يه : «مّن طلب العزة بغير الله ذل». 

واهذا الذغاء إنّما كان بعد الفراغ من بناء البينثه» إذَ لاايمكن تعمير هذا البيت 
العظيم إلا ببقاء الحركة الدينيّة واستمرار المبادئ الإانسانية الكاملة. وفى 
الحديث : 

«إنّ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. إِنّ الكعبة يستقل منها بالمعاول ولا 
تستقل من إنمان المسومن شنيعاً». 

ولذاظلب مله رسال الرشول ليقي اركان العنادة: 


عاد ؟إد كيد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تور مو الا الك الساركة اعون 

الأول : يستفاد من دعاء إبراهيم اك : (رَبْنَا وَاجْعَلنَا مُسَلِمَيْن لك» أن هذا 
انلام عي ايلام الذى انحو عليه ولار لهذا الع ان واكم ينو على القبر ئضت 
الأوّلية من الإسلام, مثل كسر الأصنام, والاحتجاج على بطلان عبادة الشمس 
دري الم كار قياة# دوق اناتعان انون غارة يعن السيوؤية اعد 
وتسليم الأمر إليه تعالئ . التى لخصّها بعضهم بقوله : «العبودية جوهرة كنهها 
الربوبية» , والأحاديث وشواهد العقل فى عظمة هذه المرتبة من الإسلام والعبودية 

وبناءً عليه يكون ما طلبهكة لذريّته. إنما هم خواصٌ ذرّيته ‏ كطلبه الإمامة 
لهف لذ ف كاعرفة. 

الثاني : أن الإسلام الحقيقى وتسليم الأمر إليه تعالئ فى مقام العبودية 
المحضة. يلازم الاصطفاء فى الدّنيا. والصلاح في الآخرة, فهما متلازمان في 
الفيذا والمعين وقق القرانت: قد وطيعها : كالا ونقضا : 

الثالث :أن فى تأخير ذكر إسماعيل 322 عن المفعول به فى قوله تعالئ : (وَإذْ 
رفع إِيْرَاهِيُ الْقوَاعِدَ مِنْ اْبيتِ وَإِسْمَاعِيلُ. إشارة إلى أن البانى هو إبراهيم ف 
رالسدافل ص لدوفير كالعامن ديد كنا عرفك مانا 


بحث رواتيى: 
فى «الكافى» عن أحدهما ناته قال: 
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«إنّ الله تعالى أمر إبراهيم ببناء الكعبة, وأن يرفع قواعدهاء وبري النّاس 
مناسكهم » فبنى إبراهيم وإسماعيل غك البيت كلّ يوم سافاً حتّى انتهى إلى موضع 
الححن الاسوة: 

قال أبو جعفر/4ة : فنادى أبو قبيس : إِنّ لك عندي وديعة . فأعطاه الحجر 
فوضعه موضعه». 

أقول : إنّ نداء أبى قبيس لابراهيم ىة ليس من ققبيل النداءات الظاهرية 
المسموعة بكل سمع . بل هو من سنخ الأمور الغيبية التى لا يعرفها إلا المرتبطون 
بعالم الغيب . وذلك لا ينافى الروايات الكثيرة الدالّة على أن الحجر نزل من الجنّة ‏ 
إذ من الممكن أنته قد وضع في جبل أبي قبيس بعد الخروج من الجنّة . 

وفى «تفسير العياشي» عن أبي جعفر 490 : 

وزرلك قلذنه حجار بو التمتهه العهر لأستو التعرة ع ]راهبو ويجقاء 
إبراهيم, وحجر بنى إسرائيل . ٍ 

قال أبو جعف رك : إِنّ لله استودع إبراهيم الحجر الأبيض .ء وكان أشد بياضاً 
من القراطيس فاسود من خطايا بنى آدم» . 

أقول :لا تنافي بين كن لحر مستودعاً عند إبراهيم 88. ومستودعاً في 
جبل أبي قبيس كما فى الحديث السابق _لإمكان تعدّد محال الاستيداع حسب 
أهمّية الوديعة , والمصالح المقتضية لذلك . 

وفئ بغطن الأخبار::«دان الله تعالى نول قواعد البيت'من الحنة»: 

أقول : يمكن أن يراد من الجنّة جنّة الآخرة. وكانت الأحجار فيها من 
غالنها ,فلم قلت الى الذنا مسقل يلك القواعد بصورة الأعدان لحل دل 
عالمها بعالم الماديات .كما فى تصوّر جبرئيل بصورة الإنسان_كدحيّة الكلبي - 
وكما فى قوله تعالئ : (وَلؤ جَعَلْئَاُ مَلَكاً لْجَعَلْنَاهُ رجلا وَلَكَبَسنَا عَلَيِهمْمَا 
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التووها "روما تن فى الخو لان :نايد ل على مااقلناه: 

وقه قتف الفلسفة أن ,تال كل قن دفو عاطله لزنا ووه إى ضور 
بصورة ماء كانت بصورة ما نزل إليه , لا بصورته التى يكون عليها فى الواقع . 

إن قيل :إن جنّة الآخرة لم تخلق بعد. فما معنى هذه الأخبار من أنتها نزلت 
من الجنّة ؟! 

يقال : المراد بعدم خلق جنّة الآخرة. أي خلق نتائج أعمال العبدا فو بوانينا 
خلق ذات المكان وسائر خصوصياته فهو مسلّم. كما تدلّ عليه ظواهر الآيات 
العاركةوالسة المقدسة. 

وبذلك يمكن أن يجمع بين الآراء؛ فمّن يذهب إلى أنتها غير مخلوقة . أراد 
جنّة نتائج الأعمال» وما يستفاد من الأدلة انتها مخلوقة. أي بحسب الذات, 
وسيأتى الكلام فيه مفصّلاً فى الآيات المناسبة إن شاء الله تعالئ . 

وفى «تفسير القمّى». عن هشام. عن الصادقلىة فى حديث نزول هاجر 
وإسماعيل على أرض مكة . قال يه : 

«فلمًا بلغ إسماعيل مبلغ الرجالء أمر الله تعالى إبراهيم.2ة أن يبني البيت, 
فقال: يا ربٌء فى اى بقعة ؟ 

قال: فى البقعة التى أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم. فلم تزل القبة 
التي أنزلها الله تعالى على آدم قائمة حتّى كان أيّام الطوفان. أيّام نوح ليه . فلما 
غرقت الدّنيا إلا موضع البيت. فسمّيت البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق , فلما 
أمر الله عرّ وجل إبراهيم2ة أن يبنى البيت ولم يدر فى أي مكان يبنيه . فبعث الله 
كبرل فقط لاسرقع اليه فال انه عليه التواعدد ين اللعله سيوكان سيد 
الذي أنزله الله على آدم أشدٌّ بياضاً من الثلج, فلمًا لمسته أيدي الكفار اسود. فبنى 
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إبراهيم البيت» ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى, فرفعه إلى السماء تسعة 
أذرع » ثمّ دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم لي ووضعه في موضعه الذي 
هو فيه . وجعل له بابين » بابا إلى المشرقء وبابا إلى المغرب. والباب الذي إلى 
المغرب يسمّى المستجارء ثم ألقى عليه الشجر والإذخ . وعلّقت هاجر علئ بابه 
كساء كان معهاء وكانوا يكثون تحته. 

فلمًا بناه وفرغ منه حج إبراهيم#ة وإسماعيل, ونزل عليهما جبرئيل يوم 
التروية لثمان من ذى الحجّة, فقال: يا ابراهيم, قم فارتو من الماء ‏ لأنه لم يكن 
مح وعر فاك دما فسكيك التووية لذ لك تواتة اخرجة إلى فق فبانة بها قتف يد 
ما فعل بادم له . فقال إبراهيم .99 لما فرغ من بناء البيت : «ربٌ اجعّل هذا بَلداً آمناً 
وَارزّق أهلهُ مِنَّ الثَمَرات مَن آمَنَ مِنهم بللهوَالِيوم الاخر» . 

قال ة:من ثمرات القلوب. أي حبّبهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم». 

أقول : وردت روايات أخرق قريبة من ذلك., من الفريقين . 

ويدلٌ على تفسير الثمرات بثمرات القلوب . قوله تعالئ : ِقَاجْمَل أَقْيدَةَ مِنْ 
التّاس تَهْوِىَإِليهِمْ»0". كما تقدّم الوجه فى كون القواعد من الجنّة فى الحديث 
السابق. 

في «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ: ورََنَا وَابْصَثْ فيهم رَسُولاً مِنّْهُحْ», الآية : 

قال؟ تنك :ولد اتساغيل و قلد لك فال وسول ايل + اننا فعمرة ابح 
إبرأهيم» . 

وفى «تفسير العياشي». عن الزبيري. عن أبى عبد الله لكة. قال : 

رفلت له أخبرني _ اكد اين هم ؟ 

قال : آمّة محمد يي بنو هاشم خاصّة . 
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قلت : فما الحجّة في أمّة محمّديّةة أنه أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم ؟ 

قال ييه : قول الله تعالئ : (َوَإِذْ يَرْقَعُ إبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنْ الَبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 
ريا َل نا نك آَنْتَ السَمِيحٌ الَْلِيم ْنَا وَاجْعنَا مُشِمينِ لَك وَمِنْ ذُرْيَا م 
مُسْلِمَة لَك وَأَرِنَا منَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَينَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَابٌ الرّحِيمُ». فلمّا أجاب الله 
ابراهيم وإسماعيل . وجعل من ذرّيتهما ا مبذلمة.وبعث فيها رسولا منهم -يعنى 
من تلك الأمّة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . ردف 
براهيم دعوته الأولئ بدعوته الأخرئ باقسال لهمتطهيرا من الغرك. ومن بعنادة 
الآصنام ؛ ليصح أمره فبهم ولا يتبعوا غيرهم فقال :َوَاجدنِى وَبَنِىَ أن تَعْبْد 
لضام وب إِنّهُنَ أضْلَلْنَ كثيرً من النَّاسٍ فَمَنْ تعن فإِنّهُ مِِي وَمَنْ عَصَانِي َك 
غَفُورٌ رَحِيمُْ» فهذا دلالة على أنته لا تكون الأئمّة والأمّة ة المسلمة التي بعث فيها 
محمّد إلا من ذرّية إبراهيم ‏ لقوله تعالئ : (وَايِي بن أَن ند الضنا01"!6. 

اقول ذفان كرمقة السولال عسو مدي أن درت الزاهيم و الا كة اسيل 
سوى من يسمّى بالإسلام, وأمّة محمَّدءَ لأنّ هذه الآية وما في سياقها تخصٌ 
الذقيةوالآتة المطلة +يخصوص قن اعنياء اف شان وعطن عله إبراهيم يلك 
الدعوات الخاصّة لنفسه وذرّيته, فتخرج البقية عن مورد الاجتباء تخصّصاً إذ لا 
مناسبة بين ما طلبه إبراهيم 12 وما يرى فى بعض المسلمين . 

وبالجملة :هو القليل الذي يمدحه الله تعالى كثيراً. وغيره داخل فى الكثير 
الذي وقع مورد الذم في القران كذلك . ١‏ 

وفى «الوافى» نقلاً عن «الكافى». عن ابن بكير. قال : 

«سألت أبا عبد الله80ة : لأي علّة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم 
يوضع في غيره ؟ ولأي علّة أخرج من الجئّة ؟ ولأي علّة وضع ميثاق العباد والعهد 
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فيه ولم يوضع فى غيره ؟ وكيف السبب فى ذلك ؟ تخبرنى جعلني الله فداك ؟ فإن 

قال.2ة : سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت, فافهم الجواب , وفرغ 
قلبك واصغ بسمعك , أخبرك إن شاء الله تعالئ : 

إِنْ الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهى جوهرة اخرجت من الجنة 
إلى ادم ؛. فوضعت فى ذلك الركن لعلة الميثاق . وذلك انته لمّا اخذ من بنى ادم من 
ظهورهم ذرّيتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق فى ذلك المكان , تجديداً لذلك العهد 
ولاق سويد النيطةاج وليؤدوا اليه الوق الردى كل الدع ويل غلتهم فنى 
الميثاق . فيأتوه فى كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمانة اللذين أخذ عليهم, ألا 
ترى أنك تقول : أمانتى أديتها وميثاقى تعاهدته, لتشهد لى بالمواقاة. 

إلى أن قال: يشهد لمّن وافاه. وجدّد العهد والميثاق عنده. لحفظ العهد 
والميثاق وأداء الأمانة, ويشهد علئ كل مَن جحده وأنكره ونسي الميثاق بالكفر 
والانكار. ْ 

فأمًا علّة ما أخرجه الله من الجنّة ؟ فهل تدرى ما كان الحجر ؟ 

قلت :ل. 

قالللة : كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عند الله . فلما أخذ الله من 
الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن بهء وأقءَ ذلك الملك فاتّخذه اله تعالى أميئاً 
على جميع خلقه , وألقمه الميئاق وأودعه عنده. واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده 
في كل سنة الإقرار بالميئاق والعهد الذي أخذ الله عليهم , ثمّ جعله الله مع ادم في 
الجنّة , يذكره الميثاق ويجدّد عنده الإقرار فى كلّ سنة . فلما عصى آدم وخرج من 
الجنّة, أنساه الله العهد والميئاق وجعله تايهاً حيران. فلما تاب على آدم حوّل ذلك 
الملك فى صورة درّة بيضاء . فرماه من الجنّة إلى ادم بارض الهند. فلما نظر إليه 
اشى المع وشو 3 درفنا كلو عن انه عرق ونا طق امه وعد طقال لد 


ا 0 مواهب الرحمن / ج " 


كال 

قال: أجل. استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك . ثم تحوّل إلى صورته 
التى كان مع ادم فى الجنّة , فقال لآدم : أين العهد والميثاق ؟ فوثب إليه آدم وذكر 
الميثاق وبكى وخضع له وقبّله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق. ثم حوّله عرّ وجل 
إلى جوهر الحجر درة بيضاء صافية. 

إلى أن قال: ثم إن الله عرّ وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان 
-الحديث-». 

أقول : المراد من قوله يِه : «فوضعت فى ذلك الركن لعلّة الميثاق» كما 
قفا افق الباته القريفة شيا ف الآيات الفقاشة دان فتقاق العباة اريي 
كان في ذلك المكان , وصار ذلك المكان مشرّفاً ومباركاً , لأنّه موضع أخذ الميئاق 
فين الأساء بو الأو انا ء وغياة انه السالفية على التوسيةوياتن فى قو له مسال 
ووَإِذْ أَحَذَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمّ مِنْ ظهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهم ألسْتُ 
برَيَكُم َالو بَلَى شَهِدْنَا'' وساير الآيات المباركة المناسبة , بعض الكلام . 

وأكا قو له اق رشي لفو اقاف وو لفقب والفيقات ب العو يك دده 
الشهادة من قبيل شهادة ما ورد فى قوله تعالئ: (يوْمَ تَشْهَدٌ عَليِهِمْ أَلبِّهُمْ 
وَأَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُْ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ"'. فهى منوطة بالحياة والإدراكات 
الو البو تعووة فى الأشياء:بالفية: الل اعبار كك يقالن عروها خط يدل 
شأنه . 

وأتاقولة كة :فلك أخد لاسن العلاتكة المفاق كانمن أول مك امن يها 
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نظورغنه أن الميقاق كما أخذ من يتى ادم: أخذ من الملاتكة أيضاء فأضل الميغاق 
واحدء وإن كان المورد : ش 

تارةً :بالنسبة إلى الملائكة . 

وأخرئ : بالنسبة إلى بنى ادم . 

كنا فور سنن هذ العد يه اد اكد النقا و سرد النالاكة كان عا 
على اخ المفاق يتن 253 اده ويشهن ل الأعتبار ايضا . 

كما يظهر منه اتحاد من التقم الميثاق فى مقام البقاء. وإن كانا مختلفين فى 
مرلة أهنن اللعادويت 3 ذا للقوقى فصل ال كنيم ول هل 1للة عر عنة ات ريمن 
ااتين الا رطوهه كنا قن بعك الوا باك 

. وأمًا قوله لي : «أنساه الله العهد والميثاق» . فالمراد عدم الالتفات الفعلى . لا 

ترك العهد والميثاق بالمرّة. وذلك لمصالح , كما تقدّم في قوله تعالئ: لَقَأَرَلْهُما 
الشَيِطَانٌ عَنْهَا74". 

إن قميل :إنّه يمكن أن يكون المراد من العهد والميئاق أيضاً عالم الدّنيا 
وتعميرهاء من حيث العبور منها إلى الآخرة, فلا يتحقق وجه للإنسان حينئد. 

يقال :هذه النظرة الآلية التبعية إلى الدّنيا حصلت من الإنساء . فتكون لنفس 
فقضية أذم:ونضيانة دحل ف الحملة فى تكوين الذنا حو الاقضاء:] عمال ب 
على تنغو العلية الناققة 

وأماأقوله فة ررض ل ذلك المذلق فن ضنو :453 نيضاعفالمر أوسيه ظهور 
حقيقة عالم فى صورة عالم آخر _كما تقدّم لا أن يكون من التناسخ الباطل ؛ 
فذات الحقيقة باقية . وهذا صحيح وواقع بالأدلة العقلية والسمعية . فما فى بعض 
الأخبار من «أنّ الحجر الأسود يمين الله فى أرضه يصافح بها عبادة». تنزيل 
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للأمر الغيبى بالأمر الحسّىء باعتبار أصله الذى كان .من الملائكة واستلم ميثاق 
العباد. 

وأمّا قوله.4: «فرماه من الجنّة إلى آدم وهو بأرض الهند» . تقدّم موضع 
هبوط آدم من الجنّة إلى الأرض سابقاً. والمراد من الرمى هو تسليماللّه الحجر إلى 
أدم لئة. 1 

وفيه إشارة إلى أن التسليم وقع مباشرة منه جل شأنه من دون واسطة في 
البين » وفيه من إظهار كمال الأهمّية ما لا يخفى , والأرض كلها كانت أرض خليفة 
الله تعالئ . وكان يتجوّل فيها بقدرته تعالى _بما فيها الهند وقد فصّل المحدثون 
ذلك فى السئة الشريفة . 

وأمَا قوله 4# : «فلمًا نظر إليه آنس إليه». المراد به الأنس المعنوي الذي 
يدركه أهل المعنى , كما فى قوله تعالئ : «آنس مِنْ جانب الطور ثاراً»76". 

وما قوله كل ززوهو لا عفدي كثرجن اكد وهر هقان الاك بالحقائق 
الواقعية. وملكوت الأشياء بم هى عليها. يختصٌ به تبارك وتعالى أو من علمه 
لله عرّ وجلّ ؛ ولم تقتض المصلحة أن يعلّم آدم حقيقة تلك الجوهرة حين رماها 
إليه . 

وأمّا قوله 120 :«فأنطقه الله عرّ وجل فقال له :يا ادم أتعرفنى ؟» فذلك ممكن 
عقلاً وواقع في تارم انها كتدرة الاسعان عدي السمن في كفٌ 
رسولالله عَيه . 

ومن هذا الحديث الشريف يظهر سر دعاء الحجيج عند استلام الحجر 
الأسود بقولهم : 

«أماتتى أذيتها وَمِيئاقى تَعاهدثهُ لتَشْهّدَ لى بَالمُوافاة يُومَ القيامّة». 
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فكان لهذا الحجر الشريف مظاهر وشؤون. وفى جميعها مبارك ومقدس, 
وسيظهر له بعد ذلك بما هو أحسن وأولى فى عالم آخر. 

وأمّا قوله2ة : «إن الله عرّ وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في المكان», 
قائة نظيو هله أن أوّل يقاء الكعبة المقدضة كان :من الخال يواسظة الملائكة : 

ويمكن أن يحمل على بناء إبراهيم 422 ؛ فيكون نظير قولهم بنى الأمير 
المديقة : 

والفتحضل: اكمرظير هن هذا الخووث وابثاله ين الأحاديت المعتيرة. 
عظمة هذا البيت وأهمّية الحجر الشريف, بما ليدع مجالاً للشك والريب. فليس 
هو من الأحجار التي لا تضرٌ ولا تنفع , وإنما اكتسب شرف بالمجاورة كما يراه 
بعض المفسّرين -بل له كمال الزلفة والقداسة , وله المنزلة العظمى .كما له المظاهر 
المختلفة حسب تعدّد العوالم . 


بحث علمى: 

فين البحف الرزوائىيغكن الاحادية الواوكة من جا السية: :و فضل 
الجن الأسيود وماس لكالا حا ديك مقا عرةا فين القر شرم قال وه 
الوتافقة فى امنانية غضها: 

نعي تشركون ضر الرؤانات ندا + راك لله سيوف ال 
عن بقية الروايات ورميها بالضعف والخرافات , كما هو واضح . 

ومع ذلك, فقد ناقش بعض المفسّرين والكتاب المحدثين فى تلك 
الأحاديث. فقال فى عرض كلامه لتفسير الآية الشريفة : 

(وكتوالل رابا كوا نار وى عاقضوا ونا وها وفاننه قن حا عدخ 
أن سناد رونا ة نلق ميقالئتها اهز القن ا نه فل كل هده ارون بق در اناك 


إسرائيلية , بتّها زنادقة اليهود فى المسلمين » ليشوّهوا عليهم دينهم . وينفّروا أهل 

ولا يخفى أن ما ذكره باطل من وجوه: 

الأول : أنته قد شهدت الأدلة العقلية والسمعية على أن لله تعالى فى عالم 
الشهادة مظاهراً من عالم الغيب . إتماماً للحجة . ولمصالح لا يحيط بها إلا اله 
الأفوووق هنا هما أغترنا السناهاء وما يشدرفه بون ذلك اوها لامعال 

وقد ثبت فى الفلسفة ببراهين كثيرة إمكان ظهور شىء واحد فى مظاهر 
مختلفة حسب العالم الذي يظهر فيه . ولا ينافى واقعه الذى هو عليه . فيمكن أن 
في عالم آخر _جوهراً كان أو عرضاً كما فى الحجر الأسود. فإنّه إذا استلم كان 
بحسب الظاهر شيئاً مادياً. ولكنّه فى الواقع يمين الله بالمعنى الذي تقدّم - 
ا ا ل ا ل ا 
بالمادّيات. أو تضييع وتعطيل للعقل عن مسيره الذي جعله الله تعالى له. فإنْه لم 
يحدّه بحدٌ إلا ما ورد فى الشرع من النهى عن التعمّق فيه . 

ومن ذلك يعلم أن جعل مضامين تلك الأخبار من الأقاصيص التى بِمَّها 
زنادقة اليهود . من الجهل بالحقائق والواقعيات . 

الثاني : أن رمى الروايات بالضعف إِنّما هو سبيل العاجز. وأسهل شىء فى 
الأحاديث عند من لا يحيط بواقعها وحقائقها. وقصر النظر على الظاهر فقط. 
وتعطيل للعقل عن الاستكمالء فإنّ نظر أهل المعرفة فى العلوم إنما هو إلى 
الحقائق الكلّية المختلفة مظاهرها حسب تعدّد العوالم. دون الأفراد الجزئية, 
والفضل فى الأولى دون الأخيرة, كما هو المعلوم للخبير. 
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الثالث :أنته يعلم ممّا ذكرناه عدم تحقّق التناقض والتعارض في الروايات. 
فإر ولك ]انما تحخض ل من قفر النظر على نشأة دون اخرزى واه تخفيفة الكتنن» 
المختلفة باختلاف النشات حسب ظهورها فى ذلك فلا وجه لعدّه من التناقض. 
فما في بعض الروايات من كون الحجر مَلّكاً . وفي بعض آخر أنته درّة بيضاء. إِنّما 
يكون بحسب تعدد الظهور. 

ومن شرط تحقق التناقض والتضاد وحدة الموضوع . وهى مفقودة فى 
المقام. ولا وجه لتوهم التعارض مع القران. 

الرابع : أَنّ ما اعترف به من أنّ هذه الأمور ممّا شرّفها الله تعالى -كما شركف 
أنبياءه -فهو حقٌّ لاريب فيه لأنّ جميع تلك الأمور لابدٌ وأن تنتهى جهة شرافتها 
اليه تعالئ . وذلك لا ينافى جريان الأسباب التى قدّرها الله تعالى لشرافتها . 


بحث فلسفي عملي: 

بعادت تي لي سدم بجا فى بده يوالم كرود 
يحيط بها الانسان , إلا إذا بيّنها الله تعالى على لسان نبتّه يليه . 

والمستفاد من الآية المباركة والأخبار الكثيرة بعض تلك المصالح» فإنّها 
ندل غلك أن تلك العادات من مظاهن غيود يه اليد بالعسنية إلى يوه وأنضسه] 
تجلّيات المعبود فى قلوب المتعبّدين بحسب مراتب قربهم إليه جلّ شأنه , وأنتها 
نار ل لير الأتمكبالى قن الاسا و الذى ل نتن لامر اسيطة الأنياء 
والخرماليج ريا نو وار يلها نالا لمي سات التعاضين مو أ نما لاف 
وصوراً لمنازل العبودية . التى بها بلغوا إلى مدارج استكمالهم . 

ففي الحجّ _مثلاً - يتجلّى ما ذكرناه بوضوح #قانهغنوان منشية إلى .طبارل 

عبودية شرّعها إبراهيم الخليل #2 . وأفعال الحج مثال لجهاده في مرضات الله 


ا ا مما ام ل ا 1 انا 


تعالئ . ولذا شرع فى الإسلام . لأنه مشتمل على أعظم أنحاء العبادات . وشموليته 
لجميع الجوانب ويفا 0 قات فيكون انقطاعاً اليه حل عظمته بجميع 
أنحاء الانقطاعات .كما فعله إبراهيم 92 . فهو لم يلاحظ فى بناء هذا البيت الجانب 
القافى مد ويلك بيت القتوديةالحقق الت فى غاب كمال الانساق مرو كباله 
وقد نات ته الالمقل جل قينا ور اعسحيدا دح حكان لذ اليك الفط 
ولدكدووالهاء سيريا تن فى الاباك المناسينة إورقاء داعال » 


بحث تأريخي: 

كانت للكعبة المقدّسة أهمّية واحترام عند العرب قبل الإسلام من حين 
بنائتهاء بل قد يستفاد من بعض التواريخ أنتها كانت محترمة ومعظّمة حتى عند 
الأمم من غير العرب أيضاً. كالهنود والفرس والصابئة واليهود والنصارئ 
وغيرهم. 

ما الهنود: فكانوا يعتقدون أَنّ روح أحد عظمائهم (سيفا) قد حلت في 
الحطر الأسوه جتن زا كلاه الححان. 

وكان الفرس يعظمونها زاعمين أن ددع (هرمز) قد حلت فيها . 

وأمّا الصابئة وهم عبّاد الكواكب فإنّهم يعدّونها من إحدى البيوت السبعة 
المعظّمة لديهم . 

وكانت اليهود تحترم الكعبة . ويعبدون اللّه تعالى فيها على دين إبراهيم اظة . 
وكان لهم فيها تمثال إبراهيم وإسماعيل ليه وغيرهما من عظمائهم . 

كا كانت الك مسحامة ومقية عند التضارض انعا وكانت فبياضورة 
العذراء والمسيح . وكان للعرب فيها أصنام ريما تقرب إلى 70 صنماً . 
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ولكن ذهاب هذه الأمم إلى أصل قداسة البيت وعظمته مما لا ينكره أحد. 
وأمّا ما ذهبوا إليه من حلول روح سيفا أو هرمز. أو التقديس لهالأجل 

صورتى العذراء والمسيح أو غير ذلك . إن كان من جهة قصور عقولهم فى تطبيق 

القداسة والعظمة علئ ما زعموه, فلا شك أنته من باب الجهل المركب فى تطبيق 

الواقع على مزاعمهم . 
وإن كان مرادهم بذلك الموضوعيّة الخاصّة, فالآيات المباركة. والسئّة 

الشريفة وضرورة الدين المقدّس, تنكر جميع ذلك. بل العقل لا يقبل ذلك أيضاً. 

كما ستعرف :فى الآيات المناركة المتاعية إن شاء انه تحال 
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١١51١١ الابة‎ 


وَمَنْ يَرْعَبٌ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِه نَْسَهُوَلقَدْ اصْطَمَيَْاهُ ني الدنْا وَإِنَهُ في 
الآخْرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ ©إذ فَالَ لَه به أَسْلِمْ قال أُسْلَمْتٌ لِرَبَ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى 


6 
مه 


بها إِبْرَاهِيمُ َيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِىَ إن لله اضطَفّى لَكُمْ الدّينَ فَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنتُم 

مُسْلِمُونَ © أَمْ كُشُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ لبه ما تَمْبَدُونَ مِنْ 

بَعْدِي قَالوا َْبُْ لهك وَإِلَه آبائِك إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ لها وَاجداً وَنَحْنُ لَه 

مُسْلِمُونَج يَلْكَ أَمَهٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَيْتُْ وَلَا تُسْألُونَ عَمّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ©4>. 


كنناة كل سوج انه وكا لى سيلة من فج هداك ا براهيم نف يوبا غهد اليه قر 
بناء البيت وجعله معبداً . وأنته كان يدعو إلى توحيد الله تعالى والعمل الصالح 
وإخلاص العمل له. فصارت ملّته مطابقة للفطرة التى يحكم بها العقل . 

تسيا لشو الى 47 النعيحة لها شلف يا كداإذا كانت امه كز لك فيصن 
للعاقل أن يرغب عن ملّته , إلا إذاكان سفيهاً معرضاً عن حكم العقل والفطرة . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أن إبراهيم4ة قد وصّى بها بنيه. وجعلها كلمة 
باقية عندهم, فكانوا يعبدون الإله الواحد. إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق . 

قالبداط كل على تشليع الأمى اليداتفاة ,اللا على تدده التستعية.. 


د 2 
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التفسدر 

قوله تعالئ : ؤوَمَنْ يَرْعَبٌ عَنْ مِلَةِ إبْرَاهِيمَ» . 

الوقنق تاس سحن الها والأقال كا ذاعد يك وان ) أو فى )تقنن عسو 
فهى من هذه الجهة من الأضداد . 

وَمَق للاستنهام الاتكارف آى لايرغب عو مئلة ابتراهية الداسية إلى 
التوحيد والأخلاق والحنيفيّة, إلا السفيه . 

تقدّم معنى السفه فى اية ١‏ من هذه السورة ؛ وقلنا إنّ السفه والسفاهة 
0 ضعف العقل وخفته . سواء أكان في الأمور الدنيوية . أم الأخرويّة, أم هما 
007 

وعن يعطق الادباءوالتسترين: أن اسه ان لتخم ديا كما في المقام . 
وقولهم : سَفِه رايه -يكون بالكسرء وإن استعمل لازم يكون بالضم, لأنه من 
أفعال السجايا فلا يتعدّى . 

والمعنى : أنته لا يرغب عن ملَّة إبراهيم 44 إلا مَن أهان نفسه واحتقرها 
وأهلكها . فإن ملَّة إبراهيم :4# تدعو إلى أحكام الفطرة الواضحة لدى العقول . 

وإظلاق الآرة الشرئقة يشم الفندق العفلى ايضا: 

يقال :لا بأس به. إذ المراد بهذا السفه هو السفه الأخروى دون الدنيوي, 
وقد اطلق سبحانه السفه على مَن اعترض على الدين . وعلى من عيّر المؤمنين . 
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فقال تعالئ : وَسَيَعُولٌ السّمَهَاءُ مِنْ النّاسٍ ما وَلآَهُمْ عَنْ قِبلتِهمْ التى كَانُوا عَلَيَا4!'. 
وقال تعالئ : وَوَِذَا قِيلَ لَّهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الئاس قَالوا أَؤْمِنٌ كَمَا آمَنَ السّفَهَاءُ ألا 
إِنَّهَمْ هم السَّفَهَاءُ1". 

فالسفة تارة : يكون فى الأمور الدنيوية ‏ وهو المراد بقوله تعالى : (وَلَا تؤْتُوا 
السّفَهَاءَ أمْوَالَكُهْ74", وله أحكام كثيرة مذكورة فى فقه المسلمين . 

وأخرى : يكون في امور الدين والآخرة, وله اثار كثيرة مذكورة فى 
أحاديث الفريقين . 

قوله تعالى : ووَلَقَدُ اصْطَفَيئَاهُ فى الدَنيَاه . 

مادة (ص ف ي) تاتى بمعنى الخلوص عن كل شوب ونقص . وتاتى بمعنى 
الاختيار, لأنْه لا يقع من اللّه تعالى إلا بذلك . 

أي ولقد اخترنا إبراهيم#ة _بعد اختباره وخلوصه عن كل دنس ورذيلة - 
لأيكالة والأمانة والهة لاقن الديناءوعدل الخلكف العظي لند و لبناطن اذ يه 


قوله تعالئ : (ِوَإِنَهُ فى الآخِرَة لَمِنْ الصَّالِحِينَ». 

الصالاج وى حكن ادا فلاح ,بزل كمون كندلك ل انان اما 
للكمالات المعنوية وحقيقة العبودية . التى هى جامعة للكمالات الانسانية . فمّن 
كا لفق لياق أرويكرى فى الخ دون العا لعن دق الح كنا مين 
0 : 
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وإِنّما خصٌ تعالى الصلاح بالآخرة مع أنته معدود في الدّنيا من الصالحين . 
لأنه يظهر فيها صلاح الصالحين » فيرى النّاس بأعينهم ماكانوا يسمعونه فى الدنيا . 

أو لأنّ صلاح الآخرة ملازم لصلاح الدنياء تلازم المعلوم للعلة . 

أو لأنّ صلاح أنبياء الله تعالى لا سيما هذا النبيّ العظيم الذي تعرفه جميع 
الملل والأديان _فى الدّنيا معلوم لكل أحدء وقد اراد سبحانه أن يبيّن صلاحه فى 
الآخرة أيضنا: ْ 

وهذه الآية المباركة دليل قطعى على أن إنكار مَن يرغب عن ملَّة إبراهيم, 
ليس إلا ممّن جنى علئ نفسه بالهلاك . فإن ملّ تكون لصاحبها هذه المنزلة عند الله 
بعال الكو الأكيرا نضا قن الرادنا والتكرة ملذى تن عنها احد لان 
كان يها : 

وفى الآية الشريفة وعد لإبراهيم.4ة بصلاح حاله في الآخرة. وبشارة له 
بذلك . 

ثم إن للصلاح والعمل الصالح شأن كبير في القرآن والسنة , بل وحكم العقل 
والمجتمع الإنسانى . 
' ولم يرد فى الكتاب الكريم فى تعريفهما شيء؛ ولعل وضوحهما عند النّاس 
اغنى عن التعريف, فإن مادّة (ص ل ح) محبوب كل ذى شعور. خصوصا إذا كان 
فى مورد الصلاح الأبدي . 

والمذكور إنما هو الآثار المترتّبة على العمل الصالح . مثل أنته تعالى يرفعه . 
قال جل شأنه : (والعَمّل الصالح يَرَفَعُةُ14". 
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وأنته يرزق من عمل صالحاً عر عياب ال الى : ووَمَنْ عَم صَالِحاً 
مِنْ ذكر أؤ أنتى وَمُوَ مُؤْمِنَ تَأوْلَيِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنّة يُرْرَقُونَ فِيها 
َي حسَابٍ101. 
0 وأ الصالح في مصاف الأنبياء والصديقين والشهداء. قال تعالن : ووَمَنْ 
يْطِعْ الله رَالوَسُولَ فَأَوْليِكَ مَعْ الْذِينَ أَنْعَم الله عَلَيهمْ مِنْ التِيِينَ وَالصَديِقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ4!". 

وتلك الآثار المذكورة في الآآيات المباركة: إِنْما تترتب إذااكان الصلاح 
نينا عن الذذات شينف تكون اذاف نظ لماو قافن رمأ إذا ارقم مدن 
يزاظلة اعمال الا لحةء عيث جل كرما كا فى | لنشين مسن رتك فدات 
الأعمال. لأنّْ بين النفس والأعمال نحو تلازم فى الجملة , ربما تؤثر النفس فى 
الأعمال كل انا سات 1 ش 

كنا انرما تفن الشين كذلاف د كنا تعفن القلشفة العملة فاته 
نعالن ادغو" إلى العمل الضالع» وكدلك ركوو تاه رمللة و أنييائه كن كلهم 
لا يدعون إلا إليه , قولاً وعملاً. فهم الصالحون فى الدّنيا والآخرة. 

والعمل الصالح, يدرك مراتب الجنان, كما أن به تخمد لهب النيران ٠وبرتفى‏ 
الانسان إلى ذروة محبّة الرحمان ؛ قال تعالى : (إنَّ الْذِينَ آمَتُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتَ 
سَيَجْعَلُ لهم الرَحْمَنٌ وُ45!". ولو أردنا أن نعدّدها ما ورد في الكتاب فى فضل 
العمل الصالح وهات الساتعيى .ولف العاف طال البعت وصار كنانا م 
كد نذكر بعض ذلك في الآّيات المباركة المناسبة لها في مستقبل الكلام . 


١.سورة‏ غافر : الآية غ. 
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قوله تعالئ : (َإذْ فَالَ لَه رَبّهُ أَسْلِمْ». 

الظرف متعلّق بالاصطفاء . والجملة لبيان العلّة لحصول الاصطفاء والصلاح . 

والحزاةةالقول ها عاك الدعوة العاملهة من الأتتراقات المعدوية 
والافاضات على قلب إبراهيم#4ة . حسب مقتضيات الأحوال والخصوصيات, 
والتى تنبىء عن كمال الخلّة الواقعية بينهما. وليس المراد به القول الظاهري الواقع 
في زمان خاص حتّى يبحث عن وقته -كما عن جمع من المفسّرين -لأنْ المراد 
بالقول ما هو المبرز للمراد الواقعى . ولا ريب في أن تلك الإشراقات أقوئى وأظهر 
فيه من مجرّد القول ؛ ويمكن أن يكون المراد به القول الظاهرى , كما في جميع 
أقواله بالنسبة إلى أنبيائه لله . 


قوله تعالئ : (قَالَ أَسْلَمْتٌُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ». 

تقدّم معنى الإسلام , كما تقدم تفسير (ربٌ العالمين» فى سورة الحمد. 
ويستفاد من قوله : «لرب العالمين4 ان إسلامه معه فى جميع العوالم التى يمر 

وفى الالتفات في الآية الشريفة من التكلّم إلى الغيبة» ثم من الخطاب إلى 
الغيبة, إشارة إلى كمال الموافقة بين الخليلين ‏ فتارةً يتكلّم مع خليله بالحضور 
شوها إلى اللقاء:ويلعفتك إلى الغينة خوفاً مق السحى والقتناء :وفتى ايها لذت 
المعصومين ني وتضرّعاتهم مع الربّ من ذلك شىء كثير . ْ 


قوله تعالئ : (وَوَصَّى بها إِنْراهِيمُ به ويَْقُوبُ» . 

مادّة (وص ى) تأتى بمعنى الوصل والعهد. لأنّ الموصى يعهد بشىء فى ما 
بعداموثة ريودل عدرقا تددرا عو لفن توما عا هيعد وفائه ايشا 

والضمير في «بها» يرجمع إلى الملّة المشتملة على الإسلام. وكلمة 


2»©2©2 مواهب الرحمن /ج "١‏ 


الإخلاص أيضاً المذكورة في قوله تعالئ : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيم». وهى 
الكلمة الباقية التى جعلها فى عقبه .كما قال تعالى : (وَجَعَلََا كَلِمَةَ بَاقِيَة 
اه . . 

ويعقوب عطفٌ على ابراهيم , أي ووصّى بها يعقوب أيضاً. 

كه ا ل 
ا ا يه 00 
لله وأوليائه فى حفظ ودايع الله وأسراره. ووصيّة لقمان مذكورة في القران 
ووصيّة على ك3 لابنه الحسن لئْا معروفة فى كتب الأحاديث . 


قوله تعالى : (يَا بد بن إن لله اصْطَفَى لكمْ الدّينَ». 

هذا مقول قول كل منهماء لاخصوص قول يعقوب, كما يظهر من بعض 
التفاسير , فإنّْهما قالا لبنيهما فى مقام التوصية والتحريض إلى اتباع الملّة الحنيفيّة . 

والمراد من الدَّين هو دين الحنيفيّة والاسلام الذى اختاره الله لهم خالصاً 
1 

ا 

كناية عن اتباعه حق الإتباع وعدم المفارقة عنه فى وقت من الأوقات 
فيغتنم الشيطان ذلك , فيردّهم عن الملّة الحنيفيّة ودين الإاسلام. فيموتوا غير 
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قوله تعالئ : ذِأَمْ كُتّمْ شهَدَاءَ إِذْ حَضَرٌ يَمْقَوبَ الْمَوْتُ». 

أم : تأتى للإضراب . وانتقال الكلام إلى الاستفهام . الذى هو بمعنى الجحود 
والإنكار . جىء به كذلك , لأنّه أبلغ في الإلزام والاحتجاج . 

والشهداء : جمع شهيد وهو بمعنى الحضور. 

والخطات لأحل الكنتات كارا علبهمحديث تعنهوا ان إنراههم 
ويعقوب لل كانا علئ ملتهم .كما حكى سبحانه عنهم قال تعالئ : 

ذم َُولُونَ إن يرهم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقَوبَ وَالْأَسْبَاطَكَانُوا هُوداً أو 
نَصَارَى قل نتم َعْلَم 1 الله" . 

وقد أبطل الله تعالى حجّتهم. بأنته إن كان بدعوى حضورهم عند موت 
يعقوب ووصيته , فهذه يبطلها الحسّ والوجدان, وإن كان لأجل وصوله إليهم من 
التوراة والافض ل مافما الت التوراهوالاتعيل الام على فالوودنة والسرات: 
حدثتا من بعده بقرون, وإن كان لأجل أمر آخرء فهو مردود عليهم . 

ولا يتطرّق احتمال أن يدع إبراهيم 496 الملّة الحنيفيّة. ويوصى باليهودية 
والنطرائة: 

قوله تعالئ : ذَإِذْ قال لِبَنِه ما تَمْبْدُونَ مِنْ يَعْدِى». 

أي سألهم لينووا على أشمهم بالتوعيد الخالض علاطي معيودات هنل 
الشرك والضلالء وإِنّما أتى بلفظ (ما) تعميماً للمعبودات من ذوى العقول وغيرهم. 

قوله تعالئ : (قَالوا تَمْبدُ إلَهَكَ وَإلَهَ آبَائِك رايم وساي رَإِسْحَاقَ). 

تقدم معنى العبادة في سورة الحمد ٠‏ والإله يأتي ؛ بمعنى التحيّر. وقد قال 
على ايه فيه : «كل دون صفاته الفسد ات و هناك تصاريف اللغات». 
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وتصاريف اللغات أى تحسينها وتزيينها. وفيه إسقاط لكل ما يقال فى حقيقة 
فاق در وس[ قفا عنما شرق فى مطقيقة :ذا تتدالن ولق و 

والمراة الالسيهةا قو التعيوت قرو عدر الله السباركة رنلها: 

وإنما أدرج إسماعيل فى اباء يعقوب للتغليب. إذ العمّ بمنزلة الأب. وفى 
الحديث : «عم الرجل صنو ابيه» . 

وإتجاذ كر الأباء إلبنقاطا لرعع فورزع الهو على ملعن المله السييية: 
وإعلاماً بأنّهم كانوا يدعون إليها كما يعتقدونها . 


ل تعالى : «إلهاً وَاحداً». 

أى : لم نشرك بهء وقد اختلفوا فى لفظ الإله. كما اختلفوا فى صفاته جل 
كاهو قات رتعزو ا فى بفقيقة اند مال ْ 

فمن قائل : إن من أله أي تحّر. لما مرّ من قول على 92 : «كَلَّ دون صفاته 
و اسقات وى غعا سارف العا كموي الخديك ادك ران اند 
50207 1 1 

ومن قائل :إن أصله من وَلّه . فابدل الواو ألفاً. وذلك لكو ن كل مخلوق والهاً 
نحوه.إمّابالتسخير فقط كالجماد والحيوان,أو بالتسخير والإرادةمعاً.كبعض النّاس 

وعن يفضي الفلاسلفة #زران الاله محبوب كل شيء». 

وعن بعض العرفاء : «أنّ الإله مجذوب كل شىء». 

واستشهد الفريقان بقوله تعالئ شيع لَهُ السّمَاوَاتٌ السَيْمُ وَالْأَوْضُ وَمَنْ 
فبهنّ وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ | إلا يُسَبَحُ بحَمْدِه ولَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسِْيحَهُمْ1". 

ومن قائل : إنه من لاه يلوه لاهاً. أى احتجب عن الأبصار والعقول. 


١.سورة‏ الاسراء : الاية ع؛. 


سورة البقرة. الآية : ١١5 - ١١٠١‏ 22© 

والكلّ صحيح, لأنّ ذاتاً لا تدرك حقيقة . وهو متّصف بجمع صفات الجمال 
والجلال. تصمٌ الإشارة إليه بأي جهة من جهات كماله ‏ إلا إذا نهى الشارع عنها . 

وعلى أي تقدير. يكون جمع إله وتثنيته اعتقاديا بالنسبة إلى المشركين لا 
واقعياً. لأنّ ما انحصر فى الفرد واستحال وجود فرد ثان له ,كيف يصح جمعه ؟ إلا 
بالجمع الاعتقادي الادعائي لا الواقعي . 

وأا الواحد: فقن استعمل فى القران :غالبا قيهاتغال بالحضر والعا كيد قال 
تعالى : ذِإنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ7". ْ 

وقال تعالئ : لِمَإلَهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ»!". 

وقال تعالئ : (وَّمَا مِنْ لَه إلا لله الْوَاحِدُ المَهَارُ1". 

وقال تعالئ : (لا تَتَخذَوا إلهَين تين إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ2!4. 

الكو نوكو حبرا ميا : لأنتهم يدعون إلى المعبود 
الواحوحية كان لكل قبيلةيل لكل لات مده سعيود فا هن واشكرون وعد اله 
جلت عظمته ويتعجّبون منها. قال تعالئ : وأَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إلّهاً وَاجِداً إِنَّ هَذًَا 
َشَىْءٌ عُجَابٌ14*. بل لم يستعمل لفظ «واحد» فى القرآن إلا مضافاً إليه 
عر وجل . 

وفى الآية المباركة إيجاز بعد اطناب. والتقييد بالوحدة لدفع توهّم تعدّد 
الآلهة كما عليه الوثنيون . 


.١‏ سورة ابراهيم : الآية ؟6. 
ستو وة الأشياء؛ الد ره را 
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قوله تعالى : ووَنَحْنٌ لهُ مُمْلِمُونَ». 

أى: تحن لهامنقادون.ومستسلمون لإرادثه,.وهذا سبيت للمطلب نحو 
الجزم والعلم . وبيان لكون العبادة لا تكون إلا على طريق الإسلام . 

قوله تعالئ : وتِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَيكُمْ وَلَا تُسَأَلُونَ 
عَم كَانُوا يَعْمَلونَ». 

مادّة (|م م) تأتى بمعنى القصد. وتختلف استعمالاتها باختلاف المتعلّق. 
فتستعمل : 

تارة : فى الجملة , كما فى المقام . 

وأخرئ :فى الفرد الذى يكون كالجماعة فى العقل والكمال والقدرة .كما فى 
ل ا 5 ا 

وثالقة بخن المللةوالدية: 

ورابعة :فى ااحين» . 

الادغيوة افدمح الالبعيما ل كاقل تر قنوالتر اد 

والشرهه م نظي كنا فى كر اسان« بؤق خلت من ليع رفز 
فى الأصل الانفراد. فكانّ ما مضئ قد انفرد عن الحاضر . وفى الحديث 
1 «إن الله خلوٌ من خلقه وخلقه خلوٌ منه». 1 

والكسب : العمل الذي يجلب به النفع أو يدفع به الضرر. ولذا لا يطلق معناه 
على الله لاستحالته بالنسبة إليه تعالى. ويستعمل بالنسبة إلى كل من اعمال 
الجوارح والقلوب . قال تعالئ : ووَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قلوبِكُم)»!". 
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وقال تعالئ : ١ظَهّرَ‏ الْمَسَادُ فى الْبَر وَالبَخْر بمَا كسَبَتْ أَيْدِى النّاس16". 

وقهاليتيداة قد و النان نوناك للفو ردن الث اذ كرجه 

لمعن 1 شرم بيدا غدل ويتقرو :زر ديعي للا مك وذ فيك ليا 
أعمالها التى تجزى بهاء ولكم أعمالكم التى تجزون بهاء فلا يسأل أحد إلا عن 
كنبيه رغلا 05 التكلتقه واتشكال انين وردى كنا أو اللجرا غلب ايها 
كذلك, هذا بالنسبة إلى ذات العمل المتقوّم بذات العامل فقط . 

وأمّا بالنسبة إلى سائر الجهات. فالأنبياء يسئلون عن الإبلاغ وإتمام الحجّة 
على اميم كما أن الثات مشلووقق الاعداء بأمماني واقتعي: والفيفاة 
بأخلاقهم . كما يسئلون عن الحقوق الاجتماعية الدائرة بينهم ‏ ففى الحديث عن 
الصادقءظةٍ : «إن المؤمن يدع سوحن | حيه نينا فيشال عتدبيوة القيامة» . 

فالآبة المباركة أصلاً وعكساً من القواعد العقلية العقلية المقرّرة فى الشرائع 
الإلهيّة فى التكاليف الفردية . حيث إِنّْها قائمة بالأفراد, ولا تتعدّاهم إلى غيرهم , 
بل تحميل فرد تكليف آخر من الظلم القبيح ؛ قال تعالئ : (وَلَا تَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ 
أَخْرَى)1". 

وذكز هذه الآية بهد الآياك الس تةنينة له الصيحة ليا :وان ان الماظ كله 
على العمل دون غيره. كما عقب سبحانه وتعالى الإيمان فى جملة كثيرة من 
الآيات الشريفة _بالعمل الصالح » فلا يكفي ف كمال النفس الاعتماد على صلاح 
الآباء ومنزلتهم عند الله تعالئ, بل لابدٌ أن يكون الانسان صالحاً فى نفسه . 


د جد جد 
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بحث دلالي: 

يستفاد من الآيات المباركة وا 

الأوّل :إطلاق الآية الشريفة في صلاح إبراهيم 40. يدل على أنته صالح من 
كلّ جهة , فهو صالح فى نفسه وصالح لغيره. فيكون المصداق الحقيقي لقول نبيّنا 
الأعظميية : «من أصلح ما بينه وبين الله تعالى , أصلح الله ما بينه وبين الناس». 

الثاني : فى قوله تعالئ : وأَسْلَّمْتٌ لِرَبّ الْعَالَمِينَ4 إشارة إلى أن إسلام 
إبراهيم اك كان بعد أن رأى من آيات ربه, ون إسلامه كان عن حَجَةَ ومعرفة أن 
للعالم خالقاً . له الربوبية العظمى والتذبير الأتم . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالئ : «وَلا تَمُوئنَّ إلا وَأَنتم مُتلمُون 4 ان لاتير 
من الإسلام وسائر الصفات الحسنة إنما يترتب على الموت متّصفا بهما. ل على 
صرف وجودهما وإنكان فى خاتمة العمر على غيرهما . وتدل على ذلك روايات 
كثيرة , منها قول نبيّنا الأعظم لي : «كما تموتون تبعثون, وكما تبعثون تحشرون», 
كما ار فى الزقوات الكثيرة البععيلة عل طلب سين العاقية قبل الموت من الله 
تعالى دلالة على ذلك . 

الرابع : في قوله تعالئ : (إلهَ آبَائكَ إِبرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» إشارة إلى 
أن دين الله تعالى واحد فى كلّ الأعضار وعلى لسان كل نبى : وانته عبادة الاله 
الواحد. والاستسلام لأمره جلّت عظمته كما قال تعالئ : «إن الدينَ عند الله 
الإسلام»7". 
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والوصيّة به جارية ومستمرّة في الأنبياء والأوصياء إلى الأبد. ٠‏ وسنبين فى 
الآيات المباركة المناسبة تلازم المبدأً والمعاد ثبوتاً وإثباتاً إن شاء الله تعالئ . 

الخامس :أن فى تكرار لفظ الإسلام في الآبات الشريفة السابقة دلالة على 
أن المراد به حقيقته دون مجرّد الاسم فقط , للتأكيد المستفاد منه . 


بحث رواتئى: 

فى «الكافى» عن فهر المؤمنين ىه قال : 

نسب الإسلامنسبةٌ لاينسبه أحدٌ قبلى, ولا ينسبه أحدٌبعدى إلا بمثل ذلك: 
هو الأقراق::والاقزارهو العمل والعيل هو الأداء.: إن المؤمن لم ياد دينة عن 
زأنة 2 ولكن أتاه من رية فأخذه إن المؤمن يرى بقينه فى عمله. والكافر يرى 
إنكاره فى عمله . فوالذى نفسى بيده فاعرفوا أمرهم فاعتبروا إنكار الكافرين 
والمنافقين بأعمالهم الخبيثة» . 

أقول : المراد بالإسلام في المقس هو الإسلاء بالمعتى الأخضنء أى الايمان 
بقربنة ذيل الحديث . وهو الذي أشار إليه نبيّنا الأعظم يه فيما رواه الفريقان : 


«المسلم مَن سلم المسلمون من يده ولسانه» . 
والمراد من التسليم من كل جهة قلباً ولساناً وعملاً. كما صرّحلئة فى ذيل 
الحديث . 


والمراد بالأداء هو خلوص العمل ووصوله إلى اللّه تعالى. وهو إشارة إلى 
أنّكل ذلك أمانة من الله تعالى لابد وأن تؤدَى وتصل إليه عر وجل , ومقتبس من 
قوله تعالى : <ِإنا عَرَضْنَا لْأَمَاَةَ على السَّمَوَات وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالٍ فأَيَئِنَ أَنْ يَحْمِلْتَهًا 
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وَأَشْمَفْنَ مِئّْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ ِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً»!". وقوله تعالئ : «إنَّ الله 
يَأمْدَكُمْ أن تُوَدُوَا الأماثات إلى أَملهَاة1": وأغلى شلك الأسانات وأجلها هو 
الإيمان, فلابدَ أن يرد إليه تعالى -كما شرعه _من دون أن يخان فيه قلباً أو لسانا 
أو عملاً. وفى المقام تفاصيل تأتى في الآيات التالية . 

وفيه عن البرقى عن على نيه قال : 

والاسلاه هو التسليه» والعباليي هو البشيرع):. 

أقول : هذا بيان لبعض مراتب الإسلام بقرينة الحديث الآتى . 

وفيه نضا ع سماعة. عن الصادق ليه : ْ 

«الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله. والتصديق برسول اللْهييةُ. به حقنت 
الدماء . وعليه جرت المناكح والمواريث . وعلى ظاهره جماعة الناس . والإيمان 
الهدى وما يثبت فى القلوب من صفة الإسلام» . 

أقول : هذا هو أدنى مراتب الإسلام الظاهري الذي عليه عامّة المسلمين . 

وفى «الكافى». عن القاسم الصيرفى. عن أبى عبد الله له قال : 

الاعتلام يحدو ييه اله وت كيد انا لتتويايه يبه القر وجوبوالقزات 
على الإيمان». 

أقول : قوله غ42 أوّلاً : بيان لأدنى مرتبة الإسلام. وقوله أخيراً بيان لبعض 
مراتبه العالية . 

وفى «المجمع» عن النبئ ييه : 

«قال الله تعالى اعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينُ رأت, ولا أذنّ سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر» . 
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أقولَ :ها أعره تفلن لعنادة الصالحين له هراتس كتيرة يا غير تاهيه 
وما ورد فى الحديث من بعض مراتبه . 

وفى «تفسير العياشى» فى قوله تعالى لآم كسم شهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقَوبَ 
الْمَوْتُ4: 

عن الباقر اكة : «إنها جرت فى القائم». 

أقول : المراد من القائم النوعى منه, اي القائم بالعدل. فيشمل كل إمام 
مفترض الطاعة , فإن من شأنه إيصاء ما وصّى به إبراهيم 42 بنيه إلى من بعده. 
لتتصل الوصيّة والحجّة إلى يوم القيامة . كما تقدم. 


بحث علمى: 

في كل شيء مراتب متفاوتة , سواء كان ذلك الشيء من الأعراض. أم من 
الاعتباريات, أم من الجواهر. بعدما ثبت أكابر الفلاسفة بالأدلّة العقليّة والنقليّة 
الحركة الجوهرية نقيت الفراتي فى الجواهرء كما دلت غلية القواهل العقلة: 

وعليه يكون للإسلام مراتبء والمرتبة العليا منها هى المؤثّرة فى السير 
التكاملى الإنساني فى ما يرد عليه من العوالم . وهذه المرتبة هي مراد الله تعالئ. 
ومورد دعاء الأنبياء 0 ودعوتهم . ش 

نعم , حيث إن استعدادات النفوس مختلفة جداً. فلابد من ملاحظتها في 
مقام التشريع عقلاً ونقلاً. ولأجل مصالح كثيرة اكتفت الشرائع السماويّة بأدنئ 
مرتبته , وهى الإسلام القولى الظاهري . حفظأ للنظام . وجمعاً لشمل الأنام . فمقام 
اللوسعة على الأتد اق :ونقاء ينان الحقيقة والذعاء التوفيق عراقيف» فتيكون 
اللجكلصييو بر هلدلا و لعيريه يسائر القراتني فير لاطا و مسب القرا ل 
قهريا .كما هو الشأن في جميع الحقائق التشكيكيّة ‏ إن ذكرت بنحو الإطلاق . 


بحث فلسفى: 

قد ذكر الفلاسفة والادكلموى الوحرة افساما كتوة ءوس «تاست حفةة 
ينان لذ اش ويل مشو باه الو انحن الها يمعاي 7 

أو والفر وسو إكانقى الحدينء كرجحدةة القرس والافينا ع فقا فى الجيو اي 
أو فى النوع كوحدة الأفراد والأشخاص فى التوغية عمقل زيل وطمرو اء فرظ 
من الأعراض على أقسامها النسعة .كوحدة الخطوط فى الكمّية , أو وحدة الألوان 
فى الكيفيّة . أو وحدة الاخوان فى الإضافة, إلى غير ذلك من الأقسام. هذا فى 
الوخدة الذاقة المزوومنة 

ولهم قسم آخر من الوحدة. وهي الفضن؟ الوعودة نى حيفه اللاك ما 
وحدة حقيقة الوجود والموجود . وتمتاز هذه الوحدة عن غيرها بأنّها عبارة عن 
السعة الوجودية . وهى : 

تارة :فى نفس الوجود من حيث هو مع بقاء اللإضافات, ويعبّر عنه بوحدة 
لبون اها مبنية على اشتراك حقيقة الوجود بين الواجب والممكن بجميع 
أقسامه . من الجوهر والعرض مطلقاً . 

وأخرئ :فى نفس الوجود أيضاً -كما تقدّم -لكن بإسقاط جميع الإضافات 
وا ات حر اللاو ل الو و 

ولهم فى المقام أقسام أخرئ قد فصّلت فى الكتب الفلسفية , ولعّنا نتعيدض 
لها مع شرحها فى الآيات المباركة المناسبة لها إن شاء الله تعالن . 


بحث أدبى: 
قد يذكر اللفويون [لفظ سعية : يكتوق لذلك المتعتى لوارم متعددة ثيه 
يذكرون كل واحد من تلك اللوازم في معاني اللتفظ «فحعلو هين المشفرك 


سورة البقرة, الآية : ١4 ١١‏ ْ رع4 
اللفظى . وهذا شايع عندهم كما قدمناه. 

وفى المقام أصل السفه مرض عقلي , يعبّر عنه بضعف العقل وخفته . ومن 
لوازمه الهلاك والفساد وتحقير النفس وزوال النظم . وقد جعلوا كل ذلك من معانى 
السفه . 1 

وهذا لا وجه له بل ينبغى أن يكون من لوازم أصل المعنى ؛ كما يقتضيه 
اللطلق الققاى ولوس علق عر لذو النتى مار مدقا :الاش يقي لقف 
التق ين الغا ينا بولك هد امن تخد نا قت ود كفن انان للا لقا فين 
اللغة . 

َ- إنهم اختلفو افى إعراب «نفسه» الوارد في الآية المباركة : 

فقيل الدااضوي هلك اه متعول «شيقة»: 

وقيل :إنه منصوب على التميبز. 

وأشكل عتلية:بان العمينز لابن آن:يكون تكرة» وف الآية سعرفة :دلا ان 
يكون نكرة ‏ لإضافته إلى الضمير . ش 

ويدفع الإشكال :بأنّ لفظ «نفسه» فى المقام بمنزلة ذات نفسه أو نفسه ذاته . 
وق الامكريفه هن الادكير إلى التعريكنء كينا لا يخنم. 

وقنااقةى الأدناء نين الواتحة وال حل وحوة: 

منهنا: أن الواحق اعد موود .من الأحد لآن الواتحد تللق على من تقل 
وغيره. بخلاف الأحد. فإنّه يختص بمّن يعقل. 

ومنها :أن الواحد يدخل فى العذد إيجاداً وإفتاءً . بخلاف الأحد. 

وفتها :أو الو اجو هو الحفد د النالفبزاذا حذهو الحقت د مو از الحيات: 
وعن على ني فى وصفه تعالئ : «واحد لا بعدد». أي لا يعقل أن يكون عدداً يعد 
اثنين وثلاثئة وهكذا ,كنا فى كل :واخد عددف» 


ل ل 355 نش الا 


وأمّا قول على بن الحسين بهذ : «لك يا إلهى وحدانية العدد». فمعناه 
لسر لك و 1 

يضر كما ١‏ الوأسو مير ا إحاة الأعدادومشها تكو ان سال سيدا 
إيجاد الفمكتاف ومفنيها. ولعلّنا تتعدض لذلك فى الآيات المباركة المناسبة إن 
عل لما ْ 


د د 2 
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ُو ُونُوا هُودا أذ َصَاَى تَهدُوا قل بَلْ م ِرَاصِيمَ حَنيفا وَمَاكَانَ مِنْ 
الْمُمْرِكِينَ © قُولوا آم بل وَمَا نل ا وما أنزِلَ إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالأسْيَاط وما أرقن موكى وعيسي وما أو َى النَيُونَ مِنْ رَْهُمْ لا 
نرق ين أحَدِ ِنّهُمْ ونَحنُ لَهُ مُسْلِمُونَ© فَِنْ آمُوا يفل ما آمَسُمْ به فََدْ اهدو ون 
ولا مما هُمْ في شِفَقٍ فَسكْفِهمْ الهو هو السّميعٌ الم يِمُ © صِبْعَةَ الله وَمَنْ 
حْسَنُ مِنْ لله صِبَْة وَنَنُ لَه َابدٌونَ© فل أنحَاجُوتنا ني الله وَهُوَ ينا وَربُمْ ولا 
أعْمَالَاوَلَكُمْ أْمَالكُمْ وَنَحنُ أ َه مُخلِصُودَج أم تَقُولونَ إن إنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالَْسْبَاطَكَانُوا هُوداً أذ تَصَارَى قل آم أَعلَم أم لله وَمَنْ أَظْلّمُ 
من تمهاد حِْده من ال وما له َال ما مون © َلك ةقد حلت لها م 


كُسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْكُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ ء عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ ©4. 

بعد |3 كز مسا نه وتعالك فى تدا سلف فت الا نات المننا ركه حفيقة :قله 

إبراهيم 98 . وأنتها التوحيد الخالص والاستسلام لله تعالن . وبين أنشها دين اله 

تعالى الواحد على لسان الأنبياء. وإن اختصّ كل واحد منهم ببعض الأحكام 
بحسب المصالح . 

بين سبحانه فى هذه الآيات. أنّ أهل الكتاب قصر وا نظرهم على ما امتاز به 

كل قزق عن سيور ينها الشقيفة امبر كه رون ارا وقاو عي 3 وعدا + 

دينه الحقّ وغيره على الباطل . وأنّ أنبياء الله تعالى علئ دينهم . فأبطل سبحانه 
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وتعالئ مزاعمهم. وحكم بأنّالإيمان باللّه جل شأنه . وما أنزله تعالئ. والاستسلاء 
لأمره. هى الحقيقة المطلوبة لدى الأنبياء. من دون فرق بين أحد منهم . وأنّ ذلك 
هو دين الفطرة التى أودعها فى الانسان., ولا دخل لأحد فيها. فمَن كان محاجاً 
فى ذلك فهو فى شقاق . 

أ 000 بأنته ل اه يد 
ع 

وختم الكلام بأنّكل واحد له جزاء عمله , فلا يسأل عمّا يفعله غيره: فعلى 
كل فرد أن يجتنى ثمار أعماله . 


التفسير 

قوله تعالئ : (رَقَالوا كُونُوا هُوداً أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا . 

الضمير فى (قالوا) يرجع إلى أهل الكتاب, و(أو) للتنويع , والجملة لبسيان 
عقيد تهم . 

وا ري النهوة يف 
وكذلك ادّعت النصارى, بل إِنّ ذلك معتقد كلّ ذي دين أنّ دينهم خير الأديان 
وآ كتابهم أبدي لا يقبل التغيير والتبديل. وطرق الهداية منحصرة فى دينه. 
ومقتضى ذلك أن يدعو كلّ واحد من الفريقين النّاس إلى دينه. ‏ 

وهذا النوع من المنهج من الفطريات لكل من يعتقد بشىء ويرى صحته. 
وهو من الجهل المركب.ء وداء ابتلى به - جميع الأمم حتّى بعض فرق المسلمين, 
الذى يعتقد صحّة مذهبه أو عقيدته وبطلان غيرهماء وقد أبطل سبحانه مدعاهم 
بدليل إلزامى لهم . فقال مخاطباً لنبيّه يِه إتماماً للحجّة والبيان, وتلقيناً للبرهان. 
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وتثبيتاً لشريعته ونبوته . بل إظهاراً للوحدة بين أصل الوحى وقول الموحى إليه 
فى الحجّية , وتوطئة لأمر المسلمين بهذا المقال. 


قوله تعالى : قل يَلْ مِله إِبْرَاهِيمَ حَنيفا» . 

ماذة احتف ) تأت يحغتى الفيل» ا اليل من الضلالة إلن الهدابة :ومين 
الباطل إلى الحقّ ‏ فصارت تطلق على الموّد التابع لدين الحقّ . وهي بخلاف 
(جَنّف) فإنْه الميل من الحقّ إلى الباطل . 

وقد أستغطاك هذه المادة بالنسية إلى كله ابراعيم فى القران الكريم كتير : 
قال تعالئ : (قَائَعُوا مل إبْرَاهِيمَ حَنيفً»1". 1 

وقال تعالئ : «ديناً قِيَماً مله إِبْرَاهِيمْ حَنِيفاً»!". 

وقال تعالئ : (إنَّإِْرَاهِيمَ كَانَ أَمهَفَائَِا له حَنيفاً وَلَمْ يكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ1". 

ولق على أصل اليل والديق ايها قا لهاك : 

نَأَِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفً4!. 

وفى الحديث : «أحبّ الأديان إلى الله تعالئ , الحنيفيّة السمحة» . 

والوجه فى إطلاق الحتيفقة على إلزاقيم وملية :دوق يسن الأنتبياء 
الجايفين أن براه كاذ فى قوم مشركين , عبدة الأوثان, وقد جاهدلية في 
دعوتهم إلى التوحيد, ونبذ الأوثان وعبادتهاء وابتلى من قومه بما ابتلى. حتّى 
اختاره الله تعالى لأقصى درجات الخلة والامامة. ومنحه الملة التى كانت بمنزلة 
المادّة لجميع الأديان الالهيّة الكبرى_اليهودية والتصرائية والإسلام دمع أنعهنافة 
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يعتبر مؤْسّس حركة التوحيد في العالم, وبه ابتدأت الشرائع الالهيّة . 

وأمّا شرائع مَن قبله من الأنبياء. فلم تكن لها تلك الأهمّية التى جعلها الله 
لملّة إبراهيم . ولذلك كانت ملّته الملّة الحنيفيّة الجامعة للمعارف الالهيّة . والكاملة 
في التوحيد ونفي الغر ك وال رتقاء في معارج الكمال وقد انر لها كارك وهالن 
حسب المصالح ومقتضيات الظروف. حتّى انتهى الأمر إلى الإسلام ‏ الدّين الجامع 
لجميع الكمالات. والمشتمل على أقصى المعارف الالهيّة . 

وم ذلك تقرف أ اخدلاف الف يوق مس الحعنيه وان الها خذال: 
وجه له. بل هو اختلاف مصداقي +والعائع هو ااضخه :اها نهو السهولة وعدم 
الضيق والحرج . 

وإِنّما ذكر سبحانه إبراهيم #2 , وأمرهم باتباع ملّته. لأنّه لا ينازع أحد من 
أهل الكتاب فى أنه كان مهتدياً . بل يعتبر إمام المهتدين . فإذاكان ادّعاء كلّ واحد 
منهم صحيحاً ‏ لكان إبراهيم 420 غير مهتد. وهم لا يقبلونه . 

ومن ذلك يستفاد أن الهداية منحصرة في اتباع ملّة إبراهيم ني . وأن موسئ 
وعيسئ ليه أيضاً كانا متّبعين لملّته لأنّها الدين الحنيف القائم على الصراط 
المستقيم . والمبتنى على التوحيد والإخلاص ونفي الشرك , والحقّ أحقّ أن يتبع . 


قوله تعالئ : وِوَمَا كَانَ مِنْ المُشْركِينَ». 

أي : لم يكن إبراهيم من المشركين بالله تعالئ, وفيه إشسارة إلى اختلاط 
اليهودية والنصرانية المخترعتين لنوع من الشرك والتناقض . على ما يأتي تفصيله . 

قوله تعالئ : (قُولُوا آمنا بالله وَما أَنزلَ إِلَينَا وما أَنزلَ إلى إِبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
لكان تالالا 700 ْ 

الأسباط : جمع سبط . وهو بمعنى الانبساط فى سهولة . وسمّى ولد الولد 
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سبطأً لانبساطه وتفرّعه من الجد, ومنه سُمّى الحسن والحسين ليه سبطى 
الول ل 

والأسباط فى بنى يعقوب, كالقبائل فى بنى إسماعيل, وكانوا اثنى عشر 
سيط 6 سيط ينتهي إلى ولد من ولد عر وده و لاوج امن 
الثناسء قال تعالى : ١و‏ وَفَطَعْنَاهُم انتتَ عَشْرَةَ أُسْبَاطاً مما" ٠‏ ولذلك لم يستعمل 
قن القراى الاتعسها وسةو اند لك | يننا فى التوراة وخيريا: 

١‏ والازوك سار الذها دكن اعد انه يم الممواشر وال زان 
والتتشريعات, قال تعالئ : وَوَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْس شَدِيدٌ وَمَنَاقٌِ 
لِلنّاس06". 

وقال تعالئ : (يَا بَنِى آدَمَ قد أَنْرَلَا عَلَيِكُمْ لبّاساً يُوَارِى سَوَْآتَكُمْ وَريشاً 
وَليَاسُ التَّقَوَى»". 

وقال تعالئ: وَوَإِنْ مِنْ شَئْء إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِئُهُ وَمَا َُزْلُ إلا بقَدَرِ 
مَعلُوم)!. 

وقال تعالئ : ١و‏ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ لله فَأَوْليِكَ مُمْ الكَافِر ونَ00. 

إلى غير ذلك من موارد استعمالات هذه المادة في القرآن الكريم , التى هي 
كتيرة حا بهكات مغتانة 

فأصل المادتينالإيتاء والإنزال _متّحدتان في جامع قريب هو الإيصال 
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والوضو لف إل" انقه لوط يفن النؤول الاتخطاط نينالعز كن الخيلة يكلف 
الغا لكت إذا اضين الممكن إلى الواحب بالذاة. والتخلرى إلى السالق الف 
بالا نط م عن الأفعظ طمن الغلو- لوح لاك | و لونيلتحطظ._ ككل لكا مده 
عرّ وجل إنزال دون العكس . 

ولعل الوجه فى التعبير بالنسبة إلى إبراهيمنىة ومن تبعه بالإنزال للإعلان 
بأنته مؤسّس الحركة الدينيئة والملّة الحنفية فلابدَ من إفاضة ذلك من عالم الغيب . 

نه الداقه يسر ل على أن الأسباط كاتوا أنبياء بالآية المباركة . وبقوله 
تعالى : ووَأَوْحَيْنا إلى إبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبٌ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى)!". 

وفيه : أن الاية المباركة 5 من حدوث الوحى وإبقائه ٠‏ ومناط النبوّة هو 
الأول فون القانى فيكو قن عفظ'الوعحى :يرمق ١‏ دول" الوختى عليه بهذا :كما 
ستعرف قريباً. . 1 ْ 

وفي بعض الأحاديث : «إن الله تعالى جعل النبوّة في ولد بنيامين ونزعها 
0 ش 

وعن أبى جعفر 14 نفى كون الأسباط أنبياء : ولكنهم كانوا أسباطأً أولاد 
الأفياء: ولح يكوتوا فاقوا الذها إلا بهداك. 

ومن ذلك يظهر الوجه فى قول نبيّنا الأعظم نه : «علماء أمتي كأنبياء بني 

إسرائيل». أي في جهة حفظ الدين والوحي المبين: فإن العلماء أمناء الله تعالى 
فى ارهد دا بارا لل الدها 
اناده لني تعوفوة طتلنة الى ول لاحن الصسية رالا عسر ال 
وهي تدعو الناس إلى الوحدة والاتّحاد بين جميع أفراد البشر : في المبدأ والتشر بع 
والمعاد , والترغيب إلى الإيمان بأصل الدين . الذى لاخلاف فيه بين جميع أنبياء 
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عع لوفكها أن البسن متحدون فن أصل التكوين الالوى كتذلك لابند وأة 
يكون بينهم اتحاد فى نظام التشريع 5 ؛ والاختلاف إنَما 6 من المصالح 
الزمنية , وما يقتضيه السير التكاملى فى الانسان .كما أنته يختلف حفاظ الوحى 
باختلاف العصور والقرون. 

والمراد بقوله تعالئ: ؤوّما أُنزْلَ إلينا». القرآن وجميع المعارف 
والتشريعات الإلهيّة التى أتى بها نبيّنا الأعظم يي , وباعتبار النزول عليه وعلى 
سائر الأنبياء. صدق النزول علينا أيضاً. 

كما أن المراد بقوله تعالئ : (وَما أَنزْلَ إلينا4. الصحف التى أنزلت عليه وملّته 
الحنيفيّة المقدّسة التى أمر النبي يي باتباعها . 1 

إن الفراديه ار لعل امننافنواتبعانبويضوي والأضاط ذلك أيفا : 
لأنتهم الحفظة للملّة الحنيفيّة علماً وعملاً وبياناً. وإِلا لم يعهد نزول كتاب عليهم . 
كذا ان عنناء انه نطف كل كذ [لك كبا عرفت 


قوله تعالئ : ووَمَا أُوتَى مُوسَى وَعِيِسَى وَما أُوتَى النييُونَ مِنْ ريهمْ». 

مادّة (ات ي) تأتى بمعنى المجىء بسهولة . وتستعمل فى الأعيان 
والاعرامن ووالقين والشر. 
' والكلّ مذكور فى القرآن الكريم. قال تعالى : (ِيَوْمَ لا يَنْقَمُ مال وَلَا بَنُوّهِ 
إلا مَنْ أنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم)7". 

وقال تعالئ: وَوَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بهَا وَكَقَى بن 
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وما أوتى موسئ وهيل ار ةاعن التوراة و الاتجيل ود ا اهنا اله 
تعالى من كرامة الوحى وسائر المعجزات الباهرات . 

وإِنْما خصّهما بالذكر لكثرة الاهتمام بهماء ولآنّ المقام مقام المحاجّة مع 
اليهود والنصارى والاحتجاج عليهماء وإلا فهما كسائر انبياء الله تعالى يدعوان 
إلى التوحيد والإسلام ‏ ولذا أ كد سبحانه وتعالى بعد ذلك ب : 


قوله تعالى : (وَمَا أو تى النبيُونَ مِنْ رَهمْ» . 

فلم يكن ذلك خاضًاً بموسى وعيسئ . فيكون تعميماً بعد التتخصيص . 
والعناعا ادو قافا الخد والافا ره إلى أن اعياء* اله مان متحدود في 
الدعوة إلى الحقٌّ. وهو أيضاً أعمّ من المعارف التشريعية والمعجزات التى خصّ 
لله تعالى بها كل نبي . 

قوله تعالئ : «لا تُقرَقُ بَئْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَل نحن لَهُ مُسْلِمُونَ». 

أي : قولوا لا نفرّق بين أحد من الرسل والأنبياء. ونحن لله تعالى مسلمون . 


قوله تعالئ : هدَإِنْ آمَنُوا بمِثْل ما آمَتُمْ به فَقَدْ امْتَدَوا» . 

[الثاوؤااقى (تبكل اس النددييه قل و ةزوم قباستي الالزية التق 
ينظ بها خوديه إنعاماً للحة #وتطنا الخصومة, وهتااضابع بوبعماراك عش 
الثانى ,قلعي الكلقة زاربال يمغاتي التوسلة اق المعية قرم سبي التترو: 
اللاحقة . 


قوله تعالئ : ووَإِنْ تَوَلوًا نما هُمْ فِي شِفَاق» . 
التولّى : هو الإعراض. ومادّة (ش ق ق) تأتى بمعنى الثقب والخَرّم. 
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ويلزمهما الفصل والتجزئة وهي تستعمل في القرآن كثيراًء قال تعالئ : ثم سَمَفَن 
الأرْض شَقَاً)»7". 

وقال تعالئ : (ِوَإِنٌ الظَالِمِينَ فى شِقَاقٍ بَعِيدِ)!". 

وقال تعالئ : وبل الَذِينَ كَفْرُوا نى عِرَّةِ وَشِقَاقِ4!". 

وللشقاق مراتب كثيرة بالنسبة إلى الأصول والفروع والأخلاق, والشقاق 
بالنسبة إلى الله ورسله بمعنى الكفر والضلالة ؛ فالكافر فى شق والمؤمن فى شقّ. 
والحضلى فى شق وتارك الصلاة فى شق اخر» :والعادل فن سق والقاضق فش 
0 : : : 

فكل شيء وغيره يمكن أن يكونا من شقَين ولو كانا من صنف واحد في 
الجملة؛ وفى أحاديث اخر الزمان: 

«لابد من فتئة يسقط فيها الحاذق الذي يشقٌّ الشعرةً شعرتين». أي بحذاقته 


وفكره. 
قوله تعالى : (فَسَيَكْفِيِكَهُم الله وَهُوَ السَّمِيعٌ العا يم4. 


كفى : يأتي بمعنى سد الخلّة وبلوغ المراد فى الأمر قال تعالئ : 
ووَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ القِتَالَ!؟). 

وقال تعالئ : (إنَا كَمَبنَاكَ المُسْتَهْرْئِينَ0!4. 

وغتراذلك مق الاتنتعما لذت القرانية القن يأ نون التعرضن لها: 
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فهو السميع لأقوالهم . العليم بأعمالهم وما فى ضمائرهم. وما يقدّره على 
غباده :وها يتفذه فيهم :فهو الكافى من كل ىع ولا يكقى مه شي + 

والآية الشريفة من البرهان العقلى الذي قرّره القرآن الكتر: بأن يقال: 
الإيمان بالأنبياء والدُّسل سبب ايدان : فكلّ مَن كان على إيمانهم فهو مهتد. 
فاليهود والنصارى إن كانوا على إيمانهم فهم مهتدون, ثم نقول إنهم ليسوا على 
إيمان الأفنا عو الزسطل بوكل من كان كذلك فهو فى شقاق مع لله ورسله . فاليهود 
والنصارى في شقاق مع لله ورسله, وكذا كل مَن يكون مثلهما فى المخالفة 
الاعتقادية أو العملية مع الله ورسله, هذا بالنسبة إلى أصل ثبوت الموضوع . 

وأمّا الأثر المترتّب عليه فهو أن الله تعالى يكفى أنبياءه ورسله والمؤمنين 
بهم من كيد أهل الشقاق ونفاقهم . كما يقتضيه نظام التكوين والتشريع . 

وفى الاية المباركة تسلية للمؤمنين بالنصر. ووعد لهم بالكفاية .ولن يخلف 
التوغوى وك قلي شبد اق سيار يطل كذ لكا قريها فلن اع الزرينا ود 

كما وده الك الغباركلتين أدلة نرف فضا الأعكل مث ورسالتة: 


قوله تعالئ : (صِِمَة ال وَمَْ أَحْسَنٌ مِنْ له صِبْعَة. 

الصبغة : اسم للكيفية الحاصلة من صبغ الشىء, فكما أنّ للأجسام ألواناً 
تظهر للبصر , كذلك للنفوس والأرواح ما هو بمنزلة اللون. يظهر لأهل البصائر 
والبصيرة من بياض وسواد. وصفاء وكدر. ونور وظلمة . وطهارة وخباثة . 

وتضاف إلى الله تعالئ : 

تنارة :إذااحضل من الأمان باشتوها اررله على زشله والاستسلاة لأمره» 
وإظهار العبودية له عرّ وجل وهذا بياض معنوي نبل لمعاق انار فى النفس, 
بحيث يكون 0 في ذاته ورا لغيره. ولها مراتب كثيرة ودرجات متفاوتة . 
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وأخرئ : تضاف إلى غيره تعالى . وهى الظلمة والكدورة التى تحجب عن 
ميدأ النون: 

فيكون المراد بالصبغة هو العقل الذى يُعبد به الرحمان. ويكتسب به الجنان, 
الذي تجتمع فيه الشرايع الإلهيّة على ما يأتى من التفصيل المعبّر عنها بالفطرة 
التملسةهروما سوق ذلك لتمن فرع ضيعة انه تاليا 

فصبغة الله تعالى هى الطهارة عن كل دنس روحى ومعنوي, ولا يمكن أن 
تجتمع مع الشرك والكفر والنفاق والرذائل النفسانية , فلا تتأثر بالتقاليد والأهواء 
والعصبية , وإِنْما هي من صنع الله تعالى التي تبقى وتدوم. وهي المؤثرة في 
الإنسان في جميع العوالم التى ترد عليه . 

وهي التي تميّز مَن كان على الصبغة الإلهيّة -التى يظهر أثرها الكريم من 
اتوخيد:والأخلاق الفاضلةوالأعمال القرريفة_من غيريها الذي يكون على 
الضبفة الشرية» الى هى قن اختطراني وعد دجوت 

لدايليلة النصا مدن تعي | اقيق لاق اناه رع عاق ليد دن 
الكفر إلا إذا كان ما قرّره الإنجيل مصدّقاً بالقران» فحينئزٍ ينفعهم التعميد, لأَنّه 
ف ون الل 

وبالجملة : صبغة الله ترجع إلى ارتباط العبد مع الله تعالى بنحو ما يشاء الله 
تعالق وبريت لابما يقناوه العد ويديده كما يدل عليه هيدر الا به السماركة 
وذيلهاء فإنّ قوله تعالئ : (قُولُوا آمنًا بإله4. وقوله تعالى : ووَنَحنٌ لَهُ عابدُون». 
ببان اللصبغة والعلّة لتحقّقها. والإيمان والعبودية إِنما يتحقّقان بما يشاء الله المعبود 
بالحقّ . لا بما يشاؤه العابد. 

ومن ذلك يظهر أن تفسير الصبغة بالإسلام #أوملة إبراهيم. أو دين الله 
تعالى . كل ذلك صحيح وينبىء عن شىء واحد, وهو التوجّه إلى الله تعالى 


والانقطاع عن غيره ؛ كما سيأتى في البحث الروائى . 

ثم إن هذه الصبغة تنسب إلى الله تعالى نسبة الفعل إلى الفاعل , كما تنسب 
ان الغيس سي الغىء الح قا الوروك سينا عل تع الأقه ار ل الفلية القامة: 

زولك عير ا عبيع نهد افده من جيف الذا كدو المو زور امل 
فأصل اللون هو التوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق » ومورده المؤمن . وفاعله هو 
لله عرّ وجل » وغايته السعادة والخلود فى الجنان. 

ومن اثارها العبودية التى كنهها الربوبيّة . فلا يتصوّر فى العالم شىء أفضل 
وأحسن من هذه الصبغة . وفيها قال تعالك : ويِطَرَةً الله الى فَطَرَ النَاسَ عَلَيهَا لا 
تبدِيلَ ِخَلْقٍ لله ذَلِكَ الدَّنٌ الََْم وَلكِنَّ أكْثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَه1". 

قوله تعالئ : «وَنَحنٌ لَهُ عابدٌون». 

أي : لا نشرك في العبادة والألوهية غيره تعالق؛ وهو فى موضع الحال. 
وبيان العلّة لأحسنية الصبغة . 

كما أنّ نصب «صبغة الله» بالفعل المقدّر. أى اتبعواء أو بدل من ملّة إبراهيم . 
وإن كان الأخير هو الأوفق .كما عرفت . 

ثم إنْ كمالات النفس الانسانية على أقسام ثلاثة : 

الأوّل : ما تكون للدنيا ومن الدنيا وفيها ايضا ولا تتجاوز عنها. وهذا هو 
الكثير الذي اكلى ساف التائن تدي و لاريط لمعيف امهالك ابداء 

نعم , هو مورد قضاء الله وقدره . 

الشاني : ما تكون للدنيا والآخرة معاً بحيث يجعل الدّنيا وسيلةٌ وذريعة 
للوصول إلى الكمال الأخروي. 


3 ةيآلا:مورلاةروس.١‎ 
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الثالث :ما تكون للآخرة فقط . بحيث لا نظر إلى الدّنيا إلا على نحو الآلية 
والمراتية ,كما قال على 1 : 

كبوا الذ ها نذا أرؤ اها سافة بانس الأعلن)» 

والتسفان الأخيراة مو صعة اش ال #ولكل نهنا ورحات ممنارنة 
ومراتب كثيرة . 

قوله تعالئ : لل أَتُحَاجُوتََا فى الله وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ) . 

المحاجة : المجادلة ؛ ومادّة (ح ج ج) تاق عدم القضد و الكاليي رمف 
«حجٌ البيت», وحيث إن كل واحد من المتخاصمين والمتنازعين يطلب الغلبة 
ل )0 

وتستعمل في كل من الحقٌّ والباطل ؛ قال تعالئ : 

وَتِلكَ حجنا آمينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ4!". 

وقال تعالئ : وِوّحَاجّهُ قَوْمُهُ قَالَ أنُحَاجُونِى فى الثو»!". 

والعلوم والاستدلالية مشحونة من الاحتجاجات المتضادة المتناقضة مع 
العلم كدب اعن الظر فينو الما وضعو علما يفاد متكلا لبا ايح 
الضحيحة اده وضورة والتمين بينها وبين انخاء المغالظة: 

والمعنى : أتجادلوتنا فى اللّه. وتدّعون انكم احا انهو ابكا زهو العو حدون 
له. ون دينكم الحقّ, وأنّ النبوّة فيكم , مع ل ريت وسعت كل شىء؛ وكل 
عبيده. ولا تختصٌ رحمته بقوم دون آخرين , وجميع تلك المقترحات باطلة » وأنّ 
لله يختار ما يشاء. «مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَةٌ سبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ)!". 
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وكيف يخصّكم برحمنه دون مركي «وهو ربنا وريكم». والجميع عباده. 


ورحمته واسعة ؛ وهو الربّ والكل مربوبون له ؟ 


قوله تعالئ : (ِوَلنا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَخْنٌ لَهُ مُخْلِصُونَ». 

ماد لاض تا نفعت ذا الع وخا لقف وروال كت شنا مجو 
وينافيه . وقد استعملت فى القران الكريم بهيئات مختلفة 

قال تعالى : : إن َخْلَضَْاهُمْ , بخَالِصَة ذِكْرَى دار" . 

وقال تعالئ : وِقَاعَبُدٌ لله مُخْلِصاً لَه الدَّد ينَ6!". 

وقال تعالى : (فبِعِرَتِكَ ونه ْأجْمَعِينَ ! إل عِبَادَك مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ)!". 

وقال جلّ شأنه : «ألالله الدينٌ الخالص»!؟. 

إلى غير ذلك من الايات المباركة . 

وكل ما قيل فى حقيقة الإخلاص يكون دون حذده ورتبته. وقد قال 
عا زرا لاعاوض كوو الخلاض: وطويى لفق الخلعن ل القنادة والد عالم: 

1 وهو من امور الإضافية . فيضاف إلى أصل التوحيد تارة بدرجاته . وفى 

مقائلة الغر لك ببراشية. 1 

وال الفيادة الخوة موق مما راياا ريا ارا ننه 

وإلى سائر الأعمال ثالثة . وفى مقابلها كثير من مفاسد الأخلاق . 

والجامع بين الجميع الإخلاص في الدّين. 

والعلما م القرفاء:د كرو ا للخلوس و الاتخلاض معان سعد ده : 


١.سورة‏ ص : الآية 7غ1. 
. سورة الزمر : الآية 5 
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سورة البقرة, الآية : ١8١ - ١10‏ 


من النقياء: أن معناه إنان العمل ل تالن ب يآن يكون الداع على إتائه 

ا محا 0 

ا ا 50 
من يحب من عباده . 

وعن آخر: أنته لا يحب أن يُُحْمَد على شىء من عمله . 

وقد نس هذا ةالقولك الل الحتديع ايها . 

والحقّ : أنته من الحقائق التي لها مراتب كثيرة جد اً. فأولى مرتبته أن يكون 
الداعي على إتبان العمل هو الله تعالئ . وأقصئ مراتبه ما تنتهي إلى حبّه تتعالئ . 
اقل هله مويله اهنا دوعا م قير مسدووة حدم تي الك ما انقو مزق النذاء 
فى الله . الذي هو عين البقاء بلله تعالئ . 1 
واسمت أ الحقمة مر نعل 1 تتكون قر له واقت دكين 
حقائق تقصر الألفاظ عن بيانها -وإن كثرت _والعبارات عن شرحها وإن 
تعددت -. 

والمعتن: أن التفاضل اتويت ناحية الأعمال وفكل امرئ ع« رهين عمل إن 
خيراً فخير وإن شرّأً فشرّ؛ والمدار على الإخلاص؛ وفيها تعريض لهم بعدم 


الاخلاص لهم . 
اد 0 م 


وك فاع اقم كما أت ولاب أمزامقع ول ا 
ِنْ كتّاب وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ يتنكُمْ لله رَبُنَا وَرَيُكُمْ لا أَعْمَانا نا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لاج 


هم 020202020000000 مواهبارحين/ج» 


وهذه الاية شارحة لجميع الايات الواردة فى هده الشياق , 

والمستفاد منها أنّ منشا النزاع والتخاصم مع دين الإسلام. إِمّا أن يرجع إلى 
الميذ ا أو الى المعاد أو إلى أحقية ذين الاتلاو أو إلى عنهات اخرى تيور : 

وجميع ذلك غير مقبول بالنسبة إلى الإسلام . 

ما الأول :فإذا كان المعادي من لا يعترف بالمبداً . فلابدَ له من الرجوع إلى 
الأدلة الفقليةوالبراشين اللبناطعة التى يكين نهنا البيد ا #وقة اعينان البته سيحانه 
وتعالى بقوله : «الله رينا وربكم». 

وأمّا الثاني : فلنٌ إثبات الجزاء للأعمال يستلزم الاعتراف بالمعاد. لأن 
العمل لا يعقل بدونه بعد الاعتقاد بالمبدأ فهما متلازمان ثبوتاً وإثباتاً. ويدلٌ عليه 
قوله تعالئ : «ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم», وهو من قبيل ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم . 

وأمًا الثالث : وهو اه الإسلام - ويندفع بالايات البينات والمعجزات 
الباهرات ‏ وإليه يشير قوله تعالى : «وقل آمنثُ بما أنزل الله من كتاب». 

وأمًا الرابع : وهو الأغراض الدنيوية كالتى يدّعيها اليهود والنصارى, 
فإخلاص دين الإسلام لله عرّ وجل ينفى ذلك كلّه , إذ لا معنى للدّين الخالص إلا 
ماكاق له عقالة نفك ماسواء باط بوتتضوضا ما حقلت لعو نه وفيا دقل 


قوله تعالى : لآم تَقُولُونَ إن إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأسْبَاطَ 
كَانُوا هوداً أَوْ تصَارَى». 
تفال عق لخر لابطالدغواه العووة ساووا مي ضسيفة ا 
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أتقولون إن إبراهيم4ة وأولاده وأحفاده كانوا هوداً أو نصارى.ء وإنّ اليهودية أو 
النصرانيةهما الم رضيّنان عند الله. ولا ينجو أحد إلا بهماء وإنٌ ماعداهما كفْرٌ وضلال؟! 

كيف , وقد كان إبراهيم.99 وأبناءه وأحفاده على الملّة الحنفيّة المرضيّة 
الى بذات كلتل الأسمان وخسف سية المرتليي + الذافدية إلى امول 
التارق] لالبية ف الميدا والمات 

والأشكام السرعنةبوالدافة والترهان كر لاق على هجاوا التهوفنة 
والنصرانية إِنّما حدثتا بعد إبراهيم 4 وأولاده وأحفاده بقر ونء وهذاادّعا باطل . 
قال تعالئ : ويا َهلَ الاب لِم محَاجُونَ في إِبْرَاهِيم َم أَنْلَتْ التَوَْاةٌ وَالإنجيل إلا 
مِنْ بَعْدهِ َل تَعْقلونَ7". 

إل إذا أذعوا انه كانوا شهداء حيق عطير هولة الأتباء'الموة ».فا وضيوا 
لأعقابهم بالتهوّد والتنصّرء وهذا كسابقة باطل . ولذا رد عليهم سبحانه . 

وفي قوله تعالئ : «أم تقولون إن إبراهيم» توبيخ وتعيير لهم بإبطال جميع 
محتملات كلامهم , ثم إظهار ما هو الحقّ . 

و«أم» متّصلة ومعادلة لما قبلها أي إن كانت المحاجّة فى الله تبارك وتعالى 
فأنتم والمسلمون تعترفون بأنته تعالى رب الكل . وإن كانت فى أن إبراهيم90ة 
وأولاقهو ا كفا وكاتوا قودا ار تمبارف تيو كاذف ادا والدرهان ا 
التوراة والإنجيل نزلا بعد إبراهيم فروووانوان للّه هو الجاعل النبوّة لإبراهيم 
واولاده. وانته انزل الكتب السماويّة على رسله. فهو اعلم بذلك منهم . 


اى : انتم اعلم بالواقع مع ادعائكم الباطل آم الله الذى اخبر بان إبراهيم 


١1.سورة‏ ال عهران: الآية :36. 


كان 00 باواكه ارتفى لكو مله 11 وا اولادهوضرا يعنادة اله الها واحيدا + 
اعرد أهو ]بك لقي لماز ته رجله فيو أعله لله تكو وال 
ريب فى أنهم يعترفون بالثانى , فيكون ادعاؤهم باطلا . 


قوله تعالئ : وِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللو». 

كتم : بمعنى ستر , وكتم الشهادة اي سترها . وهو وشهادة الزور من المعاصى 
الكبيرة. 

والمراد 00 : -0-0 ان 0 حا 0 0 

ومثل هذا كثير من القران الكريم , قال تعالئ : 

وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أَوْكَدَبَ بِآيَاتِه إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ!". 

وقوله تعالن : دمن ْم م كدب علَى اله14". 

إلى غير ذلك من الآيات المباركة . 

والراة بالنفهوة عليه انا وستالة رسول الد عله وقد لخدن استففالن 
الهوذ با عه قي لووتيتاً من اخوتهب: ويجعل كلامه في فيه كما أخبر المسبح 
0 0 دم 
ولم 0 يهودياً ولا م ه' 
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وقد كتموا الشهادتين ظلماً . 

ومن المحتمل أن يكون المراد شهادة الأداء , أي مَن أظلم من الله لو كان قد 
كتم الشهادة على أنّ إبراهيم 32 كان يهودياً أو نصرانياً . وقد بيّن خلافها. فيكون 
الشرط تقديرياً. ويصمٌ مثل هذا التعبير في المحاورات حتّى مع امتناع المتعلّق . 
كما فى جملة كثيرة من القضايا الشرطية وما فى سياقها . 

ويكون المراد من مثل هذا التعبير, هو إيهام الطرف بأنّ كتمان الشهادة من 
الظلم القبيح , وفيه من المفسدة العظيمة, ولا سيما إذا كانت الشهادة فى المعارف 
الإلهيّة والأمور الدينيّة » فيكون اظلم , ولذا اوعد عليه تبارك وتعالى ب : 


ص - 


قوله تعالئ : وَمَا الله بغَافِل عَم تَعْمَلُونَ». 

تكدو هي الفذلة فى ١‏ جل واللون هذه السوورةاب بزو كرويقه عاد الكلمةاقن 
القرآن الكريم كثيراً : 

قال تعالئ : (ِوَمَا رَبك بِقَافِل عَم يَعْمَلُونَ1". 

وقال تعالئ : قل يا أَْلَالكتَابٍ لِمَ مَضُدٌّونَ عَنْ سبل الله مَنْ آمَنَ فوا 
عِوَجاً وَأنتّمْ شْهَدَاءُ وَما لله غَفِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ1". 

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة . 

رسك فورض عاطنه جد الل بهذا سواه اجائلة وروينة قاوطقة توس الففلة 
بالنسبة إليه جل شأنه . لأنّه من الجمع بين النقيضين , فالغفلة منه ممتنعة وتقع من 
غبادهيالاسفة الماالن > ولها مرانب كتير نيا . 

هذاء ولكن ليس من القبيح عقلاً ولاشرعاً غفلته تعالى عن سيئات عباده, 


2 6 مواهب الرحمن / ج " 
وهى فى الحقيقة ترجع إلى تغافله تبارك وتعالى عنها . 

قوله تعال : وتِلْكَ أَمَهٌ قَدْ خَلّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَْتُمْ وَلَا تسَأَلُونَ 
عماكانوا يشملون4: 

تقدّم معناها , وإنّماكدّرت تأكيداً لسوء أخلاقهم . وبياناً لعدم اقتداء الخلف 
بالسلف الصالح . فكانت إحدى الآيتين بالنسبة إلى أصل الحدوث لطائفة. وهم 
الأبولهوا انس عواا خرض قانع ناطره إلى اللقاء بلسي إلى :طائقة اخوى» أى 
الو ساون عن اعمالية مع هذا الدّين الجديد ومعاملتهم مع رسول الله عد . 

والاية المباركة تشير إلى إنكار رذيلة الاستكبار عن قبول الحقّ والإصرار 
على الباطل , والافتخار بالدعاوى التي لا واقع لهاء والتعلّل زوراً من مضى . 

وفى تكرارها تأكيد أيضاً إلى ارتباط السعادة بالعمل الصالح , الذي أكّد 
القرآن الكريم عليه . فكلٌ يجزى بعمله , ولكن ذلك لا ينافى ثبوت أصل الشفاعة . 
كا اكد هلها تنا تفاع الاق عهييطقن فى لذ نا والاتعر ةنر الااريب 
فيه عقلاً وشرعاً . فالمقام كالآآيات الشريفة الدالّة على عدم تملّك نفس عن نفس 
شيئاً ؛ قال تعالئ : هيم ا َمْلِكٌ نَفْسٌ لِنَفْس شَيْئا وَالأمُيَوْمكِذِ و14" التى لا تنفي 
الشفاعة . وسياتى الكلام فى الشفاعة مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 


د د 2 
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بحث دلالى: 

محا تضمنه الآيات السابقة كيفيّة المحاورة والمجادلة مع الخصم ومحاجّته . 
فقد أقام سبحانه وتعالى أربع حجج على بطلان ما ادّعاه أهل الكتاب باسلوب 
يقبله الطبع السليم . متدرجاً من ما هو المتسالم عند الخصم. ثم إلزامه بنتيجة 
مدعا له للقينةءهمنا اراد سيحانه: 

وللقران الكريم منهج رفيع فى احتجاجاته. ومراعاة الأدب الكامل في 
هذه الجهة ؛ وملاحظة مدركات الخصم كمية وكيفيّة , ثم الترقى من الدانى باسلوب 
رصين . قال تعالئ : 

«اذع إِلَى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْموْعِطةِ الْحَسَئة وَجَاولهُمْ التي هِي 
أَحْسَُ»7". 

00 الح 
العملية في ذلك كتباً ورسائل نافعة . من المسلمين وغير 

ومن تأكيد القرآن الكريم على مراعاة تلك 0 يستفاد أنه لابد 
للعلعاء .و اهل النظر من رعايته ما ورد في الكتاب والسّنَّة وما وضع في 
الفلسفة العملية فى منهج التعليم والتربية . ليكون ذلك داعياً إلى إقبال الناس على 
العلم, وأثبت في تكميل النفوس ؛ وأشد ربطأ لقلوب المتعلّمِين بالمعلّمين 
والمرئين. 


.١١6 .سورة النحل : الآية‎ ١ 
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بحث روائي: 7 

في «تفسير العياشى» في قوله تعالئ : (ِقَلُ بَلْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفا» : 

قال الصادق 2ؤ : «إن الحنيفة هى الاسلام» . 

أقول :أنه تبارك وتغالى أمر ثييهكلك باتباع ملّة إبراهيم «فأضل السعرفية 
جامع بين ملّة إبراهيم لية . ولو فرض اختلاف فهو جزئى بحسب اختلاف 
ازوف 

وفيه عن زرارة؛ عن أبى جعفر 491 : 

«ما أبقت الحنيفيّة شيئاً: حتى أن منها قصّ الشارب وقلم الأظافر 
والختان». 

أقول : هذه الرواية ظاهرة في أن جميع المعارف الإلهيّة. والأحكام 
التشريعيّة العمليّة. داخلة فى الحنيفيّة. حتى الجزئيات التى ندب إليها الشرع 
بالنسبة الى الترييق والتطهينء كما فى الحديث الان» فيكون قد ذكير الآدنى 
ليعرف أن شمول الحتيفيّة للأعلى بالفحوى . 

وفى «تفسير القمّى» قال : 

«أنزل الله تعالى على إبراهيم .12 الحنيفيّة . وهى الطهارة. وهى عشرة 
أشياء . خمسة في الرأس, وخمسة في البدن. 1 1 

فأمّا التي في الرأس: فأخذ الشارب, وإعفاء اللحى. وطمّ الشعر. 
والسواك . والخلال. 

وأمّا التي فى البدن: فحلق الشعر من البدن, والختان. وقلم الأظافر. 
والغل من الحقانة: والظهوو والفاء: 

وه الحنيفيّة الظاهرة التى جاء بها إبراهيم, فلم ينسخ ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة» . 


سورة البقرة, الآية : م١ ١١‏ 


أقول :قد ورد ذلك فى عدّة روايات عن العامّة والخاصّة . ولكل ذلك اداب 
وشروط مذكورة فى كتب أحاديك الفريقين وفقههم . 

وطمّ الشعر جرّه؛ أو قصّه فى مقابل الحلق, ومنه الحديث : 

اقلانة نين ادس لم ودعي وله الع وستسجي القتومت وكا 
الإماء» . 

وتقدم ها على يدقن الريوالة السنابتة: 

وفي «أسباب النزول» في قوله تعان: (وقالُوا كُوتُوا ُودا أذ تَصَارَى 
َهْتَدَ وا» : 

قال ابن عبا س : «نزلت في رؤوس يهود المدينة : كعب بن الأشرف, 
وهالكزيق الضيفق ٠‏ وأبي او ب نات ٠‏ وفي نصارى أهل نجران. وذلك أَنّهِم 
خاصموا المسلمين في الدين, كل فرقة تزعم أنتها أحقّ بدين الله تعالى من 
غيرهاء فقالت اليهود :نبيّنا موسي اكه أفضل الأنبياء . وكتابنا التوراة أفضل الكتب , 
وديننا أفضل الأديان ؛ وكفرت بعيسى بك والانجيل . ومحمّد والقران. 

زقالف الشارق: نيعا عسل افضل الأنياء وكتفانا الأتجيل امس 
الكتب» وديننا أفضل الأديان, وكفرت بمحمّدييّة والقران. وقال كل واحد من 
الفريقين للمؤمنين : كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك , ودعوهم إلى دينهم». 

أقول : هذه شيمة كل من كان على الجهل المركب . واعتقد بحسن شيء مع 
عدم التوجه إلى غيره. 

وفي «تفسير العياشي». عن حنّان بن سدير, عن الباقرللية : فى الأسباط 
قاليظة: انهم كانوا أولااذ الأبياء ».ولو يكويوا:فارقوا الذتيا الاشسعداءاخابوا 
وتذكروا ما صنعوا». 

أقول : ومثله ورد فى عدة روايات, والحديث نص فى كونهم ا ولأ الاسياة 
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متهم كنا يدل فلن ا عاضو امتهم لعن كتفضة [يم يعن حدق التوية. متهم : 
وفى «الكافى». عن أبى عبد اللّهلة. فى قول الله سبحانه : (صِبْغَةَ الله وَمَنْ 
قالييةِ : «الصبغة هى الاسلام» . 
أقول:ورة ذلك :فى عه ووايات»«وتقثم ما يدل على ذلك: 
وفى «الكافى» و«تفسير العياشى». عن 9 جعفر فاق عبد الله ليئه. فى 

ا : : : : 
قال : «صبغ المؤمنين بالولاية فى الميثاق» . 
أقول : هذا من باب التطبيق بالنسبة إلى بعض مراتب الصبغة , فإن لها مراتب 

كثيرة ‏ كمراتب الإيمان والإسلام . وذلك لا ينافى عموم الآآية المباركة بالنسبة إلى 
وفى «تفسير العياشى». عن ابى جعفر ل4. فى قوله تعالئ : «آمنا بالله وما 

د : : : 
قال 42 : «إنّما عنئ بذلك عليّاً وفاطمة والحسن والحسين , وجرت بعدهم 

فى الأئمّة 852 » . 
أقول : رواه العياشي عن أبي جعفرلية وفي «مجمع البيان» عن أبي 

عبدالله يه . وهذا من باب التطبيق على بعض خواصٌ أهل الإيمان. فلا ينافي 

تعميمه بالنسبة إلى الجميع . ش 
وفى «الفقيه», فى وصايا امير المؤمنين ك1 لابنه محمّد بن الحنفيّة : 
وفزضى,غلن اللساق الاقزاز والتسير فى القلب يبا عق ليد فقال عه 

وجل : قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا». 
أقول : الحديث في مقام بيان لزوم الموافقة بين مقام الإشبات ومرحلة 

الثبوت , فإنّ الأوّل يعرف باللسان والبيان, والثانى بالاعتقاد وعقد القلب . 
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بحث فلسفى: 

قد شاع بين الفلاسفة والمتكلّمين أن الذاتى غير قابل للتغيير والشبديل . 
ويعتبرون ذلك من القواعد المسلمة بينهم . وكلامهم هذا يشمل كلا قسمى الذاتى. 
انها هو نداخل فى الذاكء كالجسى :انض ل مهارن عدولا رم لإذات 
-المصطلح بذاتي باب البرهان _أي لازم الماهيّة ‏ كالزوجية للأربعة . 

وتكززاقى كلجاك ابن نيعا ااإرانه ماعل الحعال المعيش مها بل 
أوجده» . 1 

والأصل فى هذه القاعدة يرجع إلى عدم إمكان الجعل التأليفى بين الماهيّة 
وذاتيّاتها ولوازمها, وأطالوا القول فى ذلك بإيراد شواهد ومؤيّدات . 

ولق أ فايقال: ةا ذلك دوزو فاو سعدا فل العينلة با لنسية الى ادل 
والقدرة الإمكانية؛ لأنّها هي التى تقع مورد الإدراك الإنسانى والفهم البشري. 

وأمّا أنتها كذلك حبّى بالنسبة إلى القدرة الأزلية التى غاية ما يمكن دركها 
لتقو لماه انق انحن عند الى د كباتوى الحديت + نهو الى ادن أن 
انعدو شوو رك عه قياس ما هناك على ما نتعقل إلا أن يكون تحديداً في 
قدرته على ما نتعقّله . وهو مناف لعموم قدرته وقيموميّته تعالى من كل حيئيّة 
وجهة . وفى الحديث : «هو الذي أيّن الأين ؛ وكيّف الكيف» . 

وق جلايت اوور ان دهن محف الأجهاء ربو فاه 

إن لاشجونيها تك (مغذالة الحدل اننا للقي فكلا رودن سند با 
الأغاميك الايد دق مايا ونا وراه كان قو قيال ساق بالنوكال: كما عر مدقن 
أحد مباحئنا السابقة . 1 

قلت« الاستخالة إن كانة من البديهيات الأولية: فلايد من الحنمل أو 
التأويل كما ورد فى حديث جعل الدّنيا فى البيضة ؛ وإن كانت من النظريات 
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القابلة للبحث والجدلء فقدرة الله تعالى تكون فوق ذلك كله . 

ورثاء غلك "للك فشكن أن تدخ افسيفة ان تمان :وشقط رهن والسعواد: 
والشقاوة تحت قدرته ؛ بل هى ليست من الذاتيات الأوّلية, ولا من لوازم الذات, 
حتّى تقع مورد النقاش وإِنّما هي أعراض خارجة عن الذات. لها دخل في 
الذات, على نحو الاقتضاء . لا العلية التامّة المنحصرة, وإلا لطرأ البطلان على 
خيلة كقير رماتل الفيدا والمغاة كما ستكيافن المناخت الستفيلة اشنا 
لله تعالى . ْ 

وفى بعض كلمات الأقدمين من فلاسفة اليونان : أن القيّوم المطلق : «مذوّت 
555 

ويمكن الجمع بين شتات الكلمات, أن القاعدة التى أسّسوها من عدم 
إمكان الجعل التأليفى بين الذات وذاتياته, أي فى مورد الجعل الاستقلالى , وآمّا 
الجعل التبعى فلا محذور فيه من عقلء بل قد وافقه النقل وللمقام تفصيل يطلب 
0000 


نِقفف 


١40-١47 الآية‎ 


وسَيْقَولَ السَّفَهَاءُ مِنْ النّاس ا وَلهُمْ عَنْ تلم الي كاثوا عليهَا ل ف المَشْرِقُ 
وَالمَغرِبُ يَهدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْقيمٍ © َكَذَِكَ جَمَلَاكم أمَةَ وس 

ا 0 
كنت عَلَيهَ إلا َعَم مَنْ يب الرَسُولَ مِمّنْ من ينه يَنقَلِبُ عَلى عَقِبَيْه وَإِنْ كَانَتْ لكبِيرَةٌ إلا 
على لين ىله وما كال ليضيع بتاكم ف بلاس روف وجي © قَدٌ 
دي اقلت ريك تن التقار تولك 15 َرْضَامًا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامِ و حَيتُ ما كم ولو وجُوهَكُمْ َطْره وإ الَذِينَ ونوا اكاب ليآمُونَ أله 
اَن من بهم مالل بال عَم َْمَلُوَ © وَلَِن أت الَِنَ وا اكاب بل 
آيّة ما بمُوا وبتك وَما نت بتابع قبْلتَهُمْ ما بَْطْهُمْ بتاع ِل بَعْضٍ وَلئِنْ اَضْتَ 

أَهْوَاءَهُمْ ا ا د نْ العلم نك إذا من الظَالِمِينَ ©». 


هذه الآيات المباركة -والتى تتلوها -وردت فى تشريع أهم جهات وحدة 
المسلمين . وهى وحدة قبلتهم . ومن كثرة أهمّية ذلك أكّد سبحانه وتعالى عليها 
وهى من حيث كونها محاجة مع أهل الكتاب. ترتبط بالآيات التى قبلها بعبارات 


كبن بوط يانه . 
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قوله تعالئ : سَيْقُولٌُ السّقَهَاءُ مِنْ النّاس». 

السفه : هو الخفة والضعف والرداءة ٠سواء‏ أكان في الجسم ٠‏ مذ فى النفس ؛ 
خالء نوت عند سردت العو رعق وتعون نيه أن مك النقل . 

وسواءً أكانت السفاهة في الرأي أم في الأخلاق. أم كانت في الدّين أم 
الذنيا اه قننها محا رقا ل سق حلعة ورا وئنسة: 

والمزاةتيهو هه الذين كفت جناونهة اعضو ا عنين الفكتر والنسظن, 
فاغترهوا على الذي من دون عله يحفائق الافون وه البنكرون على عير 
افتلقتين: الندا نون بر السهوةدو لطر كيه 


قوله تعالئ : (ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبَلِهمْ الى كَانُوا عَلَيهَاهِ. 

التولى : الصرف والعدول عن الشيء. وهو من الصفات ذات الإضافة , التي 
تختلك باختلاق المغلق: فان قيل : تولى عند يكوق يتعتق الاذبان :ون قيل: 
تولى إليه . يكون بمعنى الاقبال. 

والمعنى : أنته سيقول السفهاء الذين ضعف عقولهم واعترضوا على تحويل 
القبلة . ماذا جرى للمسلمين أن يصرفوا عن قبلتهم التي كانوا عليها وهى بيت 
المقدس _التى كانت قبلة الأنبياء باعتقادهم ؟! 

والمقام -اي تقديم الإخبار على الاعتراض -من العتاب قبل الجناية . وهو 
ف البسيكات البديع ةو و لاقواند كرد 

هنها :توظين اللفبو رننفا ل التاكو لان التقا جاه بالمكروة اعد إباذها من 
غيرها. 

ومنها : اللإعداد للجواب عن المعترض. ومقابلته باللاحتجاج وتلقين 
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الحجّة : فيكون أقطع . 

ومنها:سيان أن المعترطن منتضف بالنفاهة ذاتا:سن دون أن يكتون 
للاعتراض دخل في ثبوتها . 

ومتهالء أ الرقوع يننال كنا رم ميد د12 : 


قوله تعالى : قل له المَشْرِقُ وَالْمَغْربٌُ». 

5 خو لد لال للسوو يل الله وقد لقان شه ميد ار امون وين 
والتشريع, وله الحكمة البالغة فى جميع الأشياء , وإِنّ الجهات بجميعها له تعالئ . 
فلا تحويه جهة خاصًة . وإِنّ استقبال إحدى الجهات من الأمور التعبّدية يجريه 
بحسب الحكمة والمصلحة , فليس اعتراضهم على تحويل القبلة إلا من السفه . 

ولآبد أن يكو سين اعترامتهم هذا أحد امور كلها ناطظلة+قإما أن يكون قن 
زعموا أن الله تعالى تحويه جهة خاصّة وهى بيت المقدس بحسب زعمهم . 

اواو فشن الجيات مفدق الاتقبال لما فها من الأثار دون غيرها. 

أو للعصبية التى عندهم . وإعلام الثامن يان قبلتهم أحَق ان تيع شن غيرها. 

وهذه الأموركلها سببها الجهل بالحكمة الإلهيّة, واتباع الهوى . 

قوله تعالئ : (يَهْدِى مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقيم». 

هذه الآية تعليل للتغيير والتحويل من أن المحوّل إليه هو الصراط المستقيم . 
ومن مورد ميشه الازلية فى هدايته. وتقدم في سورة الحمد 1-86 من الهداية 
والصراط المستقيم , فراجع . 

قوله تعالى : (ِوَكَذَّلِكَ جَعَلَاكُمْ أمَّهَ وَسَطأ». 

لفظ (كذلك) إشارة إلى ما مضى من جعل هدايته لمن يشاء إلى صراط 
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مستقيم , وهو قرينة لتعيين معنى الوسيطة في الجملة . كما يأتى . 

والجعل : الايجاد. والخلق» والتقدير. وقد استعمل هذا اللفظ فى القران 
الكرض فىيها برجو على ماثة ومسي موردا : ْ 

مجرّداً تارةً كقوله تعالى : (جَعَلَ لله الكَعْبَةَ لبت الحَرَام76". 

ومضتانا ال ,نين الخطاي: أن القيية | وتغيويهها اشرق كقو لوايها ا 

ِوَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُم أمَهَ وَاحِدَة6!". 

وقوله تعالئ : وَل ضَءَ عله سَاكنأ1*. 

وفي الجميع يدل على عظمته الجاعل وجلاله وكبريائه . والجعل في المقام 
تشريفى تعظيمى , كما يقتضيه كل جعل يتعلّق بالشاهد الأمين . 

والأمّة : الجماعة , وهي من الألفاظ الإضافية تقع على الكثير والقليل 
اقل وسياقة الا .ف النننار كه يقورتة سات الأرات القتريفة يول علق ان الفرالنيها 
فى المقام هوالأخير ‏ كما ستعرف. 
٠ >‏ لومم ترون ف د اميل نا شو ل كالأجساء 500 
مقف كال عذاقت كون سارا سين الطرفيي: ران اشكف ان العشويالة 
يكون ييار لتمييز مر تبتى الإفراط والتفريط وعليه تبتنى الفلسفة 
الأخلاقية . 

وتفسيره بخيار الشىء أو الصلاح وَالعد ليوو الاليتقافة والخسنتواء. لا بان 
به , فإنّ هذه الألفاظ وإن كانت لها مفاهيم متعدّدة, لكنّها مظاهر لشىء واحد فى 
الواقع:وقى التق الانساتى :ولك الأ الوسيط هو الستوتعظ بيو يجاني الإفراط 
١.سورة‏ المائدة : الاية /ا9. 


. سورة المائدة : الآية /1. 
"'. سورة الفرقان : الاية مغ. 
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والتفريط المذمومين ؛ ومن جوامع كلمات نبيّنا الأعظمية : «خير الأمور 
أوساطها». 

ولأجل ذلك فسّر الوسط فى الأخبار العدل. ومن المعلوم أنّ العدالة -التى 
هى من أهمٌ كمالات النفس هي المرتبة الوسطى بين مرتبتي الإفراط والتفريط 
ف النلكات اللا 7 5 1 

وإذاكان معنى الوسط هو الخيار والعدل ونحو ذلك . فهل تكون جميع 
الأمّة ‏ كذلك. أو أن المراد منها بعض الأمّة فقط ؟ 

ذهب جمع من المفسّرين إلى الأوّل وقال: إن المراد بالأمة هم المسلمون 
جميعاً . فإنَ الإسلام قد جمع الله فيه بين حقّ الروح , وحقّ الجسد, فهي روحانية 
جسمانية . فليس المسلمون من أرباب الغلوّ في الدّين المفرّطين . ولا من أرباب 
التعظيا المقةطين.. 

ولكن الحقّ أن يُقال :إن الخطاب موجه إلى البعض فقط . ولا يمكن شموله 
لجميع المسلمين , وذلك لعدة أمور : 

الأول :أنته من المعلوم أنّ الله تعالئ قد ذمٌ أكثر الأمّة فى آيات كثيرة : 

تارة :بأنهم لا يعقلون. 

وأخرى :بأنهم لا يعلمون. 

وثالثة : بأنهم لا يشكرون. 

ورابعة : بِأَنْهم لا يؤمنون. 

وخامسة :بن أكثرهم الفاسقون, أو أكثرهم يجهلون. أو أنّ أكثرهم للحقّ 
كارهون. 

ومن كان هذه حاله .كيف يمكن أن يتّصف بالخيار والعدل. وكونهم شهداء 
على النّاس؟! 
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الثاني : أ أن المراد بالشهادة في الآآية الشريفة ليست الشهادة الجسمانية - 
تحملاً وأداءً -بل الشهادة الحضورية المعنوية على أعمال الجوارح والجوانح 
إحاطة حضورية من الله تعالى في مقام التحمّل في الدّنياء وفى مقام لأداء ني 
الآخرة: ويستلزم ذلك إحاطة الشاهد إحاطة معنوية من قِبّل الله تعالئ . ولا يمكن 
أن يصل إلى هذه الدرجة كلّ أحد مع ما هم عليه . فمثل هذه الشهادة تختصٌ 
بالأقل من أمّة محمّد يي . فالشهادة مما تختلف باختلاف العوالم . وإنّ الشهادة 
على الأمور الظاهرية الدنيوية شيء. وهي بالنسبة إلى النشأة الأخرئ شيء آخر . 

الثالث : أنته يستفاد من لفظ الوسط _بأي معنى لوحظ _اختصاص الأمّة 
١‏ 
تعالى 0 َاجْعًَا مين لَك ومن وري أ مُشِمةٌ ك1" بالبعض . ٠نم‏ 
جعل الشهادة فى سياق شهادة الرسول دكن« يدل لق أ نَ المراد بالأمّة :قسم 
حاف ننها: 

الخامس : أن شهادة الفرد فى الدّنيا تحتاج إلى قيود وشروط فى الشريعة . 
وإلا فلا تقبل شهادة كل فردء فإذا كانت هذه حال الشهادة على الفرد. فكيف 
تكون الشهادة على النوع في النشأة الآخرة, فهل تقبل بلا قيد وشر ع[ ؟!! 

السادس لاد في أداء الشهادة النوعية فى الآخرة من أن يكون تحمّلها في 
ذا عرض أعداك اناي على العامتسى در اناتمالي بارا دلا يشان ان 

ةّ يتحقق التحمّل فلا يترتّب الأداء في النشأة الآخرة ومّن يعرض عليهم أعمال 
لأس عد مخصوصة .كما ورد في نصوص كثرة. 
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صحّة أعمال الخلق وفسادها, والتمييز بين جيّدها ورديئهاء وذلك لا يكون 
إلافى طائفة مخصوصة . 
إن قيل :إن قوله تعالئ : وِرَالَّذِينَ آمنُوا بلله وَرُسّلِهِ أوْلَئِكَ هّمْ الصَدَيفُونَ 

َالشّهَدَاءُ عِْدَ رَبَهِمْ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورَهُمْ)7" يع جميع الأمّة بلا اختصاص له 
بطائفة . فليكن المقام نظير هذه الآية المباركة أيضاً. 

يقال:إنّه لا ربط للمقام بالآية الشريفة المتقدّمة, فإنٌ المقام فى الشهادة 
على القانى)روالآة المعلمة ف مقاءريان أن للنؤسن سرت القدهادة ماله 
تعالى . وهما مختلفان. وقد ورد فى جملة من الأخبار: «أنُّ المؤمن شهيد. ولو 
مات فى فراشه» . ْ 

وق لكا كلدريع :201513 القدا ركه لاقمل سيد الأعقووم اا كتره 
بعض المفسّرين لا شاهد لهء لا من عقل ولا نقل» بل هو معترف فى ضمن كلامه 
بن المراد بالوسط مَن كان متبعاً لشريعة الرسول#يآِ . وأنته هو المثال الأكمل 
لمرتبة الوسط . فاقتصر على الأمّة التى تكون متّبعة للرسولوَيي وإلا فليس كل 
أحد انتحل الإسلام دخل فى الآية الشريفة . 

وأنا إذا كانعرا اعون تعس وقوه دين الاملاة تسن حنيف اعد يدا 
للمرتبة الوسطى , بين الجسمانية المحضة والروحانية الصرفة , مع قطع النظر عن 
المتديّن به فلا ريب فى كونه حقا , ولكنّه خلاف ظاهر الآية المباركة . 

وربما يتوهم 9 مقتضى إطلاق الاية المباركة وكونها وردت فى مقام 
الامتنان, هو التعميم لجميع المّة . 

ولكنه باطل» فإِنْ المراد بالوسط هو الحقيقى منه. كما فى نظائره من 
اكات ليان والحير» والسلاعء و الملال بو المترى شحو ذ الى بنقانو راقن 
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القران الكريم دون مجرّد الإطلاقي الظاهري, وذلك لا يتحقق إلا فى المسلم 
الحقيقى المتّصف بحقيقة الاسلام . حنَّى يكون مفخر الأنام وشاهداً يوم الحساب, 
ونان قر حدل تن لا يعرف ين الاأنثلام بين الأموولا أن ادا برضي ذلك: 

ثمٌ إن جعل الله تعالن الاق وسطأً يتصوّر على أقسام : 

الأول : أن يكون من مجرّد الجعل التكوينى . الذي لا اختيار للعبد فيه 
كسائر مجعولاته التكوينية . قال تعالى : ووَجَعَلنَا اليل وَالتّهَارَ آيتَيْنَ»7". 

وقوله تعالئ : (وَجََنَا من الْمَاء كل شَئْءِ حَيَ14©. 

وقوله تعالئ : ووَجَعَلَنَا السَّمَاءَ سَفَفاً مَحْفُوظاً»74". 

إلى غير ذلك من الآيات المباركة ممّا هو كثير في القران. 

الشانى : الجعل الاجتماعى الانتظامى. المشوب باختيار العبد فى الجملة, 
كقوله تعالئ : ووَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفوا؟. 

وقوله تعالئ: وِفَجَعَلَنَاهًا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَة 
لْمْقِينَ6!*. 

الثالث : الجعل الذى يكون تمام سبيه كمال العبد فى نفسه , بينه وبين الله 
تعالئ , وهذا القسم كثير فى القرآن الكريم أيضاً. قال تعالئ : (ِوَجَعَلَْا مِنْهُمْ أَئمَة 
يَْدُونَ بأَمْرِنا َمّا صَبَرو141". 
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والجعل فى المقام من هذا القسم. حيث إن أمَة محمّد عله هم الوسط فى 
جميع المعارف والكمالات النفسية , ودينهم هو الح دٌّالفاصل بين الروحانيّة البحتة 
والفناقة الضوفة :ولأ جل لجا زو اتمهزاء خلى التاس »عا مايا ولك 
يستلزم الجعل التشريعى الإلهى فى المعارف والأحكام وسائر الكمالات النفسية , 
إل أن ذلك لا بستارع كون ميم الأة شهراء+«وتوعيه اللعظاك إلن التوع وإرادة 
صنت تباغ ني المحاورات الترفية «اعراض بوساح والقران ورد على هذا 
0 المحاوري المقبول ,كما في قوله تعالئ : «الذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّْسٌ إِنَّ النّاسَ 
جَمَعُوا لكُهِ)(1" وغيره» ممّا يكون فيه الظهور الاستعمالى العموم. والمراد 

ا هو الشخصي الخارجي . كما أنّ عكسه أيضأً صحيح ووارد فى القران 
الكريم , قال تعالئ : (يا أَّهَا ل ذا طَلْفُْم لئِسَاء4!"". وليس ذلك من المجاز في 
قيى كنا انبتناة فى الأصنول ميل هومن شؤوق البللاغة والفضاخة الأقادة قوائد 


قوله تعالئ : (ِلِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرََسُولَ عَلَيْكُمْ شَّهِيداً». 

نما جىء بلفظ «على» لبيان الإحاطة والاستيلاء لجميع أعمال المشهود 
عليهم . جليّاتها وخفيّاتها. فهويقة الحجّة الالهيّة بالنسبة إلى عباده. لأنّه الفرد 
الأكمل فى الكمالات الانسانية والمعارف الالهيّة . 

وتعدل اليه المباركة تحميع اناد شهادات لك كشهاده بالابااع وما 
الحجّة . وشهادته لبعضهم بالاطاعة وعلى الآخرين بالمخالفة . وشهادته على امّته 
بالاستقامة والانحراف, فهو الشاهد على جميع أمّته في عالم الجمع . 
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وذكر شهادة الرسول عقيب شهادة الأمّة. من قبيل ذكر العلّة بعد ذكر 
المعلول ‏ يعنى تكونوا شهداء على الناس . لأنّ الرسول شهيد عليكم بأنكم تتّصفون 

علماً زعملا دبما علمكع الرشول كل 

وقد شرح سبحانه هذه الآية شرحاً وافياً في آية أخرئ قال تعالى : 

(يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبّدُوا َبَكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْر لَعَلَّكُم 
ُفِْحُونَ وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ هاده هُوَ اجتَاكمْ وَمَا جَعلَ عَليْكمْ نبي الينِ مِنْ 
حَرَج مله أبيكُمْ إْرَاهِيمَ هو سَمّاكُمْ المُسْلِمِينَ من قبل وَفِي هَدَا لِبَكُونَ الرَسَولٌ 
شويدا عَليكُمْوتَكُونُوا شهدا على لاس فَأقِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْنَصِمُوا 
الله هُوَ مَوْلَاكُمْ قَِهُمَ المَولَى وَنِعُمَ النصِيرُ14". 

فجعل المناط فى الشهادة على الناس . وشهادة الرسول عليهم المجاهدة فى 
لله حقّ جهاده. فيصير بعد رد شارحها إلى مشروحها. ومفصّلها إلى مجملها. هو 
أن الشهادة على الناس إِنّما تكون بالمجاهدة فى الله والاعتصام به جلت عظمته . 
وكل من كان كذلك فقد اجتباه تعالئ ‏ ولا يكون ذلك إلا فى عدّة مخصوصة . وهى 
بورشدطرة إن اقبو 13 ايسان ووسانة ساس عدر انه كا صا 
الانبياء فى تشريع شريعته . 

ومن ذلك يعلم أن مقام مثل هذا الشاهد الذي يتحمّل شهادة أعمال الخلائق 
في الدّنيا وأداءها كاملةٌ في العقبى , من أجل المقامات وأرفعها , إذ لابدَ أن يتتصف 
بصفات عالية , ويرتقي إلى درجات الكمال حتّى يصل إلى هذا المقام . ونه 
بوسام العلم .كما قال تعالى : : (آتَبنَاهُ رَحْمَة مِنْ عِنْدِنًا وَعَلَمْتَاهُ مِنْ لَدُنَا علماً»!", 
ولايليق بلك لا" الأحم هن الخواطن: كنا عقت 
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ا الأمّة تشريفي بمقتضى السير الاستكمالي في البشر . 
حيث بة يقتطى أن تكون م محتدوقة أ اشرف الأمم وارقعها «والفين قدا امس 
ا رو ا 0 
أشرفها وأعظمها ؛ فيكون المراد من ذكر الكل كر ابت :وهر ساء ني 
المحاورات, وقد تقدم فى قوله تعالئى :ويا بَنى إِسْرَائِيل اذْكروا ذة نمت التِى أَنْمَْتٌ 
عَلَِكُمْ وَئَى فََلَكُمْ َلَى الْمَالَِينَ14". أن التفضيل باعتبار خصوص أنبيائهم , لا 
010 : ءِ 

وبذلك رظهر الجواب عن يعو هق أن الوسيظة لا مشت يائة حناته 
الأنييا يل بل قد تتحقق في جميع الأمم الماضين بل مقتضى قوله تعالى : (َدُلَة 
ِنْ وين وليل مِنْ الآحِرِينَ)!" أنتها فيهم أكثر فلا تكون الشهادة منحصرة فى 
م محمّد يل أو في بعضهم فار السير الكائلى وفتقى ا رييكتون عباتم 
الأنبياء يِة أ أشرفهم . وقد برهن بالبراهين الكثيرة أَنّ مقامه مقام جمع الجمع , 
جامع لجميع مقامات الأنبياء مع الزيادة عليهاء التى لا يحيط بها إلا الله تعالئ . فهو 
بدء الخلق وغاية التكوين . 

كما أنّ شرف ورفعة كل امّة بنبيها : فتكون أمته يل أشرف الأمم » شر يعته 
أكمل الشرائع الإلهيّة وأتمها. فيصير العاملون بها شهداء الخلق . للارتباط بين 
الغاية وذيها تكويناً . والواسطة فى الإفاضة وذويها طبعاً . فلا يبقى مجال بعد ذلك 
للزوس الذين هم وني فى الدرسة ,ترون الحديك امد قال 17 

إن لواء السمدييد ىو ا مويق دونه تحت لزت جود الفا 

وربما يتوهم أيضاً: أنته لا فائدة فى هذه الشهادة , لأنّها إِمَا فى الدنياء أو فى 
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الأتفرة أو قوسا عا عا النهاةة قن الذننا ,كل ليا اترووا عا اللقروىة 
فائدة فيها بعد كون اليوم يوم ظهور الحقائق وبروزها. يوم تبلى السرائرء. 
والاشهاد إنْما هو لإبراز المخفيات . لا ما هو ظاهر للعيان. 

الجواب أن يقال :إن الإشهاد فيهما معاً . أما الإشهاد فى الدّنياء فلأجل بيان 
أله الدز ,و أ ناف الاخوو ارط ليما يعتةوية العرذورد للقائقة الححخة عله 
فالشهادة متحقّقة فى المعاد حتّى يقع الخلود في الجئّة أو في النار. فإ نكل قضيّة 
كثرت أَهمّيتها كان الاحتجاج عليها أشدّ. ولا قضيّة مطلقأ في عالم الوجود أهمٌ 
من الخلود, فإنّه من أهمٌ قضايا المبدا والمعاد. وأهمٌ ما يتعلق بأصل العبودية 
والربوبيّة العظمى , فلابدٌ من إتمام الحجّة لتمييز الأخيار من الأشرار ‏ وأهل الجنّة 
من أهل النانه :ويلك تضم الحككة وى الذازين لقلة كرون للتاين على اند حك 

ومن ذلك يعلم : أن الشهادة ليست قولية فقط . بل يحتمل أن تكون تكوينية 
يفنا والمزادمق لكي هى ١١و‏ انه الايناا: بالف النقتء فى بتقنيها تكرينا 
تكون بارزة بحقائقها ومعارفها وأحكامها وتشهد على جميع الأمم والادينان؛ 
كما تشهد الجوهرة النفيسة بين جملة الأحجار أن ليس للأخيرة شأن مقابلها . أو 
شهاذة المؤنن الكامل الايمان والمغرفة كفسة على سائز الأفراف يان لبس لهم 
أن واشو على القراظ المسقيى وان هااشواء على غير الفبراط:فيكون :ما 
ورد فى الآية الشريفة من القضايا الفطرية . 

إِنّهِ يستفاد من الآياث الشريفة والروايات الكثيرة: أن الشهداء على 
الخلائق فى يوم المعاد لا تنحصر بالرسول يَف وأمّته . فإنّ الله تبارك وتعالى أحد 
الشهداء على بريته . قال تعالئ : وِوَاعْلَمُوا أن لله ِكل شَئْءِ عَلِيم14". 

وقال تعالئ : «وَمَا تَكُونُ نفى صَأَن وما ُو ِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَْمَنُونَ من عمَلٍ 
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كنا عَليِكُمْ نه شهُودا إِذ تِيضُونَ فيه وما يَبُ عَنْ َك مِنْ مقَالٍ در ني الَْضٍ 
ولا نْى السّمَاءِ وَلا أضعْرَ ِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلا نِى كِتَابٍ مُِين)7". 

.ول معنى لقدرته التامّة . وحكمته البالغة , وقيمومته المطلقة إلا ذلك . 

ومن الشهداء الملائكة . قال تعالئ : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عتِيدٌ»!. 

كما أن منهم جوارح كل فرد مق أفراة الأنساق قال تعالك : 

ويَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبِهِمْ أ ستهُمْ يدهم وَأَرْجُلهُمْ يما كانوا يَعْمَلُونَ»". 

ومنهم الأنبياء. قال تعالئ : (وَيَومَ بعت فى كل أَمَّةِ هيد شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ 
أنفُسِهمْ وَحِنْنَا بك شَّهيداً على هَوُلا 24 ١‏ 

ومن الشهداء, القرآن. والزمان» والمكان وغير ذلك. ممّا يأتى شرح ذلك 
كلد في سباح الحقر الف .. 1 

والإشكال على شهادة ولت الشيذاء يانه ديؤن قأفدة بسن ردقال : 
ويَْمَ تَجدُ كُلَّ َف مَا عَمِلَتْ مِنْ خَبر مُحْضَرا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ نولو نيا 
وَيينَهُ أَمَداً َعيداً وَيُحَذَّرُكُمْ الله تَفْسَهُ وَالهُ رَمُوفٌ بالْعِبَادِ4!©. 


وقوله تعالئ : (فْمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّة خَيْراً يَرَهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّةِ شَرًَاً 
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وبعد العيان, لا وجه للشاهد والبيان. مع أن جميع الممكنات بجميع 
أطوارها وشؤونها. وتمام جهاتها وجزئيّاتها تحت قدرته المطلقة وقيمومته 
المهيمنة عليها. فلا وجه للاشهاد والشهود . 

فاسد : يظهر الجواب عنه مما تقدّم. من أن ذلك كلّه لرفع الجحد. واتمام 
الفكه هيت اخعلاق الافتعة ادال :فى اللقوسن. 


قوله تعالئ : ووَما جَعَلَْا الل التبى كنت عَلَيهَا إلا َعْلَم مَنْ يَتَّبع الَسُولَ 

القبلة من المقابلة , ومفهومها قائم أَوّلاً بِمَن يستقبل غيره. فهى الحالة التى 
يكون عليها المقابل _كالجلسة التى هى حالة الجلوس ثم شاع استعمالها فى 
نفس الجهة التي يستقبلها النّاس في الصلاة . 1 

ولم ترد هذه الكلمة في القرآن إلا في ايات تشريع القبلة وتحويلها. وفي 
قوله :غالقه وأو خا إلى شوطى واخية أن تا لفزيكما بوط نوما واجنلوا 
ييُوتَكُمْ قبلة74". 

ومادّة (ع ق ب) تشتمل على معنى التأخر في الجملة . ومنه إطلاقها على 
مؤخر الرجل -إذا كان بفتح الأوّل وكسر الثاني وسكون الأشيز بوعل الاولاة 
والأحفاد لتأخُرهم بالنسبة إلى الآباء ممّن تقدّمهم؛ قال تعالئ : (وَجَعَلَهَا كَلِمَة 
بَاِيَةَ نْى عَقِبهِ4!", ولها استعمالات كثيرة فى القران الكريم , والجميع كناية عن 
الإدبار والإعراض . 

وأما ماوردفى الحديث عنه َيه : «ويل للأعقاب من النار». فهو كناية عن 
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عدم التحرّز والتنزّه عمّا كان يصيب مؤخر الرجل من رشاش البول وغيره. مما 
يضر بالطهارة المشروطة بها الصّلاة. وبيان ذلك مذكور فى كتب الفقه . 

والآية لبيان بعض الحكمة فى جعل القبلة التى كان عليها الرسول قبل 
تحويلها إلى غيرها , وذلك للتميز بين متابعى الرسول يَدهُ والثابت على إيمانه . عن 
يك ننه زتى الاقيات نعل الا متاو فارج على اعابت لا تخويل الله إننا 
كان سبباً لظهور طوائف, قوم هداهم الله تعالى فآمنوا بالرسول وثبتوا على 
إيمانهم , وقوم ارتدوا على أعقابهم , وقوم نافقوا في ذلك . 

وقد أقنان شبجانه وتفاك الى :هذ الظطوائتق القدلاقة فتن هل الآمنات 
لعزا زا رانتقان أنه مقنريى' نللك القزوا تك سنيف ك1 افزررى غزه نا لغييد.: 

ومثل هذا التعبير -في قوله تعالئ : «الا لِتَعلّم» فى المقام أو ولِيَعْلّم» في 
غيره -في القرآن كثير ,كما فى قوله تعالئ : للِتَعلَمَ أئُّ الحزبين أحصى»١".‏ 

وقوله تعالئ : َعَم ال مَنْ حاف بالْقيِب774. 

وقوله تعالئ : ووَلِيَعلَمَ المُؤْمِِينَ4!؟. 

وقوله تعالئ : «وليعلم الله مَن يَنصرة6!*). إلئ غير ذلك . 

ومن المعلوم أنّ علمه أزلي قدب 'وغعين ذاضة ولأ يعصوز نيه التعيير 
والتجدّد. 
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والوحدكى هذ التسبيزات أحد امور : 

الأول :أن مقارنة علمه تعالى لوجود المعلوم أث ركبير فى الزجر والتوبيخ .أو 
البشارة عند الإنسان . 

الثاني :أن يكون المراد بالعلم هو علم الوقوع والظهورء وأنّ القضية الحادثة 
مطابقة لعلمه الأزلى : ويترتّب عليه الجزاء من الثواب والعقاب. 

الثالث :أن التعبير بلفظ المستقبل إِنّما يكون لدفع شبهه الجبر , وبيان أن العلم 
الأزلى ليس علة تامّة لحصول المعلوم خارجا . ولا يعتذر العبد بانته لا يقدر على 
توك الفكل الاتقيزرة الانقالا فى علقه: 

الرابع : أنته لبيان فائدة الاعلام إلى الإنسان. بِأنّ الله تعالى عالم بالأشياء . 

الخامس : الجرى على عادة العظماء. حيث ينسبون حالات أتباعهم منزلة 
شؤون أنفسهم , ونسبة فعل الأتباع إلى النفس باب من أبواب البلاغة , تترتّب عليه 
فوائد وحكمٌ كثيرة . 

السادس :إتمام حجّة الاختيار على المخاطبين . 

وجميع هذه الوجوه صحيحة, يمكن الاعتماد عليها فى مثل هذا النهج من 
التعبير . كما في قوله تعالئ : 9يريدٌ الله» الوارد في أكثر من عشرين موضعاً في 
القران الكريم . 

قوله تعالى : ووَإِنْ كَانَتْ لكَبيرَة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله» . 

كبيرة: أي عظيمة وثقيلة . وقد وردت مادّة( كبر) في القرآن بهيئات مختلفة . 
والكبير والصغير من الأمور الإضافية , يتّصف بهما جميع الجواهر والأعراض. بل 
الاعتباريات أيضاً كما هو معلوم . 

ويطلق الكبير على الله تعالى. قال سبحانه: (ِعَالِمٌ المَيْبٍ وَالشهَادَةٍ 
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الْكَبِيُ الْمُتَعَالِى76". 
1 وقال تعالى : (ِوَأَنَّ لله هوَ العَلِنٌ الكبيرُ)7". 

والضمير فى «كانت» يرجع إلى القبلة من جهة تحويلها. أى أنته عظم أمر 
القبلة فى تحويلها على أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم ممَّن لم يثبت على 
الايمان, إلا أنّ الذين هداهم الله تعالى إلى دينه؛ وهم الذين صدقوا الرسول يله 
وآمنوا به. بحقيقة التصديق والإيمان. لم يفرّقوا بين القبلة الأولى المحوّل عنها. 
والقبلة الثانية المحوّل إليهاء وأنّهم يعلمون أن ذلك من أمر الله تعالى, العالم 
بالمصالح والعكووالميدة لعووما له يكن فا سلما لآمردو ا طاعوا وشوله» 

وفى الآبة إشارة إلى الطائفتين من الطوائف الثلاثة المتقدّمة. وهم 
المنافقون والمؤمنون . 

قوله تعالئ : (وَما كان الله لِيَضِيعَ إيمانكم». 

الضياع : الهلاك والفساد, والآية المباركة فى مقام الجواب عمّا ارتكز فى 
النفوس . عن شأن الأعمال التى تقع على طبق الحجّة السابقة . إذا تبدّلت إلى حجّة 
أخرئ ؛ فكان الجواب أنتها صحيحة ومقبولة لدّى الله تعالى. ويجزى عليها 
بالجزاء الأوفى . 

وفى الآآية بشارة للمؤمنين. وإيماءٌ إلى أنّ أعمالهم نّم كان مبعثها هو 
الإيمان باللّه تعالى . والتسليم لأمره. 

والقول يان المراد من الايمان _في المقام هو الصلاة .كما قال به جمع من 
المفسّرين, وورد به الحديث نما هو من بيان أحد المصاديق , وإلا فإنّ سياق هذه 
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المت ل 


الآية يدل على أنّ المراد به هو معناه المعهود . 
وقد ورد مفاد هذه الآآية في عد اماك ا ئ» قال تعالئ : إن نُضِيمٌ أجَرَ 
سين لتقا 


قوله تعالئ : إن الله بالئاس لرؤوفٌ رَحيم». 

الراقة خم فى ساس هعفن كزنها ا مدقن الرسمةنوهة اننها 
لا تكاد تقع فى الكراهية . بخلاف الرحمة . 

وهما من أسماء الله الحسنى . وغالب ما تستعمل الكلمة فى الدعوات مع 
وإمّا غير مقرونة به . كقوله تعالئ : ووَالَهُ رؤوف بالعباد4!", وهذه الاية فى مقام 
بيان العلّة للحكم السابق , أي : لا يضيع إيمانكم . لأنه رؤوف رحيم. وإِنْماذ كر 
سبحانه الرأفة لتعميمها بالنسبة إلى العاصى والمطيع . 


وقوله تعالى تر لك وَجْهِكَ فِى السَّمَاء». 

عألةة رأف )"لها استعدالات كفيره فى القران الكرب ريقاتك مشتاقة: وف 
مظنا عه عط ف لجرو ملفا ء كنا فى ارقا ش 

مالتسال الكلوقاسة الاد وال عوشيل الوقياءترسق اللسيوانات, 
وتستعمل بالنسبة إلى الله جلّ شأنه . قال تعالئ : (وَسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه74". 

والنعتن العامة باطو رادها الدندرن المرانيع دروي فيفل معدل انه 
الى وافراكات المحدداتبواقراكات الى العياةة الظناسة والساطية: 
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والوهم , والخيال؛ والتفكير والوجدان . والعلم والظنّ, كل ذلك بحسب مراتبها. 
والتقلّب : التحوّل من حالٍ إلى حالء أو التردّد المرّة بعد المرّة. وسُمّي 
القلب قلباً, لتحوّله وتصرّفه من حال إلى حال. 
والمراد به فى المقام. تحويل النبىّيَلاةُ وجهه المبارك فى السماء من 
إن ارق حظلها الوب والنظار لاسن الاتبال و0 
ويستفاد من الآآبة الكريمة أنهي كان ينتظر تحويل القبلة؛ وكان الله 
تعالى يعلم بأنته ييه يرغب في قبلة جديدة . 


قوله تعالئ : وفَلنُولِينكَ قبل تَرضاها» . 

أى سنا مرك باستقبال القبلة التى ترضاهاء ولذا قرنه تعالى بالأمرء وقال عر 
وجل : (قول وَجِهَكَ شطر المّسجد الحرام». ولا تختصٌ التولية بتشريع الحكم . 
بل المزاد الأعة بعد رومن تعد التو تلكا رجا بو اله احد تعر ا[ دنه مه رسيول 
مهيل وتولّيه إلى المسجد الحرام . 

والآبة الكريمة لا تدلّ على أنّ القبلة الأولى لم تكن مرضيّة لله تعالى ولا 
لرسوله ييهُ بأىّ وجه من الدلالات ؛ فإِنٌ إثبات الرضا في استقبال الكعبة لا ينافي 
ثبوت الرضا فى استقبال البيت المقدّس. مادام رسول اللَّهيَيع يستقبله لمصلحة . 
كما فى جميع التكاليف المنسوخة والمتبدّلة لمصالح مختلفة . 

ا ا ل لو 
وملاذهم, رو كات للك عزرة اتررطل قيا الأسطل لد 
ومحبّته . وإن لم يظهره على لسانه تأدباً مع ربّه . بل كان يردّد وجهه إلى آفاق 
السماء منتظراً لما هو المعلوم من إرادة الله تعالئ . 

وعليه يكون التوجّه إلى القبلة الأولى من قبيل التكاليف الامتحانية , 
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والصّلاة إليها قبل التحويل على فرض عدم تصادف الكعبة فى البين من الصلاة 
الاضطرارية» التى تصلّى إلى غير القبلة لمصالح كثيرة, منها المماشاة مع اليهود 
الذين همّ ألدّ الخصام . وجلب قلوبهم . 


قوله تعالئ : وِقَوّلٌ وَجِهَكَ شَطَرٌ المُسجد الحرام». 

الشطر يطلق على القسم المنفصل من الشيء. أي النصف والجزء. ومنه 
الحديث «السواك شطر الوضوء», وقوله بِىة : «مَن أعان على مؤمن ولو بشطر 

والمراد به هنا النحو والجهة . ولم تستعمل هذه الكلمة في القرآن الكريم. إلا 

وإنما ذكر المسجد الحرام, لتوسعة الأمرء وأنّ الاستقبال إليه طريق إلى 
استقبال الكعبة المقدّسة, وإلا فإنّ القبلة هى الكعبة, لنصوص متواترة بين 
الفزيقيق كينا يا :فى البحت الفقين:: 


قوله تعالئ : (وَحَيْتُ مَاكُكُمْ فَوَلُوا وجُوهَكُمْ طَطْرَة» . 

تعميم للمستقبلين في جميع أنحاء العالم بأن يولُوا وجوههم نحو المسجد 
الحرام . وتعميم أيضأ لجميع الجهات. خلافاً للنصارى حيث يستقبلون جهة 
المشرق فقط . 

قوله تعالئ : (وَإنَ الَِّينَ أُونُوا اكاب لَيَمْلَمُونَ أنه لحن مِنْ يهم . 

الحقّ : يأتى لمعان متعدّدة , منها الإإيجاد ‏ والحكمة التامّة , ومطابقة الواقع . 
وو 7 

وقد ورد فى القرآن العظيم بالنسبة إلى جميع لقعا كام المنذا والمعاة: 
وصفات الباري عرّ وجل وأفعاله . وتشريعاته المقدّسة . 
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وعن جمع من أعاظم الفلاسفة : أن الحقّ يقال للمطابق للمخبر عنه, 
وللموجود الحاصل بالفعل , والموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه أبدً . فهو تعالى 
حقٌّ من حيث ذاته وصفاته وأفعاله وجميع شؤونه . 

وقد خصّص بعض أ كابرهم فى شرح هذه المادّة صفحات من كتابه الكريم . 
وكلّها تنطبق على المعارف الربوبية . 

وقد وردت هذه المادّة فى القرآن الكريم فى ما يقرب من أربعمائة مورد. 
فتيحان الذاى يكو هو أضل'الحق ومليحة ومرحع :ولاق غيرنه ومااسواء 
باطل . 
وقد عد الحقّ من أسماء الله الحسنى , وينبعث شعاعه إلى جميع تشريعاته 
المقدسة . 

ولا يخلو الحقّ عن الحقيقة بخلاف الباطل. ففى الحديث عن الأئمّة 
لهُداة'9 : «على كلّ حقّ حقيقة . وعلى كلّ صواب نور» . 

والمعنئ : أن أهل الكتاب بعد التفاتهم إلى كتبهم المنزلة عليهم من التوراة 
والإنجيل » ليعلمون أنّكون الكعبة قبلة , هو الحقّ من ربّهم , أو ليعلمون أنتها قبلة 
إبراهيم ا4ة: المتفق بيتهم أن ملته هى الخنيفية التى اموا باتباعها. 

وما ذكره جمع من المفسّرين من إرجاع الضمير في قوله جلّ شأنه : ِإنهُ 
الحقٌ» إلى دين الاإسلام . 

صحيح أيضاً , لأنّه من باب بيان الكبرى. وما ذكرناه بيان لإأحدى 
الصغريات . 


قوله تعالئ : رَمَا لله بِعَافِل عَم يَعْمَلُونَ» . 
الغفلة : تستعمل فى عدم التحفظ على الشىء والاهتمام به. ومثل هذا 
النعتق متخال السنية إلى العا الحكنه الخديز على مدن الشكتة البنالنة لان 
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الحضور الفعلي الإحاطي من جميع الجهات مع الغفلة عنه . خلف عقلاً. 
اس ا ا ا ل 
يعوا ا بهأ ١‏ كما وردان الوا دون 

الك لاط نين له ين أهلها»! "عضن أربي الففلة: ٌ 
والسعض - أهالة يعمل العفلة عن كليات الحو وسو تناتها بالسية النية 

ضالق: 
وفى الاية المباركة تهديد بالنسبة إلى مرتكب السيئات. ويصح أن جراد 

بعدم الغفلة عدم الغفلة العمليّة . أى يجزى على الحسنات بالجنّة .كما يجزي على 

السينا كديا لنا رز 


ع د 0 ا تنفع ا 0 0 
وأَمّا الجهل المركب فهو داء لا يقبل العلاج . لا سيما إذاكان قرين العناد واللّجاج . 
خضوصنا اذاكان الخوودمقا يض نسبته إلى الديق السماوق : 

وحينئذٍ يتضح الوجه فى هذه الآية الشريفة ‏ ومضمونها دليل عقلى وجداني 
لا يختص :بعصر التتويل ٠‏ :ولا بطائفة خاصة: 

والمعنى : ولئن جئتم بكل برهان وحجّة على صدقك. ما تبعوا قبلتك. ولم 
يعترفوا بملّتك؛ فقد تمكن منهم الجهل , وغلب عليهم العناد واللجاج بارتكابهم 
السيّئات . فلم يوفقهم الله تعالى للإيمان بك . 


١‏ سورة الأعراف : الآية الح 


؟. سورة القصص :الاية ١6‏ 


سورة البقرة, الآية : ١580 ١14‏ 20 


قوله تعالئ : (وَما أنت بتَابع قبلتهُم». 

بعدما أيأس سبحانه لبي يل 7 اي لقبلته 0 يانه وها لى 
وداب داموي د وتات بود در براي 
لله تعالى الانحراف عنها , وأكدّ فيه التأكيد البليغ . 

ويمكن أن يريد منه بيان بطلان أصل المتابعة, لأنّه بعد وضوح بطلان 
شىء»ء كيف يعقل على العاقل الحكيم متابعته ؟! فيكون مفاد هذه الآية كالاية 
السابقة . 


قوله تعال : (وّما بعضُهُم بتابع قبلةَ بتعض». 

اي : أن اهل الكتاب على خلاف وعناد فى امور دينهم , فلا اليهود تتبع قبلة 
النصارى, ولا هؤلاء تتّبع قبلة اليهود. فإن كلاً منهما يرى قبلة صاحبه باطلة, 
فكيف يتوجه إلى الباطل ويستقبله. وقد أعمى الجهل بصيرته, فلا يتّبع ما هو 
صالح واقعا! 


قوله تعالى : (ِوَلئْنْ انَبَعْتَ أْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْم | نك إذاً 
َمِنْ الظلِمِينَ» . 

قضية عقلية برهانها معها. أي أنته إذا ثبت أنّك علئ حقّ كما هو الواقع ‏ 
وكل من خالف الحقّ بعد ثبوته هو ظالم فاك لو خالفته لكنت من الظالمين . وقد 
ثبت في محله أن صدق القضية الشرطيّة بصدق النسبة , بين الطرفين , لا بتحقق 
موضوعها فى الخارج . 

والخطاب موجه إلى النبي يَيُ تعظيما وتشريفا. لأنّه المشرّع المسؤول عن 
الأمّة فى يوم المعاد . وقطعاً لأطماعهم بأنته لا يبع أهواءهم . ولا فحقيقة مثل 
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هذه الخطابات العقلية تكون لجميع العقلاء فى القران الكريم. بلا اختصاص لها 
باحد. ولا بزمان دون اخر. وإلئ ما ذكرنا يشير ما ورد فى الحديث : 

داقر | ديرق على ظريقة إثاك أعتى الف ا جارة0: 

وفى الاية توعيد وتوبيخ وتكيك ورياك امات أهواء باطلة . وأنْهم 
لبسو على العله وخ ادعوو: 

ثم إِنْه لابدٌ من الاعتبار من مثل هذه الآيات . فإِنٌّ الخطاب بهذا النحو يكون 
لأشرف خلقه وأعلاهم مقاماً عند الله تعالئ , وإِنّما أفرده بالخطاب _مع أنّ المراد 
ند غيره طن أتقد إعلاماً بأن أمنه لآبد لوم مق مسباعتة بوآن لأ بؤتروا على العق 
يتا ,ولا لتبعوا أهوا هوب بو بطلبو ا مو ضاة غير اله ال 

وإنذانا بان مكل :هذا الناتب وهو متابعة الوق دمن الذتوف الف لا تفن 
ولوكان صادراً من أعلى فرد وأقربهم إلى الله عرّ وجل . 

وفى الحديث عن الصادق 9ة : «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر 
العامة قر تحدم دوالا كنبا وعن كسمو تزه دوا لكين« الاعله ابضا ويا تن 
انسل إن تاك اش قدالى يعن :3للنه. ٠‏ 
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بحث دلالي: 

ياف محيوة هذه الانانة القرينة اموه 

الأوّل :أن التعبير بالسفهاء فى مطلع الآيات يشعر بأ أصل الاعتراض إِنّما 
نشأعن السفاهة والجهل . زعماً منهم أن الحكم النوعى إذا حصل من الله عرّ وجل 
لابد وأن لا يتغيّر ولا يزول: وأنّ نسخه يستلزم الجهل . وهذا هو الاعتراض الذى 
يبتنى عليه إنكار النسخ عند اليهود. وقد أوضحنا المقال فيه في ما تقدّم من 
مباحث هذا الكتاب, فراجع آية ٠١7‏ من سورة البقرة . 

الثاني : فى قوله تعالئ : قل لَه المَشرقٌ وَالغرب؟. إشارة إلى أنّ تحويل 
القبلة كان من ناحية الشمال الغربى إلى تقطة الجنوب . 

القاللف :نا لمسيطة مقة مسوويحة اجيفة ولد ا كنا رخا الا سجاه رهاق 
ف القرائ فون غير ها من الضقات الحنعة يول كص :يها كتل الأقة بالعيان 
والوجدان, فإنّ جمعاً منهم فى طرف العصيان. فلم تتحقّق الوسطيّة بالدليل 
والبرهان. 

الرابع : أن ذكر الوسط في الآية المباركة : «وكذلِك جَعَلناكُم أمة وَسَطا» 
بنفسه قرينة على تخصيص الأمّة بالبعض دون الجميع » لأنّه بأىّ معنى لوحظ ظاهر 
في التخصيص . 

الخافن الايد فن آداء القهاةة التوسية قن الأخرة من ان يكون كلها فى 
الذحة ولكمعتن ذلك الا بعرقى اعماك الناتى والتعين نيع حتدها وروقها على 
الشاهد من قبل الله تعالى , وإلا فلا يتحقق التحمّلء فلا يترتّب عليه الأداء . 


وتو كرظن عليه اعمال الناين عذ هخاضو و التضوضن الكتير ةلد الماعليه: 
وفى بعض النصوص : «همٌ اللبّء والأمّة بمنزلة القشرة». 

1 السادس : يظهر من هذه الآية : ولَِكُونوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ لشو 
عَليكم شهيدأً»: بضميمة قوله تعالئ : «ما أنهذئهم خَلقَ السَّمَّوَات َالْأَرْضِ ولا 
خَلْقَ أَنفْسِهةٌ)74". نحو ملازمة بين الإشهاد على مبداً الخلق . والإشهاد فى المعاد. 
فإزامى كان له الايضدن اذ لأن نقهه العندا ,هود علفيا إقاضيا مان صالادالة 
الاستعداد أن يشهد على أعمال الخلائق فى المعاد. 

السابع : أنّ فى قوله تعالئ : وتَلتولَنكَ قِبلَةَ َرضاهاه إيماء إلى أن القبلة 
الحقيقيّة هي الكعيه الفقة قو القيلة الأول كافك يق التكاليك الحفقها 0ه ار 
بالتوجه إليها لمصالح خاصّة , على ما تقدم. 

كما يستفاد من ظاهر الآية المباركة, أنتها نزلت قبل تحوّله ييه إلى الكعبة , 
وأنتها بمنزلة الوعد, ولذا قرنها بالأمرء وقال جل شأنه : وقول وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْحِدٍ د الحَرام» . 

الثامن :أن في تخصيص النبىّ ييه بالخطاب في قوله تعالئ : فول رَجْهَكَ 
نر المتجه السحرّام» . ثمّ تعميمه لجميع المسلمين في قوله عاك : «َِقَوَلُوا 

وُجُوهَكُمْ شَطْرَّهُ4, نوع تشريف لمقام النبوّة. ولزيادة الاهتمام بالموضوع 

ل الألفة والاجتماع, ونبذ الفرقة والاختلاف . 

التاسع : ربما استدلٌ بعضهم بمثل هذه الآيات على حرمة التأمّل فى علل 
الأحكام والمة انها لأنها تعتددات محفنةهوالتقل اضر عن الرضيول النها: 
ولابدٌ من الانقياد فى جميع الأحكام . 

وهذا الاستدلال على إطلاقه باطل , لا وجه له ؛ والآيات المباركة أجنبيّة 
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عن ذلك وما ذكره مخالف للآيات الكثيرة الآمرة بالتفكر والتعقل فى ما يتعلّق 
بالعيدا ؛ والمعاد. وتكميل النفس » وفهم الأحكام ودركها فق اه وجوه تكميل 
النفس, ولقد ذم سبحانه وتعالى قوماً بقوله جل شأنه :وليك كَالأئْمام بَلُ هُمْ 
َضَلُ»'", وقد وردت في السُنّة المقدّسة نصوص كثيرة, تبيّن المصالح والمفاسد 
والحكم الكثيرة : للأحكام الشرعية؛ وقد جمعها المحدّثون من الفريقين فى كتب 
ندحا دين ا فقن ناد فل اخنها ْ 

فالسؤال عن الأأحكام وعللها وحكمها . صحيح ولا بأس به بل حت عليه 
الشارع . 

نعم , مثل هذا السؤال يكون على أقسام : 

فتارة : يكون السوؤال لأجل التعليم والاعتقاد والعمل به. 

وأخرئ : يكون لأجل العلم الإجمالي بأنّ الأحكام الإلهيّة تنشأ عن الحِكّم 
والمصالح بنحو الإجمال. 

هذا القسمان لا باس بهها: 

وثالثة : يكون السؤال لأجل التشكيك به فى الأحكام, وتطبيق المصالح 
والجحكم على ما يوافق الأهواء ممّا اكتشف فى هذه الأعصار. 

وهذا لفطل باذ ان المكتاتفات صقن يفوور لمن واتييا ]ننه 
العلم وتطبيق الحكم عليهاء يوجب التغيير في الأحكام والجراة غلى ردها هذا 
مقا لأيرتطيه احد::والاناك العتريقة على فرص عنامتة :و لذلنها ترل على هنذا 
السو 
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إلى أنه كان معهوداً عندهم . وفى بعض الأحاديث : «أنته كان فى بشارة الأنبياء 
لهم -أنته يكون بين صفاته كذا وكذا -وأنته يصلّى إلى القبلتين». 

الحادي عشر العادي الوجدضي تراه عار : (ؤقَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ 
الْحَرَام) , وقوله تعالى : (قولوا و جومَكُمْ شَطَرَهُ 4 لاق ونه ابرق أعفهاء 
الاتسان: وأخلهادولةا تطلى وثزانايه الانسان شي رفو داب البسمال البقفن فى 
الكل لأ مكنة ةلف التعضن ارلا .ويقؤ الكل يدقانا والإضافة إلى الثذات وستفوط 
سائر الاضافات ثالثاً . 

وعليه فالاختلاف بين العلماء في معنى الوجه ليس اختلافاً حقيقي. ونم 
هو لأجل الكشف عن الذاتء فقول الفقهاء فى الوجه في المقام؛ بأَنّ المراد به هو 
مقاديم البدن. إِنّما ذْكر بنحو الكشف عن الذات والنفس .ء الذى هو قول الفلاسفة . 

كما أَنّ قول اللغوى فيه بأنته الجارحة الخاصّة , أي تلك الجارحة الحاكية 
ع الذاك أبقاولضي اللنزامميد الموضوفية السا مداو الا كان لعزا قاط ال” 
إذاولث القروتةعلن أن النزادديه الموضوعنة الخاصّة» كما فى 'اينة الوفعو 
ونحوها. 

وحينئد يصح أن يقال: ان المراد بالوجه هو توجيه الأعضاء إلى اوامر الله 
تعالى . الكاشف عن توجيه الذات إليها. على نحو يسرى الخضوع والخشوع على 
سائر الأعضاء من الذات الخاضعة . وليس المراد هو توجيه الأعضاء فقط. الذى 
يحل مقام النبيّ يي وسائر عباد الله المخلصين عن ذلك . 

وآية الوضوء وإن أخذ الوجه فيها على نحو الموضوعية . لكن من حيث 
اغنا زالقوية فى الغسلات والنسحات النعقيطة على الذاك لوط بحو الطريقية 
هام ”' 

هذا إذا استعمل اللفظ فى الإنسان, وأما إذا استعمل في الله عر وجل . فيا تى 
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شرحه فى الموضع المناسب إن شاء الله تعالئ . 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالئ : (قّد ترى تقلب وَحِهِكَ فى السماء». 
أنته ييه فى جميع حالاته يطلب رضا الله تعالى وينتظر أمره, وأن طلبه بلسان 
الحال دون المقال, لكونه أقرب إلى أدب العبودية , وأبلغ إلى نيل المقصود . 

ثم إن للتوجّه إلى الكعبة المقدّسة نحو ابتهاج للكعبة , ابتهاجاً معنوياً. لأنّ 
التوجّه فى العبادة إليها. والطواف حولها. كاشف عن غاية عناية الله تعالى بها. 
وهى نهاية الابتهاج لكل موجودء ويشهد له ما وردفى توجيه الموتى عند الدفن 
إلى الكعبة . ففى الحديث : 

«كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ييْْهُ بمكة . وأنته 
حضره الموت. وكان رسول الْهييهُ والمسلمون يصلّون إلى البيت المقدّس. 
فاوضى 'البراء اذا وفق ان تتعه ا روححيه ثلقاء زول انه عن الى القبلة#قدورت نه 
السئة» . 


بحث علمى: 

لله تعالن :انساء طترعتها بالأسماء الحنيق 7 قال الله تعالة دون الأسياة 
الححسنى 716 . 

وكا تعالئ : ذاه لا إل إِلّا مُوَ له الْأسْمَاءً الْحْسْتَى»!". 

وقد وردت فى كانه وإحصائها أخبار كثيرة من الفريقين يا التعدض 
الف تعطله ولاء ال قال مدو قد روطع | فى مريدها كنا من العاقة رالا كه 
ومن تلك الأسماء المقدّسة (الرؤوف). كما ورد عن نبينا الأعظم يل وورد في 
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الآيات المتقدّمة : (ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم إن لله بالنَّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌُ». 

واللفظ من صيغ المبالغة , ولا مبالغة بالنسبة إليه عرّ وجل ؛ لأنّ صفاته 
الجمالية والجلالية غير متناهية من كل جهة كذاته الأقدس . فالمبالغة من جهة 
الاضافة إلى المتعلّق . 

والرؤوك:من:ضفات الذاكه لام هفات الفعل.وقابل للتشكيك د 
وضعفاً باعتبار المتعلّق » لا باعتبار الذات . 

والرأفة بالمعنى اللّغوي لا يمكن إطلاقها عليه تعالى . وهي بمعنى الأطف 
بغناام والسنافل فههى, بولة دكا د همل :قن الكزاهة د يشلك الرحمة فانها قد 
تكون في الكراهة للمصلحة . ولم تستعمل في القرآن الكريم غالب د الأمترونة 
مع الرحمة ومقدّمةٌ عليها كذلك في أغلب الدعوات المأثورة أيضاً. وهي أرق 
منها . فيكون من تقديم الخاص على العام لأا نَالرحمة نحو محبّة خاصّة . تستعمل 
غالباً فى دفع المكروه وإزالة الضرر عن الغير. 

والرأفة تستعمل غالباً فى إيصال النفع إليه. فيكون معنى قوله تعالئ: 
ورؤرف رحيم», أي يدفع المكاره والمضرات, ويوصل المنافع ٠‏ وهما من مظاهر 
ربوبيته العظمئ. وقيموميّته المطلقة على جميع ما سواه. 

كما أنّ غالب استعمالاته إنّما هو بالنسبة إلى ذوي العقول والعباد 
والمؤمنين . ولم نجد فى القرآن العظيم استعماله بالنسبة إلى سائر الخليقة من 
الحيوان والنبات. 

وخققة نف ال افتسخا تيور قرولا يوفقى قصوها ذا مودت المع 
وجل , كسائر الصفات المضافة إليه تعالئ . وجميع ما ذكره اللّغويون والأدباء 
وتعهم التفشترون : قو لمن وراءالععات» لايضك لإزالة الشلع والارفيات» 
فحقيقتها مجهولة . وإن كانت أخصّيتها من مطلق الرحمة معلومة . 

والرأفة تستعمل في المخلوق أيضاً . قال تعالئ : (وََا َأَحُذْكُمْ بهم رَأَقةَنى 
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وين الله04, وفي بعض الدعوات الها توووة تتززيا اراق من كل رؤوف». وتأتي 
فق المقال فى سائر أسماء اله الحيض فى النباهت الامة إنشاء مهال 

ثم إن الآيات المباركة المشتملة على الرأفة على أقسام, بعضها مطلقات, 
كقوله تعالئ : (إنْ ربكم لرؤوف رّحيم)1". 

وقوله تعالئ : (رَبْنا إنك رَؤوفٌ رّحيم»7". 

وبغضها الآخر دكن فيه الناس:#قال تعال:: 

إن اله النّاسٍ لرَءُوفٌ رَحِيه»!؟. 

وفى ثالث ذكر فيه العبادء قال تعالئ : «والله رَوْوفٌ بالعباد»!". 

وقد ذكر المؤمنين أيضاً. قال جل شأنه : «بالمؤمنين رَؤوفٌ رّحيه»!0. 

وليس ذلك من التقيبد فى شىء. فإن ما سواه تعالى مورد رافته ورحمته , 
عدوا وبقا :وذ كز الثاتن: أو العناد أو المؤمتين» إما لأجل ذكر القرد الاهم + أو 
لأجل نيان مراتب الرآفة الكثيزة . واما أن المرؤوف بهم أيضاً كذلك. 


بحث روائي: 
القمىّ عن الصادق 92ة. فى قول الله تعالئ: 9سَيّقول السفهاء من 
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قال اقلا : «تحوّلت القبلة إلى الكعبة د تعدما صلّى النبئ يي بمكة ثلاث عشرة 
سنة إلى بيت المقدس . وبعد مهاجرته إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس سبعة 
أشهر . قال ليه : ثمّ وجّهه الله إلى الكعبة . وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون على رسول 
اليب . يقولون له : أنت تابع لناء تصلّى إلى قبلتناء فاغتم رسول الله ييه من ذلك 
غمّاً شديداً. وخرج فى جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء . ينتظر من الله فى ذلك 
ا ولما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلّى من 
الظهر ركعتين “فقول عله شير اليو انق سطتويه وعيو له إلى اكع روا وضايل: 
ند نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِى السّمَاءِ فون قِبْلَه كَرْضَامَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطَرَ 
المَسْجِدٍ الحَرَ ام . وكان قد صلّى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة . 
فقالت اليهود والسفهاء : «ما وَلأَهُمّ عَنْ قِبْلتِهِمْ 5 كَانُوا عَلبِهَاهِ ». 

أقول :قريب منه ما روأه الشيخ فى «التهديب». إلا أن فيه : «(وتسعة عشر 
شهراً بالمدينة» . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن البراء : 

لكاققة سيول العلل الفروكة سبل كنعو روك االمقداس بسكةاطقير هز ا ,أذ 
سد عكر فهر :وكاو ترتبيول الاك يت أن رويقه ته و الكتعية فا ول آنه 
تعالئ : قد ترَى تَقَذْتَ وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ _الآية -». وقال السفهاء من النّاس - 
وهم اليهود وما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا ع ليها ؟ قال الله تعالئ : (قَلْ لله 
المَشْرِقُ وَالمَغْربُ»». 1 

ورواآه البخاري عن عبد الله بن رجاء. وفى سحيو مسلم» بحوه, لان 
المدّة سبّة عشر شهراً. 

أقول : الروايات فى ذلك من طرق الخاصّة والعامّة متواترة فى الجملة. 
والمشهور أن تأريخ الواقعة كان في النصف من شهر شعبان , الشهر السابع 00 
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الهجرة . ويأتى بعض الكلام فى المباحث الآتية . 

وفى «الكافي» عن بريد العجلي. قال : 

«سألت أبا عبد اللهلة عن قول الله عرّ وجلّ : وِوَكَذَّلِكَ جَعلنَاكُمْ أ 
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النّاس» : 

قال كوه تعن الأقة الرسط. حوقكن شهناء ال عل :كلق وسححه فى 
أرطنة. 1 

قلت : قول الله عرّ وجل : «ملة أبيكم ابراهيم» : 

قاللئة : إيّانا عنى خاصّة ِمُوَ سَمّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلْ» في الكتب التى 
مضت,. وِوَفِى هذاه القرآن: (ِلِيَكُونَ الرَسُولُ شَّهيداً عَلَيْكُمْ». فرسول الله الشهيد 
عَلينا يما بلّغنا عن الله عرّ وجل ونحن الشهداء على النّاس, فُمن صدّق صدقناه 
يوم القيامة . ومن كذب كذبناه يوم القيامة» . 


- 


َ 
مة وسطا 


وفى «الكافى» أيضاً. عن أبى جعفر ءكة . فى قول الله تعالئ : وِوَكَذَلِكَ 
جَعَلنَاكُمْ َه وَسَطأً لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس» : 1 

قال قة : «نحن الأمّة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه». 

أقول :الروايات فى ذلك متواترة, وما ورد فى الروايات فإنه من باب 
التطبيق , وقد تقدم وجهه . 

وفى «تفسير العياشي». عن الصادق.9, فى قوله تعالى : (ِلِتَكُونُوا شهَدَاءَ 
عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرَُولُ عَليكُم» إلى آخر الآية : 

قال له : «فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآآية جميع أهل القبلة من الموحّدين . 
أفترى أنّ مَن لا تجوز شهادته فى الدّنيا على صاع من تمر, يطلب الله شهادته يوم 
القيامة . ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية ؟! كلا. لم يعن الله مثل هذا من 
خلقه , يعنى الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم كُنتمُ خَيرَ أمة أخرجّت للئّاس؟4. 


م ل ور واف ال رج 1 


زه الال الرميظ و غير انزاخريهك الناس ا 

وفى «المناقب» عنه ليها : 

عا أنزل الله : «وَكَذَّلِكَ جَعَلَاكُمْ أ وَسَطَأً لِتَكُونوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس 
رَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَّهِيداً»: 

قال كوو لا تركو و هيد الغلى التانى ]ل الأتقة و ارمق ل قامعا العةاقاده 
غير جائز أن يستشهدها لله وفيهم مّن لا تجوز شهادته في الدّنيا في حزمة بقل». 

أقول :ذلك ظاهر لكلّ من تأمّل في الجملة على الفردء فكيف بالجماعة 
تفهاز عن الثانى تقميها . 

وفي «قرب الأسناد»: عن الصادق , عن أبيه نيه . عن النبيّ يي قال 

«ممًا أعطى الله أمٌتى وفضّلهم على سائر الأمم الماضية . 00 فلات 
خصال لم يعطها إلا نب : وكان إذا بعث نبياًجعله شهيداً على قومه ؛ وإنَلله تبارك 
وتعالى جعل أمتى شهيداً على الخلق , حيث يقول : (لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدا عَلَيِكُمْ 
وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس»_إلى آخر الحديث -». 

أقول :لابدٌ من حمله على ما تقدّم من الروايات المفصّلة. بقرينة ذكر التعليل 
فنهآ نل المتسا مع الوواية سن الاق المببلية نقظء كسام 

وفى كين الفا قتي يني أذ الملستين كلاق كلتك رشيف يمره 
م : :. 

امغر فى مون ينطق وب جميع الخلى فلا يتكلم أحد إلا مَن أَذنَ 
له رهسا و:وقال ضوابا فيقام الرسول فيسل , فذلك قوله قغال لمحف 2 : 
تَكَيِفٌ إِذا ْنا مِنْ كل مه بشَهِيدٍ وَجِْنَا بك عَلَى مَؤلَاءِ شَهيدا». وهو الشهيد 
على اليد لي هم الؤٌسل». 

أقول : وجه شهادته على جميع الرسل أنته غاية الكل. والغاية مفضّلة على 


ماسواها . فهو مقدّم عليهم غلماً . وإن كان مؤخراً عنهم فى الوجود الخارجى .كما 
ثبت ذلك فى علم الفلسفة . ش ش 

شن لعي فى «التهذيب». عن أبي بصير, عن الصادق ليه : 

«سألته عن قول الله عرّ وجل : وِوَمَا جَعَلَنا القِبِلَةَ التى كُنتَ عَلَيْهَا إلا لتَعلَم 
مَنْ يبع ارَسُولَ مِمّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبيْه أمره به ؟ ش 

قال ليه : نعم . إنّ رسول اللهييةُ كان يقلّب وجهه فى السماء فعلم الله ما فى 
نفسه , فقال تعالئ : (قَدْ تَرَى تقَلْتَ وَجْهِكَ فِى السمَاءِ فَلنوَلِنّك قِبْلة تَرْضَاهَا». 

نايا ى قن البعزت الأدبى ما نكما والزوائلاء 

وفى ااتفسير العياشى», عن الصادق 90ة, فى قول عرّ وجل : (مَا كَانَ لله 
قي بائتكالا اراس الاق إينانا :مين التق اندع وز تعنالفاً 
اكوا عه ووو فنا كل جنا عقتامى كر ا رجفنا فزن الأعليةم لفن ان سكيد 
لأيماثة عن اهل الجنة :وك بخان فى شن ستياه أو اها أمر اله فيهاء لقن الله 
كان اصن لجان 0 

وقريب منه فى «الكافى» . 

أقول:الحذيث مجمول على المرانية الكاملة من الإإيمان. 

وفى «الدر المنثور» : 

اكا نمق أ ضعاب رسول ام بز اهن القيلة الأول مادعا ره 
فقالوا: يا رسول الله . مات إخواننا وهم يصلّون إلى القبلة الأولى. وقد صرفك الله 
تعالى إلى قبلة إبراهيم . فكيف بإخواننا ؟ 

فأنزل لله : (وَمَا كَانَ الله لِيَضِيعَ إِيمَائَكُم» _الآية -». 

وفي «الكافي». عن أبي جعفر 4 قال : 

«إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . فإنٌ 


الله عر عر وجل قال لنبيه 5 في الفريضة : (قَوَّلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ د الْحَرَام 
حَيْثُ مَا كُنْمُ َوَلُوا وُجوهَكُمْ شَطْرَهُ» واخشع ببصرك. ولا ترفعه إلى ابجعاء 

ا 5 

أقول : الحديث وارد فى آداب الصلاة. ويمكن أن يكون المراد بالفريضة 
أكواكا تمعد تعمل الكدات ن: الفقاوة راذا فلك الأد اب ميفتضة قط رق 
ذكر التفصيل فى الفقه , فلير اجع كتابنا «مهزب الأحكام». 

وعن 5 عن أبى جعفر ]42 أيضاً. قال : 

لمشتل لقا يوجهك . ولاتقلّبٍ وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . فإ لله 
قول نه في الفربضة: دقو جك عط جد ارام َك مالم فو 
وُجوهَكُمْ شَطْرَهُ4). 

أقول : تقدم ما يتعلق بالحديث . 

وقىبرأبنيات التزول» يط البزاك فاك : 

«صلينا مع رسول الي بعد قدومه المدينة سئّة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهرأ نحو بيت المقدس . ثم علم الله عرّ وجل هوى نبيّهكَيةُ فنزلت : «قذد تَرَى 
2 وَجْهك في السَمّاء فَلتوَِينكَ قِبْل َرْضًاها4 » . ورواه البخاري عن أبي تعيم ؛ 
وزو مما عن ابيع اللحومن: 

وفى «الفقيه» :أ النبي ييه صلَّى إلئ بيت المقدس ثلاث عشرة سنة بمكّة : 
وقيفة عفرو فهر بالنلايطة ب الحد يكنا 

أقول : الروايات فى مدّة القتلاة إلى بيت المقوس فتخدلنة» والمتهن أنتها 
سبعة عشر شهراً فى المدينة , وتأتى تتمّة الكلام في بحث مستقل . 
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بحث فقهى: 

الوارة فى الكناتا المنا ركه إثنا عر نئذا رشنن التسجد الخراءه بالط - 
فى اللغة والعرف ‏ جهة الشىء ونحوه. كما تقدّم, ولم يبيّن الشارع الأقدس فى 
هذا الأمر النوعي العام البلوى خصوصيّة خاصّة .غير لفظ الشطر والتولّي والتحوّل 
ونحوء وأمثالها في السنّة الشريفة. والمرجع فى معاني هذه الألفاظ هو العرف. 
لأنه المحكم فى كل مالم يرد فيه تحديد شرعي . كما هو المتبّع فى الفقه . 

وما ورد من العلامة في القبلة من الجدي ونحوها كما ذكر في الفقه ‏ 
مجيلة ارقا لضن ليا كلا ؛ ويس من عادة الشرع الإيكال إلى مثله في الأمور 
العامّة البلوى, فهو أيضاً من قرائن كون الموضوع عرفياً . فلا يعتبر إلا صدق 
التوجّه والتولى شطر القبلة عرفاً .من دون الابتلاء على الدقّة العقلية ‏ ولأجل ذلك 
اميتي من اللقياء البميعوان الأعطا فعاى با بعتي بغرا اليه البو تو ونه 
+2 الع رضي التسلسى 1 القن عن الك سرز ده لماي لخاد 
المتواترة بين الفريقين : 

ففي «صحيح البخاري» عن ابن عمر . أنّ النبئ يله : 

«ركع ركعتين في قُبل الكعبة . وقال كي : هذه القبلة» . 

وق سوايع أخاوا اللاو حدية جزيللقلة: أ شدكاة إلى الي 

وأماعق الحافظة فش وردت أخبار كدير تل على أن الكعية هن القلة: 
وفى أكثرها: أن الكعبة هى القبلة المحوّل إليها : ش 

ففي صحيح معاوية بن عمّار. عن أبي عبد الله !ة. قال : 

«كان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً. ثمّ أعيد إلى 
الكعبة» . 


ا ا 1 ل د ع ل 1ن 


وفى رواية أخرئ : «أنتها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء» . 

الجآ كو العمجة التغراء فى الذياف المر لقم لأ عن أظهاو فنا نه و سكليد 
الثاس مع إطلاى الستجدغان الكدة أيضاً, الاق الكل على العريه» تيجبع يق 
ما دلّ على التوجّه إلى المسجد. والمتواترة الدالّة على أن القبلة هي الكعبة . أن 
انمجن القعراء دك يمان الطروية إلى الكعية المق م 

وفى بعض الأخبار: «أن الكعبة قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل 
التعورن بو اشر قبا لذن لقال رزلة بعلي لذالك "الفا ريه ركه واليسالء 
فقهيّة تعرّضنا لها فى كتابنا «مهزب الأحكام» . 


بحث أدبى: 

قد 5-0 «اللام» فى خمسة موارد من الايات الشريفة المتقدّمة , مما زاد 
فى بلاغتها وجمالها : 

الأول : لام التعليل فى قوله تعالى : وِلتَكُونُوا شهَدَاءَ على النّاس»4. المعبّر 
عنها فى اصطلاح الأدباء له «كي». 

الثانى :لام الاجتداء: 

الثالث :لام تأكيد الاثبات فى قوله تعال : ووَإنّها لكَبيرة» . 

الرابع : لام تأكيد الف ف كول تعالئ : وِوَمَا كَانَ الله لِيَضِيعَ إِيمَانَكُم» . 

الخامس لام القّسَم في قوله تعالئ : (لله بالنّاسٍ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ». 

وقوله تعالى : وَلَينْ انَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ» . 

و«قد» فى قوله تعالئ : (قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ للتكثير؛ كما فى قول 
ان : 

قد أشهدٌ الغارة الشّعواء تَحُملنى جرداء معروفة اللحييّن سرحوب 
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و«دكان» فى قوله تعالئ : «وما جَعَلْنًا القبْلَة الى كُنتَ عِلثهَاةتتتلف ةاعم 
الزفان» واساحى يها لبيان أندعلة ضاحي القاميقء ولعر سس عله قولة عالق 
إلا لِنَعلَم». فلا تنافى ظواهر الآيات المباركة .كما زعمه بعض المفسّرين . 

وقوله تعالئ : (ِوَلَئِنْ انََمْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ» مؤكّدة بأنحاء 
التأكيدات المحاورية. من لام القسم, وإِنّ الشرطية الظاهرة فى فرض التحقّق 
فضلاً عن أصله. ثم لام التأكيد, ثم تعريف الظالمين . والجملة الإسمية. وغير 
ذلك . 

ثم إن المعروف بين الأدباء وتبعهم المفسّرين : أنّ أدوات الشرط مثل «إن» 
و«لو» ونحوهما. تدلّ على علّيّة المقدّم للتالى . أي انتفاء التالى عند انتفاء المقدّم . 
ورتّبوا علئ ذلك ثبوت المفهوم للجمل الشرطية . على ما فصّل ذلك فى علم 
الأهيول. 

وهذا من موارد اشتباه العنوان الكلّى ببعض المصاديق الخارجية. فإن 
أغؤات فرك مطلفا .وما ادتها رع سائز اللقامة لوبط اذامتا | لتحدل 
متلوّها مورد الفرض والتقديرء والترتب بأى قسم من أقسامه. وأمّا خصوص 
ترتب المعلول على العلّة . فلابدٌ فى استفادته من التماس دليل آخر عقلاً أو نقلاً, 
فضلاً عن العلية التامّة المنحصرة . 

وفى المقام يدل العقل والنقل على أن متابعة الهوئ بعد ظهورالحقّ وثبوته ظلم, 
فيكوق أضل الترتب ظاهرامق ساق التخمالة والفلة القاعة المتحصرة قف بالدليل 
العقلى والنقلى؛ بل من ظاهر التأ كيد فى الآّيةالمباركة بلام القسم . كما عرفت. 
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وَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنّ قريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ 
ان َه بو © عل ب بك تكو باتنع وَلِكُلَ وجْهَةَ هوَ 
مولا فَاسْتبقَوا الحَيْرَاتَ أَيْنَ ما تَكونُوا أت بعُمْ اله بجمبعا إا اف عَلَى كل طَيِء 
قدِيرٌ © َينْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ المَمْجد الحَرَامٍ وَإنَهُ لح مِنْ 
يدها ع الوا ريات امع كبا وو و 
الحَرَام وَحَيْتُ ما كنم فَوَلُوا وٌجُوهَكُمْ شَطْرَه ؛ لتلا يَكُونَ لئاس عَلبِكُمْ جه 

الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا نَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى ليم مت عَلَيكُمْ وَكمَ 
تَهْتَدَونَج)». 


هذه الآيات مرتبطة مع سابقتها فيما يتعلّق بتشريع القبلة, وأنّ أهل الكتاب 
أيضاً يعرفون الحقّ. وأَنّ الكعبة هى القبلة , وقد أقام سبحانه وتعالى الحجّة عليهم 
بأتمّ حجّة وأبلغ بيان. ثم بيّن تعالى أَنّ كلا منهم متعبّد بشريعته, وأَنّ القبلة من 
الأور الجادة عدد هي و ادر هري لانساف إلى العبراكه والمجلية الالمروواتة هر 
نيه وأمّته باستقبال الكعبة أينما كانوا. والخشية منه. 

وأخيراً ذكر سبحانه وتعالى أنّ تشريع القبلة إِنّما كان لأجل إقامة الحجّة 
علق الات ورظلة شيك الخلاف و التسير بين الحق والباطلبويذلك اوائفيةه 


ينا 
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قوله تعالئ : لِالَذِينَ آنَينَاهُمْ الْكِتَابَ يَْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ بام . 


هذه الاية بيان لقوله تعالى الالتذلكون أله الحن مِنْ رَبَهم», أي أ نْ علمهم 
بالحقّ ومعرفتهم به. نما هو لأجل معرفتهم بالرسو لكيه وصفاته ؛ كما نطقت بها 
حا د ار 0 

فكما أن القرآن العظيم يشتمل على ذكر الأنبياء السابقين 820 خصوصاً 
أولي عزمهم بم سناد كسما القور لدو اناسل ب كلك 
شأن سائر الكتب السماويّة. فإنّها تشتمل على ذكر نينا الأعظميَلة ونعوته 
وصفاته , بل الاسم الذي سمّى به. لأنّ المبدأ والمعاد في الجميع واحد, وأنّهم 
جميعاً يشتركون في الدعوة إلى معبود واحد. ومتّفقون فى الغرض من دعوتهم , 
فلابد أن يبشّر السابق باللاحق . وأن يذكر اللاحق عالات العاف وان دوه 
باشننه وزكر اتعدهما جر عليه وعلى اعند وهذه شتذ ان عا نفل لاما نيل 
ذلك من مقتضيات المجتمع الإنساني ‏ الذي يهتمّ بحفظ المحسية ووتخللاثة:: 
ويعتني بأفراده. بحيث يجعل الجميع كنفس واحدة في ما لهم وما عليهم فالاية 
المباركة تبيّن الحكم الفطري فى المجتمعات في أنّكلٌ سابق يخبر باللاحق ؛ 
والأخين ي ثد البنابق» بدك حمق الوسدة الاجشاعية وينقى التالف: والترابط 
بين أفراد المجتمع قائماً . 

والمستفاد من سياق الاية الشريفة, ان الضمير فى قوله تعالئ : «(يعرفونه» 
راع ان عوك ان كله : لالم لذكروقى الكامي' السمار ةنا وطن قف بوتوجدة 
وحالاته. ويشهد له التشبيه في قوله تعالئ : كما يَعرقُونَ أبناءهم» . 

ويستفاد من الاية المباركة امور : 

أحدها : أنتها تشير إلى أَنّهم نشأوا على معرفة بالنبى َل , كما ينشأ الأب 


ْ )2 مواهب الرحمن / ج " 


على معرفة ابنه وإن غاب عن أبيه مدّة طويلة , وهو مقتضى إتمام الحجّة عليهم . 

ثانيها : انتها تشير إلى وجود المعرفة القلبية التكوينية . لو لم يمنعها اللجاج 
والعناد. 

ثالثها : أنتها تشير إلى قبح الإنكار بعد وضوح الأمر. 

رابعها : انتها تشير إلى ان الابن لما كان نتيجة سعى الوالدين وجودهما. 
كذاف كون شريةة خان الأبا ضيه خاق الدالاسونجهوة الأ عادر المرستلين» 
وسعي الأمم الماضين , وهو مقتضى السير التكاملى في الإنسان . 

خامسها : الاشارة إلى الترغيب إلى لزوم العناية بشأن خاتم الأنبياء يليه . 
كما يعتنى الآباء بالأبناء نتيجة أعمارهم . 

نح إرعوة اتسين إلى النبى 6 بلازم تعرقة أحكانه إعما لا درأ حهائين ال 
اووس ذللن يدرك أعد لأأوعهالدراء فى نالفي :فى قرله جمالك 
«يعرفونه» يرجع إلى النبئ ا ان الى فعويل القبلة: أو إلى الكتائن ؛ لأنّ مرجع 
الكل إلى واحد على نحو الإجمال . 

قوله تعالى : وِوَإِنَ فريقاً مِنْهُمْ ليَكَْمُونَ الحَنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 

الغزاة ‏ الحق هتاهو ما قانتعال فى الكفن الها رثة ميخ أوضناف 
افق كارب وتيؤقهببوضيلة كتيرمن معازف الاستللام وشو يعت الى ينها فتلت 

ونسب الكتمان إلى فريق منهم دون الجميع, لأنتهم بين معترف بالحقّ 
ومؤمن بالنبى يَيهُ . وبين مَن شهد بالحقٌّ وعانده عن لجاج وعناد , وبين مَن جحده 
عن جهل لايعلم شيئاً من كتبهم. وقد تقدّم في الآبات السابقة بعض الكلام فراجع. 


قوله تعالى : (الحَق مِنْ رَيَكَ فلا تَكُونَنَ مِنْ المُمْتَّرِينَ». 
الحنٌ : يشمل إرادته تعالئ , التكوينية والتشريعية , فهو تعالى حقّ . ولاحقّ 
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إلا منه. وقد استّعمل الحقّ فى القرآن الكريم بوجوه من الاستعمالات. 
فتارة : ينسب الحقّ إلى ذاته الأقدس . وهو تعالى حقّ فى ذاته وبذاته, قال 
تعالى : (ِمَذَلِكُمْ اله رَبُكُمْ الْحَقّ14". ٌ 
وأخرئ : ينسبه إلى صفاته العلياء قال تعالئ : (مُتَالِكَ الْوََايَة له الْحَقّ4!". 
وثالثة :إلى أفعاله المقدّسة . قال تعالى : وَوَالَه يَقُولُ الحقٌّ74". 
وقال تعالئ : (ِلِيَعلَمُوا أن وَعدَ الله حَقّ)؟). 
ورابعة : إلى نفس القرآن العظيم ؛ قال تعالى : وِوَالَذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ 
الْكِتّاب هُوَ الْحَقّ)!0. ١‏ 
ْ وقال تعالئ : «الثه الَذِى أَنْرَلَ الكتَابَ بِالْحَقْ)0". 
وتخافسة: إلى قينا الأحقك لله ودوكه يتقال نالك طتد شل وسولة جا قد 
وَدَيْقَ الْحَقٌّ 76" . ْ 
ْ وقال تعالئ : إن أَزْسَلْنَاكَ بالحَقٌّ»1. 
واالحق إذا اطلق لاتيمكق التعاطه يكع انيه دوت اديه ولارية مدن 
الخضوع لديه والتسليم له. وهذا هو معنى الحقّ المطلق الذي قال عنه بعض 
فلاسفة الغرب المحدثين : «إذا قيل الله , يعنى الحقّ الواقع من كل جهة». 


اسوزة يون :لايق 3 
؟ . سورة الكهف :الآية 4غ. 
اشير الأحز انالا 1 
. سورة الكهف : الآية ١؟.‏ 
6. سورة فاطر : الآية .”١‏ 
. سورة الشورى: الآية /ا١.‏ 
/. سورة الفتح : الآية 18. 
8 .سورة فاطر : الآية 4؟. 
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وللعلماء والفلاسفة في هذا الموضوع تعبيرات مختلفة نظماً ونثراً. والمتفق 
بينهم -كما صرّح به المعلم الأوّلُ وهو صريح الكتب السماويّة والأحاديث 
الواردة فى السُنّة الشريفة : أن الحقّ لابدَ أن يصدر منه تعالى . فهو حقٌ بذاته وفى 
انول حك إل مع ريدن 

وهذا ما لامر في 

ومادة (م ري) تأتى بمعنى التردد. فما ذكره الخليل من أنتها فى الأصل 
مسح ضرع الناقة للحلب, فهو من تفسير المفهوم بالمصداق, لأنّ مسح الضرع 
للحلب يستلزم تردّد الماسح لا محالة . 

وقد استعملت فى القرآن الكريم بهيئات مختلفة . قال تعالئ : (قَلا تَكُنْ فى 
ريَة من لقَائهه ."1‏ ْ 

وقال تعالئ : (وَلَا يَرَالُ الّذِينَ كَفَرُوا فى مِريَة مِنْه14". 

والنراء اللجا مروف العويف ورا درك الغراموان كنت معنا + 

والحقّ فى الآية الشريفة من استغراق الجنس . اى انْكل حقّ فى الممكنات 
إنَما هو من الله تعالى . ويكون تطبيق هذه الكلّية على النِيََذِهُ قهرياً. فتصير 
النتيجة أنت بجميع شؤونك حقٌ فلا يعقل الامتراء فى ما هو من الله تعالى . 

والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبىَ يه إلا أن المراد به غيره. كما تقدّم في 
قوله تعالى : (وَلينَ ابْفت أَهْوَاَهُمْ من بَْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العم إِنّك إذا لمن 
الظّالِمِينَ4. ونظير هذه الآية كثير فى القرآن الكريم . قال تعالئ : (ِليَغْفِرَ لَك الله مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر:"؛ ومثل هذا الخطاب مألوف عند النّاسء فإنّ الملوك 


١.سورة‏ السجدة . الآية 7؟. 
. سورة الحج : الآية 6. 
""'. سورة الفتح : الآية 31. 
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إذا نصبوا شخصاً لادارة الرعيّة , نهم يجعلونه مورد خطابهم مع الرعيّة فى ما لهم 
وما عليهم . وعلئ ذلك جرى خطاب القرآن الكريم للرسول يل . 

ويمكن أن يكون الوجه فى المقام هو تسلية النبيّ يي عمًا لاقاه فى أمر 
اقبلة من أهل الكتاب والمنافقين , فيكون النهى عن صفة باعتبار عدم المنشأ لها 
أبدأ. ولذلك أيضاً نظائر كثيرة في المحاورات . 

وأ ن المراد به تذكير المؤمنين ن» لملا يقعوا فى شرك المخادعين والمنافقين 
وتضليلهم. 

قوله تعال : (وَلِكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبقُوا الحَيْرَات». 

الوجهة : الجهة . والهاء فى اخرها عروض عن الواوء وهى بمعنى ما يتوجه 
إليه ‏ كالقبلة لما يستقبل إليه . 

والسبق : التقدّم . وما يحصله السابق من سبقه ؛ ويستعمل في إحراز كل 
فضي فضيلة , ومنه قوله تعالئ : ووَالسََابِقَونَ السَابِقَونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَبُونَ4!", وقول 
على اف رالا ان السيقة الجتّة..والفاية التارة» لأن الاسيعاق انما بكرن اليج ام 
ينتهى إليها ولو لم تكن محبوبة او مطلوبة. بل ولو كانت مبغوضة . 

وقد استعمل الفعل متعديّاً بنفسه . لا أن يكون المفعول منصوباً بنزع 
الخافض . كما فى قوله تعالئ : «واستبقا الباب4!', وقوله تعالىئ : «فاستبقوا 
الصراط»(" . 


.٠١ سورة الواقعة :الآية‎ .١ 
0 ؟. سورة بوسف : الأية‎ 
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والخيرات : جمع خير . وهو أعمّ من العمل الصالح والبر. 
0 
انيما كراد م 2 
يستعمل وصفا يتضمّن معنى أفعل التفضيل . قال تعالىئ : (قمَا آَنَانِى انه حَيْد مِمًا 

آنَاكُهُ4!"" وهو كثير أيضاً. 
الصفتية تحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية خاصّة 

ويُستعمل تارةً : في مقابل الشرّ. كقوله تعالى : (وَتَبْلُوكُمْ بالشّرّ وَالْخَبر 
فبْتَة4" . 

وفي مقابل الضرٌ أخرئ . قال تعالى : : ووَإِنْ يَمْسَسْكَ لله بِضْرٌ فلا كاشف 
ا مُوَ نُك عرفا راد قضلو»1". 

وهو من الأمور الإضافية التى لها عرض عريض جداً. فأطلق في القرآن 
بالنسبة إليه تعالى . قال سبحانه : «والله خيرٌ وَأبقى»27. 

وبالنسبة إلى الممكنات جواهرهاء كقوله تعالئ : (إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


2 


الصَّالِحَاتَ أؤلئك هم خيرٌ خَيْرُ الْبريّة31. 
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له 
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وأعراضها سواء كانت من أعمال الجوارح . أم أفعال القلوب. أم 
نفس المعتقدات . 

ولم يبيّن سبحانه في هذه الآية الخيرات, لأنْ لها مراتب كثيرة غير متناهية . 
تتصل بخير الآخرة التى هى غير متناهيّة هيّة . قال تعالى : (ِوَالدَارٌ الآخِرَةٌ حيدم 
وقال على ليه : «وما خير بخير بعده الجنئة , وما شر بشر بعده الثار» . 

وقد عد الله سبحانه بعض المصاديق في القرآن الكريم, كالآخرة؛ قال 


تعالى : «والآخرة خَيرٌ وَأبقى»!". 
والإيمان, قال تعالئ : (فآمِنُوا خيراً لَكم)!". 
والتقوئء, قال تعالئ : : «فانَ خيرَ الزاد وَأبقى»!4. 


والرزقء قال تعالى : (وَرِزْقٌ ربك خر خَيرٌ وأبقى»7. 
والصدقة, قال تعالئ : (وأن تَصدّقوا خَيرٌ لكم004. 
والصيام؛ قال تعالئ : ووَأن تَصُومُوا خَيرٌ َكُم16. 
والصبرء قال تعالئ : (وَأن تصبروا خَيرٌ لَكم4!©. 
والصلح. قال تعالئ : وّالصٌلح خَير)7". 
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والباقيات الصالحات. قال تعالئ : ِالْمَالُ وَالْبَتُونَ زيئَةٌ الْحَيّاةَ الدَّنْيَا 
َاَْاقَِاثُ الصَالِحَاتُ خَيرٌ عِفْدَوَبَك كَوَاباوَحَبْرٌ ه14 

وتعظيم حرمات الله قال تعالئ : ووَّمَنْ يُمَظَمْ حُرُمَات الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ 
َيه" إلى غير ذلك . 
1 ويستفاد من مجموع ذلك أنّكلّ ما يقرّب إلى الله تعالى. وكان صالحاً 
للإنسان في الدّنيا والعقبى , فهو من الخير . 

كنا ظيرعه الجن الشوية 1ن العانومن الغيراك اما طلك فدو فا 
تعالى , فعن الصادق 996 : 

«ليس الخير أن يكثر مالك , وولدك, ولكن الخير أن يكثر عملك . وأن يعظم 
حلدك و وا حاف الثاتن عبادة رتك 

وشن خلال هيوه ا نتيا الى للع انعسسنا تسمه جد اللقااف رقا .2 
إرشاد إلى طريق العقلاء, لا ان تكون تعبّدية شرعية . 

ومعنى الآية :أن لله تعالى جعل لكلّ أمّة شريعة خاصًّة . ومنهاجاً معيناً لابد 
من متأ بعتة:#والمبادرة إلى الح ومتابعته: لتحقيق المسارعة إلى الخيرات الت :هى 
الغرض الأقصئ من تشريع الشرائع . 

وظير المقام قوله تعالى : ولكل جَعَلنَا نكم شُرْعَة وَمِنّْهَاجاً وَلوْ شَاءً لله 
لجَعَلَكُمْ أ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيبْلوَكُمْ فى ما آنَاكُمْ فَاسْتبقَوا الخَيْرَات16". 

وإذاكانت الشرائع الالهيّة تناسخ بعضها بعضاً. فلابدٌ من المسارعة إلى ما 
هو ره وهو القتريعة الناسيظة ل المتسوطة. 


.17 سورة الكهف : الآية‎ ١ 
3 ؟. سورة الحجّ: الآية‎ 
المائدة : الآية /غ.‎ .'“ 
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ويمكن أن يُراد بقوله تعالئ : (وَلكُلٌ وجهة» المعنى العام الشامل للجهات 
التكويعية والاحتيارية د غاذية كافت: ا وشترعية بفان كل فرهن أفراك الانسنان 
يختلف عن غيره بأمور وخصوصيات. قد لا تكون فى ما سواه ولا يحيط بها إلا 
علام الغيوب , فتشمل اختلاف العادات والملكات والصفات . والاختلاف فى 
التو الشريخةه والما رسي الانتينان لعل عراف تحص قز عاديا فيا وهنا در 
سبحانه وتعالى أن يكون سعى الإنسان إلى الحقّ والمبادرة إلى الخيرات. فإنْ به 
يتحقّق الاتّحاد في المجتمع , وبه يرتفع الإختلاف والتعاند, إذاكان الغرض 
حيونا لدى الجميع بعد ما كان فيه الصلاح والخيرء وإلى ما ذكرناه تشير الآية 
الكريمة : لكل جَعَلْا مِنْكُمْ شِرْعَةً ناا وَل ضَاء اله لَجَعلكُمْ أمَهُ اده وَلكِنْ 
يلوك نى ما ناكم َاسْتَبقَوا الْخَيْرَات3716". 

ولذلك رغُبٍ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالاستباق إلى الخيرات 
0007 

وسَابقوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَئَةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاء 
وَالْزْضِ)»!". 

وقال تعالئ : (َأَوْلَئِك يُسَارِعُونَ فى الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ)7". 

قاد كوناء نقلي الوجه فى حفل نفس الخير ا كو المقفرة :او العوراط يما 
(بففح السيق والباء) للاغلاء بأتها هى الغاية المطلوبة::والهد ف المرسة فن المسابقة: 


ريرم و 


0 ا ا 
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بكم الله». واللفظ شامل لجميع الحالات الممكنة الواردة على الإنسان. وجميع 
التبدّلات العاضلة لمن الجمع والتقدق وتخوهما وجميم ابره غلية :مدن 
التقلبات والاستحالااتء من جوهر إلى جوهر. او صفة إلى اخرئ . 

فهذه الجملة من أبرز مظاهر قيمومته وإحاطته على ما سواه عر وجل ؛ 
وذلك من شؤون القهّارية والقدرة المطلقتين ؛ كما فى قوله تعالئ : دِأَيْتَمَا تَكُونُوا 
يدْركُمْ المَوْتُ وَلَوْ كَتم فى بروج مُشيّدة»17". 

وقوله تعالئ : (وَهُوَ مَعَكُم أينما كُنثّم)!". 

والآبة نظير قوله تعالئ : يا بْنَىَ إِنْهَا إِنْ تَكْنْ مِْقالَ حَبّة مِنْ خَرْدَلٍ فتَكنْ في 
صَخْرَةٍ أو فى السَّمَوَات أَوْ فى الأَرْضِ يَأْتَ بها انم" . ْ 

وحم ما نبو اع وجل قن مقا خطلطته رقو وقيمومته أصغر من حبّة 
الود ل, بويعب لبلاتعظلة اليه بين المعنا فى غير المعنا هي... 

وترك الآيةاعلق قوله عمال «َقَاكَمُوا الخيرات»: من افنبيل زوب 
الجزاء على الشرطء أي إِنّكم ترون نتائج استباقكم بأنفسكم ؛ فتشمل الحشر . 

والمعنئ : أن الله تعالى يأت بكم أينما تكونواء ويجمعكم يوم القيامة 
للحساب والجزاء . ولا يعجزه شىء عن ذلك . 

وساتها وإن كاغ ودل على الخمع لوم السناب + ولكتن ذلف لا ينناف 
عمومها المنطبق على مصاديق كثيرة .كما عرفت آنفاً. فيصم أن تنطبق على يوم 
ظهور العدل العملى فى هذا العالم , المعبّر عنه فى السنّة المقدّسة المتواترة بيوم 
ظهورالمهدى الموعو د.واستشهد بهاالأئمّة 8 لذلك.كماسيا تى في البحثالروائي. 
.١‏ سورة النساء : الآية 8/,. 
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وفى الآية الشريفة التأكيد البليغ على أمر القبلة والتوجّه إليها فى جميع 
الحالات. وفيها من التوعيد للعاصين والوعد للمطيعين ‏ كما لا يخفى . 


قوله تعالئ : (إنّ لله عَلَى كُل شَئْءِ قَدِيرٌ» 

وهو برهان للاية السابقة 5 وفى هذه الآيات 0 اختصارها -إشارة إلى 
علوم : 

منها : علم معرفة النفس وأسرارها الذي قد يفيضه الله تعالى إلى بعض 
أوليائه . وقد وضعت كتب ورسائل فيه . 

وعلم الأخلاق والاجتماع :اللذان تهنا من اهة العلوم الاتسانية: 

وعلم المبداً والمعاد. وهما من أهمٌ العلوم فى الشرائع السماويّة ,بل عليهما 
تدور المعارف الالهيّة . 

وللقرآن الكريم كليات فى هذه العلوم يأتى التعرّض لها فى محالها . 


قوله تعالئ : وِوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِد الحَرَام». 

كلمة «حيث» تستعمل فى المكان . والجملة التى بعدها تكون بياناً لها. نظير 
نأي إن أذ الاوك أعواين العامق قا لجيه رريحظ نتيا الهو ا لضن الكان 
بخلاف الأولى .كما أنّ فى لفظ «متى» لوحظ فيه السؤال عن الزمان. بخلاف 
«حين» الذي هو في الزمان كلفظ «حيث» فى المكان 

ل 
تبارك وتعالى . قال هة: ‏ - 1 

«كيف أصفه بحيث ؛ وهو الذي حيّث الحيث حتّى صار حيثاً» . 

رقى عض الأكبار وهر الدى أت الاين و ارهد 

وفى مثل هذه الأحاديث إشارة إلى رد ما أثبته أكابر الفلاسفة. من عدم 
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التعل القاليفن يي الناهتة :وذاتياتها ,كنا ياتن في الضف افلس ان ءانه 

والمعنى : أنته من أي مكان خرجت. وإلى أيّةَ جهة توجهت . فول وجهك 
شطر المسجد الحرام . 

وقد تكرّر قوله تعالئ : من حَيتُْ خَرَجَت؟ فى هذه الآيات المباركة, 
ولق ١‏ انكس النشاية له ادن القاله وروا لسنال متهوو هلكا رو لمان 
والجهة . ويمكن أن تكون كل جملة إشارة إلى خصوصية من تلك الخصوصيات 
الثلاث ‏ ومن ذلك تعدّد جهات الخروج من المشرق والمغرب. والشمال 
والجنوب . وفى جميع الأمكنة من الب والبحر والجو . 

م ان مخالفة اليهود والنصارى تستلزم التا كيد والتكرارء وبيان ان هذه 
القبلة على خلاف قبلة اهل الكتاب. وفى انه يمكن التوجّه إليها من جميع بقاع 
الأرض المختلفة شرقاً وغرباً. شمالاً وجنوباً . 


قوله تعالئ : «وإنّه للحق مِن ربّك». 

تثبيت للمطلب وتأكيد للموضوع من وجوه أربعة : «إنّ», و«لام» التأكيد . 
ولفظ «الحقٌّ» وجملة «من ربّك». 

والضمير في (إِنْه» يرجع إلى التوجّه إلى المسجد الحرام. وسياق الكلام 
يدل على أقه كانهف أؤلا :وهو كذلك أبداً ؛ وأنْ كل توجّه فى العبادة بخلافه 
بكواطا ولد وه اماقدالل عل ان الت الت 20 

قوله تعالئ : وِوَمَا الهُ بغافل عَمَا تَعمَلون». 

6 ان فى بان انالك له غالو بها منواه حت سطرات 
القلوب ولحظات العيون؛ فلا يتوهم الغفلة بالنسبة إليه مع هذا الحضور الفعلى. 
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والاستيلاء المطلق على كلّ شيء, وهو المهيمن على الجميع , فهو الذي يتولّى 
الجزاء على أعمالكم خير الجزاء. 


قوله تعال : ووّمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيْثُ 
مَا كسم قََلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَه ا 

تمكو أزنيكوو التكران لأجل ان الآية الساقة تحمل علن المخال القوية 
م المتتتعك الكراء زوالانية على المخال 'البعيدة شك نفس نيت المقدسن»: 
والأخيرة على تمام الربع المسكون , ويمكن الحمل على حالتى الحضر والذهاب 
إلى السفر والإياب منه . 

والابتداء بالخطاب للرسو ل يي . فإنّه وإنكان كافياً فى عموم التكليف, إلا 
أله ارايتخا نه زالذا كتلي النصن رداق اهن الدوضوية »ولت تيا دايسا ل 

والضمير فى قوله تعالئ : «وجوهكم» يرجع إلى جميع المسلمين: باعتبار 
وجود النبى كله فيهم . 

وكان الثاش فى إرساة مهو يل التقلة يلو تفن فالات البتهوة:والنتضارى: 
والتشركين الأ دلا كان يشر ان عليدعقة بأكه إذاكان قي اخر انان فلماذا 
لايصني إلى الكعبة المقدّسة ؟ ولِمَ يصلّي إلى قبلتنا؟ ‏ 

والمشركون كانوا يعترفتون عليه ,اكه لناذ ليست اللتبيك اللقناس بقع أن 
الكعبة أقدم وأقدس؟ 

ثم اللاعتراض احيرا من المنافقين. بأنته ما الفائدة فى هذا التشريع ؟ 

فذكر سبحانه وتعالى ورا ثلاثة لبيان حكمة التشريع والفائدة منه. 

والجواب عن اعتراض المعترضين ودفع شبه المنافقين . 


قوله تعالئ : لِثَلاً يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَيِكُمْ حَُجّة». 
هذا هو الأمر الأوّل: اللام لتعليل تحويل القبلة وتغييرها. أي لئلا يكون 


مواهب الرحمن /ج " 


وممّا تقدّم يعرف انتفاء حجّتهم ؛ لأنّ صلاة النبىّ ييه إلى بيت المقدس 
ظاهرا كانت لمصالح ظاهرية, وبذلك اندحضت حجّة الفريقين . 


قوله تعالئ : (َإلَا الذينَ ظَلَمُوا مِنَهُم». 

يضح أن ايكون الانتشاء متغللاً ,إن عنها المسعى منه إلى الأعسنه متب 
الحجّة الواقعية والحجّة الاعتقادية الحاصلة عن العناد واللجوج . 
عن اعتقادهم وظلمهم ومحاجتهم بعد ظهور الحقّ, نظير قوله تعالئ : (وَالذِينَ 
حَاجُونَ فى الله مِنْ بَعْدِ مَا اْتُجِيبَ لَهُ حُجَنُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَيَهمْ14". 

كما يصمٌ أن يكون الاستثناء منقطعاً إن خصّصنا المستثنى منه بخصوص 
الحجّة الصحيحة , فيحتاج الكلام إلى مقدّمة مطوية . وهى أنه إنكان على المؤمنين 
فإنّ الظلم لا ينقطع عن الللجاج والعناد والإحتجاج. حسب الأهواء الباطلة 

ولاعيبَ فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول مِنْ قراع الكتائب 
أى : لوكان فيهم عيب فهذا عيبهم . وهو ليس بعيبءإذا لاعيب فيهم مطلقا . 


قوله تعالى : (قلا تَحْشّوهُم وَاخْشّونَى». 
الخشية :هى الخوف المشوب بالتعظيم. وإنّْها أعم مورداً من مطلق الخوف, 
لاطلاقها على الجمادات , قال تعالى : (ِوَإِنَّ مِنْ الحجَارَة لما يتَمَجَرُ مِنْهُ الْانْهَارُ وَإنَ 


تاضور التتورى اليه ١‏ 


سورة البقرة, الآية : ١6١ ١55‏ مر 


مِنّْهَا لَمَا يَشَّمَُ فَبَخْرْحٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَهُبِطمِنْ حَشْيَة الو4", وأخصٌ منه 
مفهوماً لأنّها مشوبة بالتعظيم . 

والمعنى : لا موضوع لخشيتهم لفرض بطلان طريقتهم, فتنحصر الخشية من 
الهاتنانلوتعالة ولأنه الح والخقية كيد وان تكووهن الح 


قوله تعالى : (وَلََمٌ تعمتى عَلَِكُم» . 

هذا هو الأمر الثانى . 

والتمام : انتهاء الى وكماله بحيث لا يحتاج إلى شىء خارج عنه. 
ويستعمل بالنسبة إلى جميع الأمور المادية جواهرها وأعراضها -والأمور 
المعنوية . قال تعالئ : «ويأبى الله إلا أن يتم ثوره»7". 

ومادة (نْعَم) تاتى بمعنى الحالة الحسنة . وتستعمل بالنسبة إلى الانسان فقط 
دون غيره؛ وفي جميع حالاته ونشاته فى الدّنيا والآخرة. ولها استعمالات كثيرة 
فى القرآن الكريم بهيئات مختلفة 

وقد ذكرت هذه الجملة في موارد من القرآن الكريم . قال تعالئ : ووَّلكِنْ 
ربد ِيَطَكمْ وَلِِمٌ نمه عليكُمْ مَلّكُم تَشكْرونَ»1". 

وقال تعالى : ١ِكَذَلِكَ‏ ب يم نِعمتَهُ علَيِكُمْ لَعلَكُم تَسْلمُونَ»6). 

إلى غير ذلك من الايات الكريمة . 

وتكم ايفاك كثيرة لا سكن عها وهى 'إنا معتونة أو مادزة ا وفنا ما . 
وتكاليف الله سبحانه وتعالى من النَعُم على الإنسان فإنّها تقع في طريق ته 


١.سورة‏ البقرة : الآية ]/,. 
" . سورة التوبة : الآية ؟". 
17 سوزة الماتةة :اليه , 
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وما يترتب عليها من الفوائد. 

وكماهها انها يكون لأجل أضها تقع فى سبيل سعادة الإنسان فى الدارين 
وارتقائه إلى درجات الكمال. وفى الحديث عن على 12 : «تمام التُعمة الموت 
على الاسلام». وعن رسول اليه : «تمام التُعمة دخول الجنّة» . 

والعتساف ين اتعاء السة فى المقاء ديد دل الانامة ويكاء ليت :د 
و 0 
والنقيلاة المسلمين على غير بالحلة والبيان الى شير ذلك من النعع التى اراد 
سبحانه جعلها حكمة لتشريع تحويل القبلة . ش 

وذكر بعض المفسّرين أنّ فى هذه الآية بشارة إلى فتح مكة . لأنّه عرّ وجل 
ذكر فى سورة الفتح . الاية ": ِوَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَليِكَ وَيَهْدِيَك صِرَاطاً مُسْتَقِيماً». وقد 
ذكرت -بعد الفتح -النصرة منه تعالئ . والقرينة على أن المراد من النعمة ذلك . قوله 
تعالى بعد ذلك : ووَيَنْصْرَكَ الله نضراً عزيزاً». 

0 000 
النعمتين فى الموردين إلا مع نروالخاطا 0 

نعم لو أريد تشابه النعمة فى مطلق جنسها, فهو صحيح لا إشكال فيه. إلا 
انته خلاف ظاهر كلامه . 


قوله تعالئ : (وَلْمَلَكُم تهِتَدُون» . 

هذا هو الأمر الثالث. 

وكلمة «لعل» بمعنى الترجّى فى جميع الموارد. إلا أنته بالنسبة إلييه عر 
وجل يكون بداعى المحبّة والإيجاب. لا بداعي الترجّي الحقيقي حتى يكون 
محالاً عليه عرٌ وجل لأَنّه الكامل فى ذاته وبذاته, ولا يعقل النقص بالنسبة إليه 
تعالئ . والتمّى والترجّى إِنّما يتصوران بالنسبة إلى الناقص . وأمّا إذا كانا بدواع 
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حرق غير داع وقوع حقيقيّهما. فلا محذور بالنسبة إليه عرّ وجل . 

وتستعمل في القرآن الكريم في كلّ فعل من أفعال الإنسان. وكل غاية 
فموها بالكيارة. 1 

هذه هى الغايات الشريفة فى أمر القبلة والتعبّد بها. وكلّ غاية تشير إلى 
جانك مر كر اق هذا انسل الالفى ماف العتكدر ا لاعمطا درم الببيعاانين 
والمعاندين وقطع حجّتهم , والجانب المادي والفوائد التتى يتوخاها الإنسان, 
والجانب المعنوي والروحى من التكاليف . 

ركز والعدسو هنم الغايا نك القر اوواليا نه الجليلة اودر تكرت كر سنا 
من الآيات الكريمة , وبذلك تتم نعمته على المسلمين . ويظهر عظيم لطفه بهم فى 
هذا التكليف. 


3 1+ 1# 
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بحوث المقام 
نحت أدنس: 
العائم فى المحاوراك أن الأنسطقاد رمن الإتيات تت :ومن النش إتتباتت: 
وجرى عليه نظم القرآن الكريم .كما في قوله تعالى فيما تقدّم من الآيات الشريفة 
«إلا الذينَ نّ ظَلَمُوا مِنهُم4, ولذلك تدلّ كلمة التوحيد على نفى الشرك وإثبات 
ا 0 در 


ل ا 5 
القرائن المعتبرة, وإذا كانت بمعنى «غير» تكون صفة . 

وقالوا : إنّ الأصل فى «إلا» أن تكون استثناء والصفة عارضة للقرينة كما 
الأ صل فوخي أو تكو فقة والاسسدابرعا رض وفى القران الكرن امكلة 
على ذلك يأتى التعرض لها فى محالها . 

ثم إنه وقع الإلتفات فى الآياف الكزيطة المتقدمة با جاء.: 

وهو أسلوب كلامى يظهر غالباً فى كلام العظماء والملوك عند تكلّمهم في 
مجلس واحد عن قضاياكثيرة , على حسب سعة نفوذ أمرهم وسلطانهم ٠‏ فينتقلون 

من الحاضر إلى الماضي أو الك العسقدا :> او إن الأمر والنهى وقضايا متعدّدة. 

رونل عا كار تفوذ كلام المتكلم وسعة مقصده. 

والحكمة فيه إثارة العقول إلى ما يتحقق من الحكمة واللإتقان والتدبر. 5 
يتحقّق النظم البليغ ‏ لأنّه نقل الكلام وتغييره من حالة إلى أخرئ» فهو من محاسن 
الكلام وبدائعه, ويهتمٌ الأدباء به اهتماما بليغا. كما وقع ذلك في القران الكريم 
كثيراً. 
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والمقووو متهي اند يشترط فيه شروط ثلاثة : 

أحدها: أن يكون الانتقال على غير ما يقتضيه الكلام الظاهرء أي أن 
مقتضى الظاهر أن يكون التعبير بغير الإلتفات , فينتقل إليه . 

ثانيها : أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقل 
عند يك وفنا إذاكا كر والحومن الشمير بو برهم إلى وادمن انين كنااقن 
قول: «أنت صديقى». ْ 

ثالثها : أن يكون فى جملتين . 

وهو عند أهل المعانى والبديع على أنواع : 

الأول : تعقيب الكلام بجملة مستقلّة بعدما فرغ المتكلّم من المعنى , تتلاقى 
الجملة الأخيرة مع الأولى فى المعنى . على طريق المثل أو الدعاء أو نحوهما. 
مثل قوله تعالى : (وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن البَاطلَّ كَانَ رّهُوقاً76". 

وقوله تعالئ : وتم انصَرَقُوا صَرَفَ اله قُلُوبَهَهْ)!". وهو على سبيل الدّعاء . 

الثاني :أن يذكر المتكلّم معنى , فيتوهّم أن السامع اعترض فى قلبه شيء. 
فيلتفت في كلامه ليزيل ما وقع فى قلبه من شك ونحوه ثم يرجع إلى مقصوده .كما 
فى قول الشاعر: 
1 فلا صرمه يبدون وفى اليأس راحة ولاودّهءيصفو نا فكارمه 

فإن فى قوله : «رفلا صرمه يبدو» إيهاماً بأنته يريد هجر المحبوب إِيّاه. وهو 
عجو للق قدال لزتوقى اللا براسم نكا عدر 

الك «الثقات الضعائر .وهو أن قد الكل فى كلانه مذكوريق موقين: 
م يخبر عن الأوّل منهما: ثمٌ ينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني . ثم 
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يعود إلى الإخبار عن الأوّل. نحو قوله تعالئ : (إنّ الإنسَانَ لرَبهِ َكَنُودُ وَإِنَهُ على 
الرايع كا قذل [الفقعو ل ملظا قعل أ نكس بوتيو اول دا د 
المُغضوب عَلَّيهِم4!" بعد قوله تعالئ : «أنعمتٌ عَلَيهم4. فإن المعنى غير الذين 
الخامس :الانتقال من المذكر إلى المؤنّث. أو العكس على طريقة الالتفات . 
السادس «انتقال الكلام من خطاب الواحد أ و الاثنين ا و الجمع . إلى الآخر : 
بان م - نحو قوله تعالئ :وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى وَأَخِيه أَنّْ 
: تَيِوَا لِقَوِْكُمَا بمِضْرَ تيون اموا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشْرْ 
المُؤْمِنِينَ)7”" المع فى الطاب قت انه بجي لم وحد. 
ونحو قوله تعالئ : 9وَما إلى لا أَعبدُ الى فَطَرَنِى وَإِليْهِ تَوْجَعُونَ)!؟!. فانه 
عدر امم خطا ار عن ان كدان السياع : 
السابع : التفات الأفعال ؛ وهو الانتقال من الماضي 5 المضارع لاع ان 
آخر . وهو على أقسام أيضاً. وهذا كثير فى القران الكريم وفيه لطائف دقيقة . 
الشامن : الانتقال في الكلام من كلّ من التكلّم والخطاب والغيبة إلى آخر. 
وهو أشهر ما عرّف في الالتفات عند علماء الأدب . ويكون ذلك على أقسام سنّة : 
الأوّل :من التكلّم إلى الخطاب, نحو قوله تعان «وَأَمِوْنًا لِتسْلِمَ لرَبَ 
الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلّاة!0. 
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الثانى : الالتفات من التكلّم إلى الغيبة , نحو قوله تعالئ : «إنَا فَتَحْنًا لَك قنْحاً 
مين ليَمْفِرَ لَك الله76 . 
0 الشالث :من الخطاب إلى التكلّم ,كقوله تعالئ : جمُوَ الذي نل َم لكاب 
مُمَصّلاً وَالَذِينَ آتَيَْاهُمْ الْكِنَاتَ4!". ١‏ 

الرابع : من الخطاب إلى الغيبة » نحو قوله تعالئ: «حَ حَنَّى إِذا كُكُمْ فى القُلْكِ 
وَجَرَيْنَ بهم بربح طَيَبَةِ وَهَرِحُوا بهَا جَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ المَوْجُ مِنْ كَل 
مان وَطَنُوا أَنّهُمأجبطبهِمْ دَعَوا لله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ لَئنْ أنَْْئا مِنْ هذه نَكُوننَ 
مِنْ الشاكِرِينَ»!". 

الخامس :من الغيبة إلى الخطاب ء قال تعالئ : والحَمْدٌ له رَبّ الْعَالَمِينَ إلى 
قوله تعالى -إِيّاكَ تَعْبْد وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ4!. 

السادس : من الغيبة إلى التكلّم , قال تعالئ : (ِرَائهُ الَذِى أَرْسَلَ الرَياحَ فَتَِير 
سَحَاباً فَسَقَنَاهُ إلى بَلَدِ مَيَت004. ١‏ 

وللالتفات واد د مستفادة من الجملة الواقع فيها. تليق بذلك الكلام 
الخاص . وتختلف باختلاف المقامات .. 

فمنها :دفع ما يشتمل الكلام على سوء أدب بالنسبة إلى المخاطب , 
بالالتفات إلى الغائب . 

ومنها : توبيخ الحاضر لأنّه أبلغ فى الإهانة. فيلتفت إلى الخطاب . 
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ومنها :الالتفات إلى الماضى لاظهار الاستمرار, أو الالتفات إلى المستقبل 
للدلالة على الكثرة والتلبّس بالفعل في كل وقت . 

ومنها : الالتفات إلى المضارع فى مورد الماضي ٠‏ لأنه ابلغ واكد واعظم 
57 

ومنها :الالتفات إلى الماضى في مورد المضارع . في الأمور الهائلة التى لم 
نوكن :ان الأمور النطيية الى عدت 

ومنها : إظهار التفخيم , وتذكير السامع بما وقع . إلى غير ذلك من الفوائد . 


بحث روائي: 

فى «تفسير القمّى». عن حريز . عن انين عبد الله للية, قال : 

و لكو هتالا > فى العووو النصارع فول اقدها رمو كناك الو 
نيام الكَابَ» يعني : يعرفون رسول اليل : كما يَعرِقُونَ أَبتَامَهُمْ». لأ الله 
ع دل فق انول عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمَديية وصفة 
أصحابه . ومهاجرته , وهو قول اله عرّ وجلّ : (مُحَمّدٌ رَسُولُ لل وَالّذِينَ مَعَهُأَشِدّاء 
عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ بَِنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكعاً سُجّداً يَبِنَُونَ فَضْلاً مِنْ الله وَرَضْوَاناً سِيمَاهُمْ 
نى رُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْر السّجُودٍ ذَلِكَ مََلهُمْ فى الَّْرَاةِ وَمتَلّهُمْ نى الإجيل». وهذه 
ضنة جد يول اماف التوراة ويف اضيا بده فلم لها لطر راسد عرفد ا 
الكتاب .كما قال جل جلاله (تَلمًا جَاءَهُمْ ما عَرَُوا كَقَدوا بد»». 

وقريب منه ما روأه فى «الكافى» عن على نيه . 

أقول هلاه الزواية من الروايات التى وردت فى ينان اعنات رسول 121 
النحيظة يف البذكورة .فى القران وقى تيع الكتي البنمناو 2ه اللو زتلويها أدبناء 
عالق عل اممهم: 
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وفى «الدرٌ المنثور» فى الآية : ٠ِالَذِينَآتَيْنَاهُمْ‏ الْكتَاب يَعْر فونه : 


هه 


رسول الي بنعته وصفته ومبعثه فى كتابهم ,كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع 
الغلمان. ْ 

قال عبدالله بن سلام : لأنا أشدّ معرفة برسول المع منّى بابنى . 

قال ل عمرين اللنكطا بت كن اليا با 70007 

قال: لألى اشهد أن محكذا رسول أنحقا يقينا :وإنا لك اشهق ذلك على 
اق لأتى لذ أدرىا أجوت القباء: 

قال مره وفقلة نهارن ساو 

وفي «الكافى» عن أبي جعفر 90ة. فى قوله تعالئ: «فاستبقوا الخيرات». 

قال كذ : «الخيرات الولاية» . 

أقول :هذا من باب التطبيق كما ذكرنا غير مرّة» ويصح تطبيق الآية المباركة 
على القران وجميع المعارف الإلهيّة. وقد تقدّم الكلام فراجع . 

وفي «الكافي» أيضاً. عن أبي خالد الكابلى ؛ عن أبي عبد الله 42 : 

«في قوله الله عرّ وجلّ : (تَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتَ بِكُمْ الله 
جميعا». 

قال: «الخيرات الولاية , وقوله تعالئ: لِأَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُّمْ الله 
جَمِيعاً» يعنى أصحاب القائم له الثلثمائة والبضعة عشر . 

قال : هم والله الأمّة المعدودة , قال : يجتمعون والله ساعة واحدة, قزع كقزع 
الخريف): 

وفى «تفسير العياشى». عن الصادق الا : 

وقد ولاك هنم ]لا دافن أمعاك لاله قل رانين الستةادون من رنود 
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ليلاً-الحديث -». 

أقول : هذه الآية وردت فى رجعة الحقّ إلى أهله . والآيات فى ذلك كثيرة , 
7 : : 

وأمّا الروايات الواردة في ذلك فهي متواترة بين الفريقين . وعليه الاجماع 
أيضاً. وسنثبت ذلك بالأدلّة الكثيرة الآتية . والرواية من باب التطبيق . كما تقذم . 

وفي «تفسير القمّى». في قوله تعالئ : إلا الذين ظَلَمُواه: 

(يسى نؤلة انين لما متهي زوالا فى منوطم ول و انع طب 
استثناء) . 

أقول : هذا وجه حسن لا ينافى ما ذكرناه من صحّة الاستثناء فى الواقع , 
وقد تقدّم فى البحث الأدبي » فراجع . 


بحث فلسفى: 

هت ١‏ كابي للالؤمادة لخدم العدل النالاتى مدن القااحعة وذاماتها وت 
فى :طمن الكيةاالعرينةمنؤرية عبن عوجت نول وشهلة خط لقنيو 
الْحَرَام». بعض الأخبار التي تشعر بخلاف ذلك . 

واستدلّوا على البطلان بوجوه -ذكروه في كتبهم أهمها : 

أن بوت الشيء لنفسه ضروريء وسلبه عنه ممتنع . فلا موضوع للجعل 
التأليفى حينئذٍ, لأنّ مناطه إِنّما هو الإمكان لا الضرورة . 

وفيه : أنّ هذه القضيّة إِنّما تكون بعد الجعل والتحقّق . وأما قبلهما فليس إلا 
العدم المحض .ء ويستويى الثبوت وعدمه بالنسبة إليه. وقد اشتهر بين الفلاسفة أن 
الشىء من ذاته ليس . ومن علته أيس (الوجود). فلا مجرى لتلك القضية. وإن 
أطالوا اتوك :فياف النلدية 
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قوسب الو يقفق اكابرهم تميق القول :ذلك جد را مى تعدد القدماء: 
فإن الذوات فى مرتبة الذات متميزة. فلو لم تكن مجعولة يلزم المحذور. 

تيار" العيعظة عيبا وفة الوسومه وقيله لاقت مدان رلوك الخقدف 

مخدوش :بأنّ اعتبار الذات 7 واعتبار اودر ار آخرء ولاربط 
لأحدهما بالاخر. 

والمسألة مشكلة تعرّضوا لها فى مواضع في الفلسفة : منها مسألة أصالة 
الوجود فى التحقق., وأصالته فى الجعل, وربط الحادث بالقديم _كما يأتى ولا 
متغتة الكيما بورهو أكغة الدين فك دن انتدوع الناقة الأرلة صمل بتدوريت 
الذوات وإخراجها من العدم إلى الوجود, وأنته كان ولم يكن معه شيء يا 
معنى من معاني المعية ولو اعتباراً عو قناركله لكام ل ةلق نهنا ميو ال متفيق سيط 
بمعناها أحد , وإنّما عفها أئمّة الدين نك بقولهم : «لا يعجزه شىء». كل ذلك 
يقتضي ما ذكرناه. ْ 

إن قيل :إن الموضوع محالء وقدرته تعالى لا تتعلّق بالمحال. 

يقال: على فرض المحالية . فهو محال اعتقادى لا محال واقعى. وما لا 
تتعلّق القدرة به هو الثانى دون الأوّل. 1 

003 رسن القاادقة الاقدهيت ار الميدا عذقت الوا وجاعاياء 
والقدرة الكاملة الأزلية إنْما تحصل بذلك . 

ثمّ إن جميع الفلاسفة اتفقوا على أن ما سواه تعالى مركب من ماهيّة 
ووجود, بلا فرق بين المجرّدات والماديات بمراتبها الكثيرة التى لا حدٌ لها بوجه . 
يجعلوا تمن القو لعن سني اليم جه الى بحيه أونن يواح اننا نونف 
ليده( إرا كل سكن لوي ترك ادو فائنة ووجيوده و لدالبهائلة العلل : 
منحصرة به تبارك وتعالى. وتدل عليها نصوص السنّة المقدّسة وظواهر الكتاب 
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المبين, والتركيب والتركب يلازمان الحدوث. وهو مناط الاحتياج. وهو عين 
الفقرء فجميع ما سواه عر وجل حادث . 

ثم إنه اختلف أعلام الفلاسفة في أمور ثلاثة : 

الأول تفن ١ج‏ الأضل فى التحقى وتتففية الآثر هو الوسؤاد والبناهقة تابف 
لدمتوقة اعلا لحو | عابنا شالة الوسود ب او يكون الاموبالفكيين اوامطلكرا 
عليه بأصالة الماهيّة . بعد اتفاقهم على أنتها قبل جعل الجاعل لا حيثيّة لها أبداً . 

الثاني : أن المجعول من الباري تعالى هو الوجود. والماهيّة تابعة له. أو 
الأمربالفكنين ؟ واضط اجو اعليةنا ضالة الوجوة فى الجعل : او اصالة الناهئة فيه 

وكل واحد من البحثين من المباحث المهمّة المفصّلة لديهم . 

والذي يظهر من السنّة المقدّسة أصالة الماهيّة فى كلّ من التحقّق والجعل . 
نمع ا ألةاتغالى متكت الناانة ومفطن الوجوة علنيا لا بعتن القدرنة ميل 
مك التن تب الدقى العقلى . ونسب إلى بعض أكابر أهل الدقة والتحقيق أنته وضع 
زسيالة ميففلة ف ذللقة 

القالك دورط الحاذت بالقديع :وهو أرضا مخ المنياحت المهنظة الدفيقة الذدق 
اختلف الفلاسفة فيه اختلافاً كبيراً. فاختار كلّ مهرباً. ولا طريق لهم إلا التمسّك 
بالسّئة المقدسة, من جعل إرادته تبارك وتعالى من صفات الفعل. لا من صفات 
الذات. 

هذا موحة :القو لب والتقصها وطالب مسن مله ووم اله التوقيق واه 
الاعتصام . 


يظهر من الآّيات المباركة الواردة فى القبلة . أهمّيتها وعظم أمرهاء فقد أمر 
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الشارع باستقبال الكعبة فى الصّلاة, والذبح. وفى حالة الاحتضار وغير ذلك. 
وندب إليها في حالات كثيرة, بل استقبالها مندوب فى جميع الحالات. إلااما 
استثنى . 

وحرّم استقبالها في مواطن .كما نزّه عنه في مواطن أخرئ. وهو يدل على 
الاهتمام بهاء ولذلك نزلت الآيات الشريفة تستعرض جميع جوانب هذا التشريع 
الحدين والاضعا ديه أعتداة زليغا : والناً كيد يمزاعاته بأنحاء التاكيزاك» باسلوت 
رصين وعبادات بليغة . 

قزكز سيان وَل فطتائل النيث الخزاء > وكوته مكابة اللا وامناً .رفحل 
لعبادة المتعبّدين, وهو بذلك أراد سبحانه تهيئة النفوس لقبول تشريع جديد. ثم 
ذكر أن القبلة أمر تعبّدي لابدٌ وأن يكون من الله تعالى -كما هو شأن كل عبادة إلهية 
-ثمٌ أعلم نبيّه بتغيير القبلة. وأمر المسلمين باتباع القبلة الجديدة, وأكّد عليه 
تأكيدأً بليغا. وقد جمع سبحانه فى ذلك بين رغبة رسوله الكريم فى اتخاذ قبلة 
جديدة . وبين استقلال المسلمين فيها بعد ان كانوا تابعين», وذ كر سبحانه اخيرا ان 
الاستقلال أمر اجتماعي لا يختصّ بطائفة خاصّة, وفي الضمن أبطل اعتراض 
المعترضين ودحض حججهم , ونحن نذكر فى هذا البحث بعض الجوانب المهمّة 
فى القبلة . 


القبلة أمر اجتماعى: 

لاريب في أ ن الانسان وأحد نوعي ٠‏ وهذه الوحدة النوعيّة تقتضى وحدة 
الاجتماع بالطبع . والوحدة الاجتماعية من أهمٌ الأمور النظامية , التى يقوم بها 
النظام ويحفظ بها شؤون الأنام . فإذاكان تنظيم الأمور النظاميّة فى الحيوان بإلهام 
من الله تعالئ .كما يستفاد من ايات كثيرة, ويأتي فى قوله تعالئ : َوَأَوْحَى رَبك 
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إِلَى النّخل أَنْ انَخَذِى مِنْ الْجبَالِ بُيُوتا وَمِْ الشَّجَرِ وَمِما يَمْرشُونَ١'"‏ بعض الكلام . 
ففي استلهام طبيعة الإجتماع الإنساني التي يستكمل بها خصوصيات الاجتماع 
والحيات اللذرطة بالاشر والاقو:. 

ومن تلك الجهات التى يستكمل بها الاجتماع. وحدة التوجّه إلى الجهة 
الواحدة, التى لابدٌّ للمجتمع أن يهتمٌ بها . 

كنا أن ارقاط كل عابد يتعيوده مح الأمور الفطرية الى اظهرنها اصياء الله 
تعالئ , كذلك التوجه إلى جهة معيّنة , ويرشد إلى ذلك قوله تعالئ : (وَلِكُلَ وجهة 
هُوّ مُوليها4!"", ولا تخلو الأمم البدائية القديمة من هذه العادة وإن كانت مشوبة 
ينض (اللعياك السيع كف الآ ار اذلف له بويع حشر وبنها عن كونها شق طدرق 
توجّه القلب والروح إلى المعبود. بل سياتى فى المحل المناسب إثبات ان 
العباديات جميعها من الطواف حول الكعبة والسعى في المسعى . والقيام بين 
يدى المولى . والركوع, والسجود والقنوت. وغسل الوجه واليدين. وما يفعل 
بالرأس والرجلين -من طرق توجّه القلب إلى الله تعالى وعدم غفلته عنه. 
والخضوع والخشوع لديه, كل عضو بحسبه. وهذا هو معنى الروح فى العبادة , 
والبقيّةبمنزلةاللفظ او الجسد. ولافائدة فى لفظ بدون المعنئ, وجسد بلا روح فيه. 

وبعبارة أخرئ : أن فعل الجوارح مع غفلة الروح والقلب. مما يستنكره 
الفقل والعقااة فكي برضن :يد الهالسعاء: 


الحكمة فى تشريع القبلة: 
ذكرنا أن القبلة الجديدة كانت حدثاً نوعياً واجتماعياً. الذي به تحفظ 
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الوحدة بين المسلمين بعد أن كانوا متّفقين فى العبادة والمعبود. وبها تميّز 
المسلمون عن غيرهم واحتفظوا استقلاليتهم بعد أن كانوا تابعين . 

والظاهر أن هذا التشريع النوعي الأبدي, هو أوّل تشريع من نوعه فى 
تأريخ الأديان الالهيّة. فلم تكن قبلة بهذه الخصوصية فى الأديان السابقة . 

نعم .كان لأهل الكتاب قبلة معينة . ولكنها كانت محدودة وموقتة , فقد ورد 
فى شأن موسئ وأخيه أن أوحى الله تعالى إليهما أن يجعلا بيوتهما قبلة لقومهما . 
قال تعالى : وَرَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى وَأَخِيه أَنْ تب لقَوِْكُمَا بمِضْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا 
ييُونَكُمْ قِبلةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشْرْ الْمُؤْمِنِينَ4!", ولكنّه كان محدوداً بحدود 
خاضة. زمانية ومكانية . 

وانظين هن عفن الأعان ان قيلة الهود كاتك هن التاروف بوكاتوا ستقبارة 
إذا كان معهم في أسفارهم م يضعونه عند صخرة بيت المقدس ويصلون إليه . ثم 
عظم مكانه فصار قبلتهم . 

وأمّا قبلة النصارئ : فكانت شرقى بيت المقدس. باعتبار كونه مولد 
عيسئ 92 ومدفنه عندهم, ولم يثبت بدليل يصحٌ الاعتماد عليه أن قبلة الطائفين 
كانت بويك ماوق أو فى كتبار مقترحاتهن الفى افر وها مخ عند اشسهم: 

ولعلّ أحد وجوه تأكيد القرآن واهتمامه بكون بيت الحرام قبلة. أنتها أوّل 
قله شؤغيت فى الأدياك السماويةوايها فحفط الوحدةابين أنزادهذا النين واضها 
نكسي قفا عيدو اغلزما باو على العرانل لكيس بوت هيما لم راد 
تكفل سحاد وتعالى الجواب عن احتجاج المعترضين. كما وصم سبحانه 
المخالفين بخفة العقول واتباع الأهواء الباطلة والظلم . واوعدهم بسوء العقبى إن 
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هم أصروا على الجحود والإنكار. ولأجل ذلك كلّه كان هذا التشريع الجديد من 
نوات إنهاء النعدة اغلى المو يرن 


تحويل القبلة: 

كان الرسول يي وأصحابه يستقبلون بيت المقدس أوّل بعثته فى مكة . حتّى 
ا ل 00 
ذلك ويترقبه بشغف شديد, كما حكى عنه عزّ وجل : 

ند نَرَى تَقَلَبَ وَجْهِكَ فِى السّمَاء نونك قِبلَهَتَْضَاهَاه . 

ويمكن أن يستفاد من إطلاق قوله تعالئ : (وَإذْ جَعَلَْا لبَْتَ مََابََ ِلنّاس» . 
ا نّ القبلة الحقيقيّة كانت هي البيت الحرام فإنَ كون البيت مثابة يقتضى أن يكون 
مثابة أيضاً لهم في أهمٌ الجهات العبادية ٠‏ وهو الاستقبال والتوجّه إليه في العبادة . 

وو كد:ذلك اجملة من الأحاديث الواردة في أن الكفبة كانت قئلة الأنبناء 
السابقين 860 , وأنتها كانت موضع تقدير العرب وحبّهم لها وتوجههم إليها. فهى 
من هذه الجهة أقدم القبلتين وأشرفهما . 

وتربو فضيلتها على بيت المقدس من جهتين : 

ذاتيّة : لأنها أشرف بقاع الأرضن طلقا “كما مول عليه الا خبار الكشيرة: 
وأكواءهابل نيت المعمور. 

وعرضيّة : لأنتها موضع عبادة المتعبّدين من بدء تكوينها. فما زالت مطاف 
الملائكة المقةنين والأبياء المرسلين والاولياء:والضد فين وعياد اله الصالخين:: 

ولا يستفاد من ايات تشريع القبلة ما يخالف ذلك. إلا ما قد يتوهّم فى قوله 
تعالئ : (ما وَلأَهُمْ عَنْ قبْلَتهِمْ الى كَانُوا عَلَيِهَا4!'". 
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إل غير ذلك ما تدم من الآيات المباركة .. 

وسكن الضوات عه دياز الكنة الأول "تسن الاتقتال افيها الى العيد لهدق: 
ل لبعز ول مما يؤكّد عدم كون القبلة المولّى عنها قبلة حقيقيّة . 

وعن الآآية الثانية, بأنّها لا تدلٌ على كون الجعل جعلاً أوليَاً ذانياً 000 
على الجعل التقريري الظاهري. لمصالح ظاهرية متعددة اقتضت استقبال 
ل ل ات ا وغيره ‏ والمصالح الزمنية قد 

تقتضى الفعل وقد تقتضى الترك , ولذلك امثلة كثيرة فى الشريعة المطهرة . فلم يكن 
استقبال الرسول يي إلى بيت المقدس لأجل كونه قبلة حقيقيّة فنسخت وحوّلت 
الل قئلة أخوط نبل القلة العتعة هي الكسه لقنم ريسيد اذلفهنا ورف 

اين أن التبق كذة كان رعطلىب وهو ورك يكحو بيت المقذيس :والكعية بين 
بديه)»). 1 

وعليه , فلم تكن مصلحة واقعية فى استقبال الرسو ل يَيةٌ لبيت المقدس . بل 
كا الشف إركادا مضا تسر روطاهر الشريمق و لأسو من قتيق الأعيداء 
وخديعتهم . ليحين حين إظهار الحقّ . فهو تكليف مجاملى تأليفي , فيكون إطلاق 
النسخ عليه من باب المجاز والعناية, أو بالمعنى اللُغوى. وهو مطلق التبديل, إلا 
إذا اريد منه نسخ قبلة اليهود . 

إن قلت : يظهر من ذيل الاية الشريفة :ند نَرَى تَقلْبَ وَجْهِكَ فِى السّمَاء 
َلتْوَلينَك قِئِلة تَدْضَامَا» أ ن استقال بيتك المقدنن كاك كز كوه قله حففة ل" 
اكدود كلدت جا تل 

هونم إن الآ السريقة فى الغلاف: اذل وأطهر كما كزنا انها 
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زمان تحويل القبلة: 

قد صلَى الرسول5 بأصحابه إلى بيت المقدس برهة من الزمن حتَّى نزلت 
آيات تحويل القبلة, فأمر النبىّييهُ بالتحويل إلى القبلة الجديدة وهو فى صلاة 
الفلوزييقها كام يصلى اعيحا بف فمعول إلى الكقية البلا ةوق يعضن لوو اياك 
أخذ جبرائيل بيد النبت 06 وحوّله إليها -وتحوّل أصحابه إليها. ع صار الرجال 
موضع النساء والنساء موضع الرجالء ثمّ صلّى بهم صلاة العصر إلى القبلة 
الجديدة, وهو فى مسجد بنى سالم, وسمّى بعد ذلك بمسجد القبلتين. وهو من 
المساجد المشهورة في المدينة المنورة؛ يقصده المسلمون ليؤدّوا فيه الصّلاة. 
إعظاماً لهذا الحدث العظيم وتخليداً لذكرى صاحبه . 

وأمًا زمانه : 

فالمروي فى «صحيح مسلم»: (أنته كان فى رجب من السنة الثانية بعد 
الهجرة بستة عشر شهراً). ش 

وفى رواية البخاري :(أنته صلّى إلئ بيت المقدس بعد الهجرة بسنّة عشر أو 


ولكن المشهور -وعليه جمهور العامّة -أنته كان فى النصف من شعبان من 
السنة الثانية للهجرة . 


وعلى كلا التقديرين , فلابدٌ وأن تكون الشهور بعد الهجرة التي وقعت في 
شهر ربيع الأوّل -إمّا سبعة عشر إذاكان التحو يل فى رجب. أو ثمانية عشر إذاكان 


وروى الشيخ المفيد في «مسار الشيعة» : (في النصف من رجب سنة اثنتين 
من الهجرة حولت القبلة) ,. 


وروى ابن بأبويه فى «الفقيه» : 
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وغل وهو لله الى ابيت المقاشين :عد اليو )تلاق عدر اسنة» والسعة 
عقر كيرا بالبدينة )4 

وذكره فى «قرب الأسناد» أيضاً. ولابدٌ من حمله على بعض المحامل . 
تعبين القبلة: 

يمكن تعيين القبلة إما بالعلم بها كما في أهل مكة والحرم . 

راقبالا :درو مهتى القنا زع لدسرقضى التلاماك راك الكو ارتسيرة ود 
فصّل الفقهاء ذلك , راجع الصلاة من كتابنا «مهذب الأحكام» . 

ويستفاد من مجموع ما وصل إلينا أن الشارع اكتفى فى تعيينها بمجرّد 
الاطمئنان المتعارف . 

وأمّا ما عن جمع من أعلام الهيئة رفع الله تعالى شأنهم _الذين اجتهدوا فى 
هذا الموضوع. وبذلوا جهدهم فى تعيين الجهة , ومن ذلك ما تعارف عليه فى هذه 
الأعصار كالآلات المغناطيسية . كل ذلك إن حصل منه الاطمئنان» فلا ريب فى 
كفايته , ولا فلا اعتبار به . ْ 


عإد عإد يد 
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(كُمَا أَرْسَلَْا فِِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَاتَنَا وَيُرَّكَيكُمْ وَيُعَلْمْكُهْ الكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَِمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ © فَاذْكْرُونى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لى وَلَا 
تَكْفْرُون ». ١‏ 
هاتان الآيتان كالآيات السابقة فى مقام بيان نعمه تعالئ , وفيهما إشارة إلى 
البشحانة وضة إزراغتي يلق كنا نينا قدلا دبعل أصول التررية, الاي + واطلقه 
تعالى بالنسبة إلى ذاكريه . 


التفسير 

قوله تعالئ : (كُمَا أَرْسَلًْا فِيكُم رَسُولاً». 

مادّة :(رس ل): تأت بمعنى البعث والانبعاث مع اللوو السهو له و لكوت 
والطمأنينة ‏ ومنه قول نبيّنا الأعظم يليه :«عَبِن المسترسل سشحت»: يعنى من سكن 
للك اقلا قرت ركذا قولة على قةدولة ضقة بأحسيك كل الفقف فان شرع 
الاسترسال لق تستقال): ْ 

وقن ذكرت هذه الفاذة فى القرآن الكريم فىنا بقرتي من أربعائة مورف 
وى اتستحمل بالنسية إلى التلاتكة قال تعالك : دوَلْقَدْ جناءت يسنا إتَرَاهِيه 
بِالبَشْرَى76". 
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وقال تعالى : وِلتزَلنَا علَيْهِمْ م مِنْ السَّمَاء مَلَكاً رَسُولاًه!3. 

ونالقسة إلى الأنبياء وهو كثير جدا بجميع الهيئات -. 

وبالنسبة إلى غيرهاء قال تعالى : 9وَأرسلنا الرياح لواقح»". 

وقال تعالئ : (َِأَرْسَلَ عَلَيِهِمْ طبرا أباييلَ)1". 

وقال تعالئ : ددَأَرْسَلَنا عَلَيْهِمْ الطوقَانَ!؟. 

وغالب استعمالاتها فى الخير؛ وقد تستعمل فى الشرء قال تعالئ : دَأمْ 
متم مَنْ في السّمَاءِ أن يُرسِلَ عَلِكُم حَاصِباً فَستَعْلَمُونَ كتف نذِيرِ0”4. 

والرسول هو المبعوث من قبل الله تعالى . لهداية الإنسان وتكميله , والفرق 
عه اوسن النبىّ من جهات : 

الأولى : أن كل رسول نبي » وليس كل نبيّ رسولاً . فيكون بينهما العموم 
المطلق, لأنّ النبىّ يصح أن يكون نبيّاً في نفسه لنفسه . من دون أن يؤمر بإبلاغ 
الفرنيئة الى الثانن وق إذا اطريية لاق يصن وبيول جين را يئواء كا بيقر يمه يد 
لوقن اللحديف ران الداالل اباس عكتين [مسكورين اث كياد 
0000 

والنبئٌ أعمٌ من ان تكون له شربعة كمحمّد يَيةُ ؛ وعيسئ وموسئ لي :ألم 
تكن له شريعة ‏ كيحيى وذي الكفل ولوط نيلا لا وغير هم ممّن هو كثير . خصوصاً في 
فى امبرائيل النيك كانو ا املقوق قوونة سوبي كان كسلماء انز مسق 1 اللميد 


١.سورة‏ الاسراء : الآية 96. 
؟.سورة الحجر :الآية ؟1؟. 
"'. سورة الفيل : الآية ". 
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بلغو ترييقة خاب الاساء: 

الثانية : في مبدأً إفاضاتهم من ربّهم , فإنٌّ الرسول يُقاض عليه من الله تعالى 
بغير واسطة بشر. ويرى الملك والنبئٌ يفاض عليه بالواسطة منه تعالئ. ولا يرى 
المساسووقن اديت عن اسان يقد 

(الأساء رارساو هلك ار طقات: 

فنبى منبّئا فى نفسه لا يعدو غيره. 

ونب يرى في النوم ويسمع الصوت. ولا يعانيه فى اليقظة . ولم يبعث إلى 
أحد. وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم.ة على لوط . 

ونبىٌّ يرى فى النوم ويسمع الصوت ويّعاين المَلّك. وقد 0 إلى طائفة - 
قلّوا أو كثروا -كيونس . قال تعال : (وَأَرْسَلَْاهُ إلى مائة آلف أَوْ يَزِيدُونَ». 

قال: يزيدون ثلاثين ألفاً. وعليه إمام . 

والذى بيرى فى نومهء ويسمع الصوت ويعاين فى اليقظة. وهو إمام مثل 
أولي العزم , وقد كان إبراهيم نبيّاً وليس بإمام. حتّى قال تعالئ : «إنَى جَاعِلُكَ 
لئاس إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذَرَبَيِى قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ4: فمن عبد صنماً أو وثنأ 
لا يكون إماماً». ١ ١‏ 

الثالثة : أنّ الرسول قد يكون من الملائكة بخلاف النبيّ . 

ولاريب في اختلافهم في الفضل . قال تعالن : لَك الإسلُ ََ هم 
عَلَى بَعْضِ)1", ع هذا الاختلاف فو العلعبالمعارف الريويية :كما ان أولي 
العزم من الرسل خمسة , وهم : نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ليك . ومحمّد ظَلدة ؛ 
ويأتى وجه تسميتهم بأولي العزم فى قوله تعالئ : «فاضْيرُ كَمَا صَبْرَ لوا العَرْم 
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مِنْ الؤُسُلِ76". 

وقد ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وعشرون ألفا . والمرسلون منهم ثلاثمائة 
و3لةة فشر باغلى مارياى التتميل: 

والكاف ف فوالةها اك وركيام اندي علق العينة اننا مولز قرز فين أذ 
تكون «مأ» كافة أو مصدرية . 

والمعنى : أنته كما جعلنا القبلة نعمة لكم, واتممناها عليكم . كذلك أرسلنا 
رتولا منكم تدوقونى فإنه أيضاً تع اعظية لكوء لآنه هديك بن الطلالة إلى 
الهدئ, ويرشدكم إلى سبيل الرشاد . 

ويمكن أن تكون «كما» إشارة إلى دعوة إبراهيم 32 فى قوله تعالئ : دنا 
افك فنهة زخولا نوه ه1"1: فتكون إغارة إلى امتتجابه هلا الذعاء الذى هومن 
اهم دعواته . 

والتعبير بقوله تعالئ : «مِنكم» للتحريض على الإيمان به. لكونه أقرب 
إليكم , ولأنه سبب لفخركم وشر فكم , وقد عدّد سبحانه بعض ماكلفه بالنسبة إليهم , 
وكلّها تتعلّق بأصول العقائد وتهذيب النفوس . 


قوله تعالئ : يلو عَلَيكُم آياتنا» . 

لقان بعري بمعن المتابعة ؛ وهى فى القران ذكر ا لكلمة بعدا لكلمة على 
وجه متّسق منظم . وهى أخصٌ من مطلق القراءة , فإ نكل تلاوة قراءة ؛ وليست كلّ 
قراءة بتلاوة . وتختصٌ أيضاً بتلاوة كتب الله المنزلة . ولو استعملت فى غيرها 
تكون بالعناية . 
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وقديؤزؤنق هذه الماذة افق القران الكريع بهبكات معدلنة لعل عن أشتها 
عظمة على النفوس قوله تعالى اولك كرا عدي الأتات ولا كر الشير»"" 
ومت | يدها سور ةتقوله مال اتام مُرُونَ النَّاسَ بِالبرٌ وَتَنسَوْنَ أَنَفُسَكُمْ وَأَنْتمْ 
َتْلُونَ الكتّات76", وتقدّم بعض الكلام فى الآية الأخيرة . 

والفغتى: أن الربميو لعلو عنليك الآنات الساهرات» السى يديك إلى 
الصراط المستقيم . وترشدكم إلى الحقّ القويم . 

قوله تعالى : (وَيُزكيكم». 

أضل الركاة هو لتم الحاضسل :من :بركة اله تعالة م شواء كان فى الاأموز 
الدنيوية» أم الأخرويّة, أم هما معا. 

وقد استعملت في القرآن الكريم بأنحاءِ شتّى : 

فتارة : تضاف إلى الله عرّ وجل . قال تعالئ : «بل الله يُزْكَى مَن يشاء7". 

وأخرئ :إلى نبيّنا الأعظم ييه ؛.كما فى المقام . 

وثالثة :إلى ذات الفاعل» قال تعالى : وقد أَفْلَحَ مَْ زَكَاهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسّاهَا!؟». وهذا هو شأن جميع الصفات ذات الإضافة . 

والتزكية : هى الطهارة والتقديس عن الأدناس والأرجاس الظاهرية, او 
الرذائل المسوية إسواء كانه بالفييية لذ التشرى كما فر عضن التقويين اليد نينا 
يقبن غلبها انلامعا علق نحو الاعتضناة كما قال سال :وغ وفيا ار 


١.سورة‏ ال عمران: الآية 04. 
؟ . سورة البقرة : الآية غغ. 
“"'. سورة النساء : الأية 9غ. 
اشوارة الشمس :اليه 5 


6 شوو مرريم : الآابة 18 
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بالنسبة إلى الأعمال والأفعال. 

والرسول الأعظميية هو المثل الأعلى في التزكية بجميع مراتبهاء والقدوة 
الحسنة فى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة . لا يدانيه أحد ولا يجاريه فرد, 
ولقد جاهد في تزكية أَمته بدينه وتعاليمه وتشريعاته , وبنفسه الشريفة , قال تعالئ : 
ِلقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أَسْوَهٌ حَسَئَةٌ لمن كان ياجو الله وَاليَوْم الآَخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرا4١"".‏ وتطهيرهم من رذائل والخبائث, ويتحلّى بالفضائل . فهى التربية العملية 
التى لها الأثر العظيم فى مطلق التربية والتعليم . 

وترتب التزكية على التلاوة. من قبيل ترتب المقتضى (بالفتح) على 
المقتتضى (بالكسر)ء وقد يكون من قبيل ترتّب المعلول على العلّة التامّة.كما في 
بعض النفوس المستعد 

ثم إِنْه تعالى قدّم التزكية على التعليم في هذه الآية الشريفة , وأخرّها عنه 
في دعاء إبراهيم 2ه , قال تعالئ : (ِوَيُعَلِمُهُمْ الكتَابَ وَالحِكْمَةَ وَيُرَكَيهْ»!". 

ولعل الوجه فى ذلك أن للتركية فراتب كثيرة : 

منها: الإرشاد المحض وإتمام الحجّة . 

ومنها: التخلّى عن الرذائل . 

ومنها: التحلّى بالفضائل . 

ومنهاء التجلّى عو عقر :لذ مسا دوو عطاك ار بوي 

ولكل واغنة متها ورجاتفحمل ما قذميت كيها الستركية على بض 
الغراتتب وما ا خرك نهنا عل العضن الاخر.. 
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قوله تعالئ : (وَيُعَلّمَكُم الكتابَ». 

لأنّ بالتعليم يرتقى الإنسان من أدنى درجات البهيميّة إلى أقصئ درجات 
الإنسانية . فقد كان الرسول عا المعلّم الهادى لأمته, يبِيّن لهم ما انطوت عليه 
شريعته . وما اشتمل عليه كتابه الكريم من الأسرار والمعارف الربوبية . 


قوله تعالى : «وَالحكمة». 

تقدّم معنى الحكمة فى الآية ٠"‏ من هذه السورة . 

فإن قلنا بمقالة الفلاسفة من أن الحكمة : 

تارة : علميّة . وهى : العلم بحقائق الموجودات بقدر الطاقة البشرية . 

وأخرئ : عمليّة وهى صيرورة الإنسان أكبر حجّة لله تعالى فى خلقه. فإِنٌ 
عظلية مقامها معلوعة لكل أحة: 
الحكمة في قوله تعالى : (وَيَُلِمُكُمْ ما لمْ تَكُونُوا تَعْلمُونَ». 

قهم اسزار الكتابالمظيو اغبا الأفه الناضين» والعلوء التى اتيشك 
وتزيد فى علوكم , وتكون سببأ فى تهذيب نفوسكم , مما لم تكونوا تعلمونه سابقا . 

وهذه الاية على اختصارها تحتوى على اصول التربية والتعليم بالترتيب 
الذي أراده القرآن العظيم , ابتداءً بالتلاوة والتذكّر بآيات الله تعالئ, ثم تزكية 
النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل, لتستعدٌ لافاضة العلوم عليها. ثم التعليم . 
ثم معرفة الأشياء بحقاتقها , والعمل بما عرفه كل ذلك من طريق الشرع المبين . 

وعليه ترجع التلاوة والحكمة إلى الكتاب الذي هو القران العظيم, فإنهما 
وإن اختلفتا فى المؤدّيء ولكنّهما متّحدتان مصداقاً. لكن الكتاب يظهر بأطوار 


قوله تعالى : «واذكرونى». 

الذكر تار : يُطلق ويُراد به التوجّه والالتفات الفعلى , وهو قار اخر 2ن 
الحفظ . والفرق بينهما بالاعتبارء فإن الثانى يقال له باعتبار ذاته, والأوّل يقال له 
باعتبار التوجّه الفعلى إلى الشىء, ولو لوحظ ذات الحضور من حيث هو فهما 
ام د للا 00 

زقة يطلق اخرق : ويراد به إظهار الشيء بالأّسان, أو القلب أو الجوارح . 
فمن الأُوّل أيات كثيرة» منها قوله تعالئ : (هّذًا ذِكْرٌ مَنْ معي وَْكْرٌ مَنْ بْلِى»1". 

ومن الثانى» قوله تعالئ : (ِقَاذْكْرُوا لله كَذِكْرِكُمْ آَاءَكُمْ َو أَشَدَّ ذكراً»!". فإنّه 
عام لذكر القلب واللسان . 

وفع الكت كوه تعالى :ووَأَقِم الصّلاةً ذكري)!". حيث إِنّ الصّلاة ذكر 
الله تعالى بالجوارح أيضاً . 

بل يطلق الذكر على نبيّنا الأعظم علا الذي هو الفرد الأكمل والمراً: لم 
لصفات الجلال والجمال؛ قال تعالئ : (قَدُ أنرّلَ الله إلبِكُمْ ذكراً رَسُولاً يلو عَلَيِكُم 
آيَات اللهو24, بناء على أنّ لفظ «رسولاً» من لفظ «ذكراً» . كما اطلقت «الكلمة» 
على عيسئ بن مريم كة. قال تعال : وإنْمَا اْمَسِيحُ عِيسَى ابْنٌّ مَرْيَمْ رَسُولَ لله 
وَكَلِمَته4!". 

وقد يكون بمعنى الشرف وعلوٌ المنزلة . قال تعالئ: (وإنّه لذِكرٌ لك74". 
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وقال تعالئ : ووَرَفَعنا لَك ذكرّك14". 
والذكرى كثرة الذكر وأبلغ منه. قال تعالى : (رَحْمَةٌ نا وَذِكْرَى لِأَوْلِى 

الأبَاب)0. 

وقال تعالئ : (ِوَذَكِرْ قن الذَّكْرَى تَمَعُ المُؤْمِنِينَ»!". 

والمراد به فى المقام هو الالتفات الفعلى إليه تعالئ, قلباً وقولاً وعملاً. 
عكس قوله تعالئ : ونسُوا لل فَأنْسَاهُمْ ألْمُسَهُمْ1". 

والالتفات إليه تعالى يتحقّق بتذكّر نعمه تعالئ, وإدمان الشكر عليها. 
والقلاعة والفافة لفجمو ا فاق ما اما زو امال سداافيه السبعادةافى الداريدى» 
نا لهات الندع وهر كو افسيدا الفبودية انعد العون الكدمال 
المظطلقء لما قبتافىالفلسفة العملية مق أن اخرهقاء الفناء فى نرضاته تعالئ:, 
أولحقاء سيمع اوها دوا العوناك دعاك العدل م رات اوناك 
نقامات التتعلى: 1 

وذلك لأة اسن النقس بالكافل بالذات والكتال النظلق م والقير الفبحض 
العام , والفيض الأقدس التام. يوجب ترقى النفس وتعاليها عن حضيض البهيمية 
عند ان رع الكبالاك: الحتق ركلا اإداذ :لأس الزداة الارك دودر الاين 
هذا الآنسن يبلتو دار الالتفات الففلى البدضر وجل كما بريد عا وهو المعتر 
تعن[ الذكرااق كنامز الشته الحرية وهار تيدان أخرد ,“نوكه 
والتقرب, والتولية وغيرها. 


.ُ سورة الشرح :الاية‎ .١ 
.17 ؟.سورة ص :الآية‎ 
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والمناط كلّه أمران : 

الأوّل : الالتفات الفعلى إلى الله تبارك وتعالئ. المعبّر عنه فى الفقه 
بالاقية) نايك عفد غلبا الأخلاقى(السعو والتويكة) ؛ وحودلك.. 

الثاني :كون ما يذكر به الله عرّ وجل مأذوناً فيه من قبله تعالئ, فقد ورد 
الاذن فيه فى الشريعة المقدّسة بشرائطه المعيّنة » التى لابدّ من مراعاتها .كما فصّلها 
الفقهاء. فكلّ ما يكون مرضياً لله تعالئ . ويؤتى به لوجهه عرّ وجل فهو ذكر الله 
تعالئ . سواء أكان من العقائد أم الأخلاق الحسنة أم العبادات والمعاملات أم غير 
ذلك. فإنّ ذكره تعالى -كرحمته وسع كل شىء إذا لوحظ فيه التوجّه إليه . وقد 
جعله تعالى بهذه التوسعة تسهيلاً لوصول عباده إليه عرّ وجل . وما ورد فى الفلسفة 
الل انو نيا الطرى إن ا نننها لو يعدو أشانى الاو لفون فيه ا شننا نه يننا 
ذك ناو شكينا لاع المذكوي كذلف لاجد لجراتي الذكن. 

فإنّ الذكر اللفظى , كالتسبيح , والتحميد , والتهليل , والشكر لنعمائه . 

والذكر العملى هو العبادة. والطاعة, والأفعال المرضية له تعالى, كعيادة 
المرضئ: وتشييع الموتى : والسعى في قضاء حوائج الإخوان: 

والذكر القلبى هو التوجّه والخلوص والتقرّب إليه تعالى . 

وكلذا| رادت بوره العد ارد إرواد عقا موكيد ليده ولذ او معن نينا 
الأعظم يه : «لى مع الله حالات لا يسعنى فيها ملك مقرّب ولا نبى مرسل». وفيه 
إقانة الى تعض تويحها بد امه لبن متا ماككةرقده أى قولة كرتن انا عي 
ربى ١‏ فيطعمنى ويسقينى ربى». ش 

ثم إن ترتيب قوله تعالئ : «قاذكُرونى» على الآيات السابقة . ترتيب عقلى 
واجب من باب وجوب دك المتس اذى يعت بد العقل المستقل . ّ' 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه أمور: 
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الأول أن الذكر مشت على القتلب واللتبان والعسوارع رول يحض 
كضوصن الذكر اللفظى ويل كزيها كاومضانا السعر وسل ووكانهاذونا فيفع 
قبله تعالئ . وتقابله المعصية فإنها لا تصدر إلا مع الغفلة عنه عرّ وجل . 

الثاني : أن حقيقته هو التوجّه الفعلى إليه عرّ وجل , أي العلم الفعلى بأصل 
العلم . لا مجرّد العلم فقط . ولذلك مراتب كثيرة . منها ما ذكره بعضهم : «أن ينسى 
العبد ما سوى الله تعالى . ويكون مقصوده من جميع حركاته وسكناته وأفعاله 
وأقوالة دبل :وخطرات قلبه هو الله تعال)»: 

الثالث :أن أمره بالذكر شامل لجميع المراتب . ولا يختصٌٌ بخصوص بعضها . 

الرابع : أن ما يقترفه النّاس في كيفيّة ذكره تعالى لا أصل له إلا إذا ورد من 
الشرع المقدّس الإذن فيه . وقد ورد فى الأحاديث فى ما يتعلّق بالذكر -كمَية 
وكيفيّة ‏ زماناً ومكاناً -ما يشفي العليل ويروي الغليل, وقد وضع الأعلام فيه كتبأً 
ورسائل. 

الخامس : أقسام الذكر سنّة : 

فتارة : يتعلّق بالنّعم الطبيعيّة . قال تعالى : (أُوَلَا يَذْكُرٌ الانسَانٌ أَنا حَلَفْنَاهُ مِنْ 
بل وَل يَكُنْ شَيئًَ16". 

وأخرئ : يتعلّق بالنّعم العارضة التى أفاضها الله سبحانه على الانسان, قال 
تعالى : وِلِيَذّْكُروا اسْمَ الله عَلَى ما رَرَقَّهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأْعَام04. 

ؤثالئة: ركؤن مَحيوبا بذاته على كل حال :ومع ءا عن الافنافة فال 
تعالئ : (إلَا الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَذَكَرُوا الله كثِيراً»”". 
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ورابعة : يكون عند اهتمام النفس بشيء غير مرضي له تعالئ, فيذكر الله 
ويرتدع عنه , قال تعالئ : «إنَّ الْذِينَ انََْا إِذَا مَسّهُمْ طَائْفُ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَّكَرُوا فَإذا 
هُمْ مُتَصِرونَ76". 

وقال تعالئ : وَإنَّ الصّلَاة تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمكَرٍ وَلَذِكْرٌ لله أَكْبَرُ وَالهُ 
َعْلمُ ما ثم تَصْنَعُونَ6١".‏ 

وخامسة : يكون بعد الارتكاب., فيذكر طلبا لرضائه . قال تعالى : «9وَالذينَ 
ذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا لله فَاسْتَْفَرُوا لِذَتُوبِهِةِ)!". 

وسافسة صني نكا نتيا الخو تيه ان انمو فهو برتقي لد عينا: 
(زوعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك , وما عصيتك إذ نك 
جاهل , ولا لعقوبتك متعرّضء ولا لنظرك مستخفٌ , ولكن سوّلت لى نفسى». 

قبل كر الل حي نكا نينا لوطي ال ود , كف كن 
بحو ال" 

يقال:إنّ الذكر إذا كان على نحو الاستخفاف والاستهانة -نعوذ بالله - 
فونفن انقه انبسى نمو الذكنن بز بوسين الكت والتحل صو يراه اهما ون 

وأما إذاكان من باب أنته تعالى سار العيوب , وغفار الذنوب, فهذا يوجب 
الحياء منه تعالى ولو في ما بعد, فينتهى إلى التوبة والاستغفار , فيكون محبوباً له . 


قوله تعالى : «أذ كُركُم». 
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منها : أذكروني بطاعتي , أذكركم برحمتي . أو أذ كركم بمعونتي . 

ومنها : اذ كروني بالشكر على نعمائي , أذ كركم بالزيادة . 

الى غير للقييةا والوة: 

والحقّ هو الحمل على العموم , وهو ذكر الله تعالى فى كل مظهر من مظاهر 
العبودية. حتى يدرك ذكر الله تعالى في كل مظهر من مظاهر رحمته وجوده. ومنه 
ما ورد فى الحديث : 

(أنااغعن طن عيدى انرون 313 كر ل فى شه كمه قت لضي رز 
ذأكرق قن نلا دك هافن جار كير مله الخد يمي 0 

زعوي وى عبد ماله اه اللأرفيب وليه رد لفلف والكر امه وان ينان 
ومزيد فى النّعم . ويضاعف لمن يشاء. إِنْه ذو فضل عظيم . 

نايك كز جوانى اذ اكره يهال دون اخرو لاله دون ا حر 

ثمٌ إن ترتب قوله تعالئ : «أذكركم» على «اذكروني» من باب ترتّب 
المعلول على الغلة العاقة لآ التوكه الفعلى من العد الى اسهر وجل ذكر مه 
على الفكدرونا رالهالعاضه كر وهنا الكس بين الدكتر مي العسفات داك 
الإضافة» فق ضيف إلى الفبديس كون قى اعتسووان ضيف البقاغر توه تركو 
من ذكر اللّه تعالى له . 

وقد يكون من باب ترتّب المقتضى إبالفتح] على المقتضى [بالكسر]. 
لاختلاف مراتب الذّكر والذاكر كما هو معلوم. والظاهر أن ملازمة الذكر للذكر. 
من الملازمات المتعارفة بين العقلاء.فهو حسن لديهم.ويكون من الله تعالى أحسن. 


وله تعالئ : وِوَاشْكُرُوا لِى وَلا تكفرُونِ». 
مادّة: (ش ك ر) كمادتى (ك ش ر).ء و(ك ش ف) تأتى بمعنى الإظهار. 


ويقابلها ناذه( كاقدر) الى نات بم انض ووكدلن :ذلك باخعلاف المتعلى 
احتلاقاً كديرا والجامع القريب في الأولى الاظهار. وفي الثانية الستر . 

فاظيا وو حدائة اكتعال: . وماق احضو .و أففالة اليا ابماله “وعد 
ذلك كفرء ولهما مراتب. 

كما أن إظهار نعمه شكر وسترها كفرء ويُطلق عليه الكفران أيضاً . 

والإظهار تارة : يكون بالاعتقاد. 

وأخرئ : بالقول . 

وثالئة+بالعمل :آنا بقع ها اويخي اش تعال اراق لقنا نهاء عطقم تعال .وقد 
قال على :49 : «شكر كل نعمة ‏ الروع عن محارم الله تعالى» . 

والمعنى : اظهروا نعمائى , ولا تكفروا بسترها. 

وإنْما قال تعالئ : (اشْكُرُوا لى وَلا تَكْفُرُونِ». ولم يقل: (واشكروا لي 
امك رك اء امون 

أحدها : الإعلان بقبح الكفر والكفروان استقلالاً . 

ثانيها : التنبيه على عظم النعمةء وأنعه بمنزلة كف ر الذات. 

ثالثها : أنته استفيد من مقابلة الذكر بالذكر -فى قوله تعالئ : «اذكرونى 
كرك مها لنااضسة ,لذ وج للقكر ارمع اللاي" ْ 

ثم إن الشكر من أجل الصفات الحسنة . ومن أرفع مقامات العبودية . وهو 
على أقسام : 

الأول :أن يكون من المخلوق للخالق. وقد رعّب إليه الكتاب والسنّة 
المقدضية و اترقيبا بليفا بأتحاء كانه وبان ضاف :السك 


بع ةا اي مي التي ا ل فوفك لعن ا ١‏ 


تارة : إلى نفسه , قال تعال : دأَنْ اشْكُرْ لى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيدُ)7". 

وقال تعالئ : «واشكروا لله4!". 

النطيرةة لمق الات العار كد 

وأخرئ :إلى نعمه . قال تعالئ : «واشكروا نِعمَة اللو4'". وهو يرجع إلى 
الأذل: لذن كل ها بالئركن لايد اوستفيى الزرما بالذات: 

وثالثة :إلى تقس الشاكرء 0 م ترم 0 


غ" ولا فرق فى 0 لقنم سيق ان 52 انعا كر على الآراء 
والمعتقدات الحسنة والمعارف الحقة ,أو على النّعم الخارجية , وجميع ذلك مذكور 
في القرآن الكريم : 

قال تعالى : ١ب‏ دين لف لَكُمْ آيَاته لََلَكُمْ َْكُرونَ1". 

وقال تعالى : وَرَرَفَكُمْ من نْ الطيبتات ت لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ74". 

وهو مطابق للقواعد العقلية, لأ نّ أساس معرفة الله تعالى مبنيّ على وجوب 
شكر المنعم عقلاً - وهذا الوجوب عقلي لان كو قرغا دومع فنه امتعالن 
من أرفع المقامات والكمالات الإنسانية التى وصل الإنسان إليها بحكم عقله . 

افان: أنيكو نم الخالق المخلوىء قنال تدان :وو عان لله قاخرا 
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عَلِيماً76". وقال تعالئ : وِوَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً»!". 

بل الشتكووعق اشعائة الي :فنا سيق عاد الجكلماء الشكر هنما 
متخيو تمن اعفال الرعاياء وله دخل كبير فى سوق العباد إلى العمل. وجلب 
فلزييم: 

الثالث : أن يكون من الخلق لآخر مثله . وهو من مكارم الأخلاق. وقد ورد 
فى لديف ركو الم ينك النلوق ابعر اللعالق ون اهيا «المحلورى وتنده 
إلى الغالق قالشك لديهيى بالكخرة إلى:شكر صمائة :درل شكر المخلؤق 
وى إلى تر شكر الخالق فى طلسلة الأسباب, 

ثم إن الشكر. تارة : يكون لله تعالى » لذاته بذاته. بلا لحاظ عناية اخرئ, 
لأنّه مبدأ الكل ومنتهاه. فيستحقٌ الشكر. وهو شكر أخصٌ الخواص. وأخلص 
أنواع الشكر وأعظمها . 

والغوفتيكوو حل مايرؤيفة قال على غيزهمئ البأقيا والمعن افيشكر 
عليها كشكره على النِعَم. وهو شكر الخواصء وهو كالأوّل من أجل مقامات 
العا شين زان تعالة . 

وثالثة : يكون بإزاء النّعمة . وهو شكر العامّة من الأنام, وسيأتي فى قوله 
تعالى : (ِلَئِنْ شَكَرْكُمْ يدنك" ما يناسب المقام إن شاء الله تعالى . 


2# 


0 ف 


بحوث المقام 


بحث دلالى: 

تتضمّن الآيات الشريفة أموراً. 

الأول : أن في اختيار صيغة التكلّم في قوله تعالئ: (أرسّلنا». أو قوله 
تعالئ : «آياتنا4. ثمّ توجيه الكلام إلى النبيَّيَييٌ إشارة إلى أن الاستكمال فى 
المعارف الإلهيّة لابد وان تين إليه عرّ وجل, وأنّ النبئ عله فى ذلك ايده 

وفية#إغتارة إلى الذيات المباركة تل على تبوة نيتنا الأعظ عليه اللاي لي 
يكن من ذاته شيء وله من ربه كل شيء. فجعله منشأ الفيوضات التامّة في عالم 
الغيب والشهادة, فإنه (ما يَنْطِقٌ عَنْ الهو إن مُوَ إلا وَحَئٌّ يُوحى عل شديد 
القَوَى)»7. 

الشالث : أنتها تدعو النّاس إلى جميع أنحاء الكمالات الظاهرية والمعنوية 
بالتعليم. 

الرابع :أن مقتضى المطابقة والمجازاة ب بوذ كز العية ود كوه الى الشريكل 
وجه تحقق ذكر العبد . يتحقق ذكره تعالى له . بمثله ونظيره مع الزيادة . لفرض سعة 
رحمته وفضله , فإن ذكره العبد فى نفسه , يذكره الله عر وجل كذلك . وإن ذكره فى 
بذ من الناادن يوذ كر الداقفالق فى جلا مق الدلا ندمو وودكرة للد يا اوالاخر:. 
يكون ذكره تعالى لعبده كذلك . ويمكن أن يكون صرف وجود ذكره تعالى لعبده 
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منشأ لسعادته الأبيدية الى لآا د لهاولة حصر وذلك يختلف باختلاقف 
انعمو اذاف والتترمى :هذا تعن ماهو طهر الآ القتررقة موسا ف الشرط 
والجزاء الظاهري . 

وأمّا بناءً على ما أشرنا إليه من رجوع المعنى : إن اذكركم فلا تغفلوا عنى 
فللنقاء لطائق الخرئ اشير الها فى الآياث الأخرى» 

الخامس :أن فى قوله تعالئ : «اذكرٌونى أذكُركٌم» لطف وعناية , وتعليم للغير 
ينا زا الخيرياأغير. ْ 

الساانيق: ار فج قولة هها لك وا كوا لق ولا تكفرون» كاي لاه 
تحنتدككلة, أن لاجر كو انما أمرهع القه تعالق عرولا يكقروا نما أنهو الله علبي لزلا 
يقعوا فى ما وقعت فيه الأمم السابقة , بعد ما كفرت بأنعم الله تعالى . 

السابع : أن في ذكر العنوان الإثباتى بقوله تعالى : ووَاشْكُرٌوا4, والعنوان 
السلبي بقوله عرّ وجلّ : ولا تكفُرُونَ4. إشارة إلى الاهتمام بالموضوع أُوَلاً ؛ ونفي 
أنحاء الكفر حتّى كفران النّعمة ثانياً. وإِلا فيصح الاكتفاء بأحد العنوانين . 


بحث روائى: 
في «الكافي». عن أبي حمزة الثمالي .عن أبي جعفر ك9 قال: 
0 ام سد :يارب 
ا ا 0000 
سي 0 و إل 0 

أردت أ اي 


..امم... ‏ اييم ا واه الرحتن /ج" 


أقول : الروايات متواترة بين الفريقين فى فضل الذكر والتحابب فى الله 
والتباغض فيه . بل في بعضها : «ليس الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله». 

والمراد من قوله تعالئ : «ذكرتهم فدفعت عنهم» التوجّه الخاص الذى 
يكون بالنسبة إلى الأولياء , ولأجلهم . خلق هذا العالم ويدار هذا النظام . أى «العلّة 
الغائية». كما عبّروا عنها فى الفلسفة الالهيّة . 

5 

«روي: أنّ رسول الْهييكِ خرج على أصحابه, فقال: ارتعوا في رياض 
الجنة . 

فقالوا: يا رسول الله . وما رياض الجنة ؟ 

قال: مجالس الذكر: اغدوا وروحوا واذكرواء ومّن كان يعاد يعلم 
منزلته عند الله . فلينظر كيف منزلة الله عنده. فإنٌّ الله تعالى ينرّل العبد حيث أنزل 
العبد الله تعالئ من نفسه . واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها 
فى درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالئ , فإنّه تعالى أخبر عن 
نفسه , فقال: أنا جليس مَن ذكرني . وقال تعالئ : (قَاذْ كرٌونى أذكُركم» بنعمتى . 
اذكرونى بالطاعة والعبادة, أذكركم بالتّعم والاحسان والراحة والرضوان». 

أقول؟ االبر انمو :قوله 2للة 5 | اموا قن راض الجن ارقي افلى 
ابيا رعة إلن سسعالسى قر هيلك إن كات انيس لس كان الكز سينا 
لجميع الشرائط التى ذكرها الفقهاء . 

والغراة من الحترلة تويك فلب التومن ولايد ينكل جهة إلى لف عالق 
ولازم ذلك ارتفاع منزلته عند الله تعالى . فتكون القضية حينئذ من الملازمات 
العقلية , لأنٌ الانقطاع من جميع الجهات إليه تبارك وتعالئ . بحيث لا يشوبه شىء 
آخر يوجب أن تكون عناياته متوجّهة إليه. بل نفس هذا الاتقطاع إليه هكذا. 
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والمراد من قوله : (أنا جليس من ذكرني) نهاية القرب إليه جلّت عظمته . 
والذنو المحتوى مله كما زقر ب إلينا خليمنا ويذنو هنا لا أن يكون السراة مه 
القرب المكانى . 

وفى «الكافى». عن هشام بن سالمء عن ابى عبد الله لك قال : 

«إنَّ الله عرّ وجل يقول: مَن شغل بذكري عن مسألتى اعطيته أفضل ما 

أقول :إن شغل النفس بذكره تعالى عن بيان الحاجة . يكون على قسمين : 

الأول :ما إذا كان لسان حاله, أنّ علمك بحالى يغنى عن مقالى . 

القاتى ما إذا تبني ذلك كله وتويحه اليد تعال :من كل هية وف التسية 
يحصل التوجّه التام بالنسبة إليه . فيغفل عن شؤونه . 

وفى «المعانى». عن الحسين البزاز, قال : 

«قال لى أبو عبد الله اية : ألا أحدّثك بأشدّ ما فرض الله على خلقه ؟ 

قال إنضات الثاين مع تناك ونيو ناتك لأكنداف» وذ كر الله فى كل 
موطنء أمّا أنْي لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر, وإن كان 
هذا من ذاك. ولكن ذكر الله فى كلّ موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية» . 

أقول : المراد بهذا الذكر _ما تقدّم فى أقسام الذكر -هو الذّكر العملى 
الخارجى عند إرادة الطاعة . أو إرادة المعصية . بحيث يكون الذكر اللفظى كاشفاً 
عغره . 


«قال الله عرّ وجل : يا ابن آدم اذكرنى فى ملا خير من مَلَئِك» . 


في «الكافي», عن بشير الدهان. عن الى عبد الله اكة. قال : 


أقول وت ناقى حنمن الآرة اللا ةتنا تررم بهذا الحدية: 

وق لحاس عن أن قود لمق فال 

قال العو وض ذلك اده الك وو قن شيك أ نكر له قن شن ان ادن 
اذكرنى فى خلا اذكرك فى خلاء ابن آدم اذكرنى فى ملا اذكرك فى ملا خير من 

وقال: ما من عند ذكر الله فى ملا من النّاس. إلا ذكره الله فى ملا من 
١ 0 00‏ 

أقول :الروايات فى ذلك مستفيضة بل متواترة بين الفريقين . وهذا الحديث 
يق ايض قاد انكر كانه عاشي قل زو واللنان تدك وتقلوة اد 
الها عقن لجل و الذكر فى الجلذان | سين دكن القناؤةه يها ووفاة وهيف أن 
(لافبيوتسس تقش أذكار كثيرةم كلواامرن قالخزة الا عو تقار تفلي التبواف 
مضاعفاً . وإن لم يوجب ذكر غيره. يكون من إتمام الحجّة على الغيرء فيكون 
56 

فى «الكافى»., عن السكونى , عن أبى عبد الله لة. قال : 

«أوتخى الله إلى شويسئ يا موس ء ل تقو يكفزة المالوؤلآ تدع د كبر 
على كلّ حال, فإِنٌّ كثرة المال تُنسى الذنوب , وإن ترك ذكري يقسي القلوب» . 

وفى «الدرّ المنثور». أخرج الطبراني؛ وابن مردويه . والبيهقي في «شّعب 
الأمن ماعن أبن سود قال 

لقال :سول العلة اتى امن أريعا وتشسو ذلك ف كاب الددكن عط 
اناق لكو انه لا اشوقول: ال كروي الاك كبييوسن اعلنى لازال ليناد 
شرل نو شكرق لاروك موك الى الاخطاز اعطلى التقفزة لان اند 
تدان شرق اسهرر ارركم انداكان غقارا».. 1 
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أقول : وروى قريب منه عن على ايه : 

لاقن أظاع الله فق ذكر اللهوإن قلت عئلاته وضيامةوثلاوته للقرا» ومن 
عصى الله فقد نسى الله , وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقران». 

قزل سف ذم نال هذه الووا بات ا ينها 5 عع ين الشلعن 
لله تعالي . وتدلّ غلى ذلك آيات كثيرة نتعدض للتفصيل فيها إن شاء الله تعالى . 

فى «الكافى». عن أبى عبد الله ظة, قال : 

«قال رسول لهي : ما من قوم اجتمعوا فى مجلس فلم يذكروا اسم الله عرد 
وجل, ولم يصلّوا على نبيّهم . إلاكان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم». 

أقول : الوبال هو سوء العاقبة والعذاب. وكون المجلس وبالاً لتحقق الغفلة 
عن أنه تفال > لأنها متشا كل معضية بولا بال اشدءينها: 

والوجه فى كون ذ كر هيه من ذكرالله تعالى , لفرض أنه رسوله وينبىء عنه . 
وكذا حميع رادا المكعالق الذيى يدهون اله بالق : 

وفى «تفسير العياشى»: عن سماعة بن مهران . عن أبى عبد الله يهة. قال : 

تله لمك يون الله يجن كا 1 1 

قالنيِة : نعم . 

قلت: وماهو؟ 

قال : الحمد لله على كلّ نعمة أنعمتها علىّ . وإنكان لكم في ما أنعم عليه حقّ 
أداء منه ء ومنه قول الله : الحمد لله الذي سحّر لنا هذا». 

أقول :هذا بيان لأدنئ مرتبة حدٌّ الشكرء لا تمام مراتب الشكر. 

عن العياقى أيضا عن أن عسرو الزسرى عد أبى عبد اش قة قال : 

«الكفروق كتا ان ليا ا ْ 

فمنها: كفر انعم . وذلك قول الله يحكى قول سليمان: (هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَبَى 


22 ب ص ---2-0 مواهب الرحمن /ج" 


ِبْلوَنِي أأشْكئه 1 كمه ». وقال : وِلَئِنّ شَكرتَمْ ابم وقال: وفَاذْكُرٌونِى 
أذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لى وَلَا تَكْفْرُونِ» ». 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بأقسام الكفر في قوله تعالئ : (إِنَّ الَذِينَ كَفَوُوا سَوَاءً 
عَليِهِمْ أأَندَرتَهُمْ أم َم تَِرْهُمْ لا يُؤْينُونَ!". وفي البحث الروائي منه . 


بحث عرفاني: 

من أجل مقامات العارفين مقام الذكر » بل هو من أعظم مظاهر حبٌ الحبيب 
لفخبوية :فا التق انحن فيا ٠ ١‏ كترمن :كر حون خلامات الحيب الاتوعار 
بذكر حبيبه , وقد قالوا: إن المحب إذا صمت هلك. والعارف إذا نطق هلك. لان 
الساجدين 122 : 

يا رب جوهر علم لو أبوحٌ به لقيل لى أنتَ ممّن تعبد الوّثنا 

والذكر -عندهم _على أقسام ثلاثة : 

الأول :ذ ك5 اللسان المتعمن من القلي» 

الثاني : ذكر القلب مع عدم حركة اللسان.ء ويسم مناجاة الروح 

الشالث :ذكر السبٌء ومعناه غيبة الذاكر فى المذكور -فى الجملة ‏ فكانٌ 
المذكون يكون هن الذكر وهنا ذ كر خض الخواضى: 

وَمثلُوا لكل ذلك با معلة مذكوزة فى محالها .كما بيتوا لكل وا حد متها ترات 
ونتائج . 

ولو أضفنا إلى ما ذكروه من الأقسام . ذكر عامّة النّاس الذى يقوم بالجارحة 
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التسائية افق مو :و3 امتم دافن القلنب» تير الأقشاء اويطة: ولعلهه لم يذكروا 
هذا القسم لتنرّههم عن مثل هذا الذكر . 

إن ذكر الذاكر إنما يتقوّم بحبّه للمذكور . ولولاه لم يذكره. والمذكور قد 
يحب الذاكر, قال تعالئ : «قل إِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ الله فاتبٌونى يُحْيبكُمْ لله وَيَغْفِر لكُمْ 


برهن فى الفلسفة الإلهيّة - والنقليّة. فيقع التجاذب في البين لكل من الحبيبين . 
وبعد تحقق مراتب الحضور بينهما كيف يتحقق التخالف ؟! لأنّ ذكر الحاضر من 
تمام الجهات قبيح » قال الشاعر : 
أما ترى الحقٌّ قد لاحَثْ شواهدهء وواصل الكل من معناه معناكا 
والعنق فين ينذا لوبوحدة ليذ العله الشريك هله . 


بحث علمى: 

يتضمّن قوله تعالئ : ١كَمَا‏ أَرْسَلَْا فِيِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَيْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنا 
َيُرَكِبكمْ وَيُعَلِمُكُمْ الاب وَالْحِكْمَةَ وَيعَلِْمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا نَعْلَمُونَ» أهم 
المناهج فى تربية الإنسان فى استكماله , ومثله فى القران الكريم كثير . 

وقق أكا "سجاه وتعالى إلى بعض الأصول المهمّة فى هذا المنهج -كما هو 
دأبه عر وجل في القرآن الكريم -فعلى الإنسان الجدّ والاجتهاد في التفريع عليها . 
وتليتها علق بطالاك الهيناة: 

ولاريب فى أهمّية التربية والتعليم وارتباطهما الوثيق بالانسان . ودخلهما 
ف حمم عواب مداه ووبيجا يسحكدل الدره وال المساذة فى الدا رسو ولا 
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يمكن لأى فرد من أفراد الإنسان الاستغناء عنهما فى أى دورمن أدوار حياتة: 
وبهما يقوم النظام الاجتماعي , ولا يوجد أمر آخر يكون له هذا الاتّصال بالواقع 
الإنساني وتكون له هذه الشمولية . وهما قرين الإنسان منذ اوّل الخليفة فى جميع 
أدواره. ولا يعقل بالنسبة إليه تعالى إهمال هذا الجانب المهمّ في الإنسان. مع 
علمه عرّ وجل بما يترتّب على إهماله من الآثار. ولم يشرّع شريعة إلا لتهذيب 
النّاس وتكميلهم وإيصال الفرد إلى السعادة . 

ومنهج التربية والتعليم-كسائر المناهج والعلوم -قد طرأ عليه تغييرات ولم 
يفيل ان حدّه الفعلى إلا بفضل جهود العلماء والمربّين. ووضع النظريات العلمية . 
يكا اوجب اللغلي عل كتير من الصتعات. 

وللقوية والتعليم مناهج متعدّدة. وقد وضعوا فى كل واحد منها كتباً 
وزاسائل كي دا 

وأهمٌ تلك المناهج هو :المنهج العقلى , والمنهج المادّي . والمنهج التجريبى . 
وجميع هذه المناهج قاصرة عن الإيصال إلى المطلوب. إلا المنهج الإسلامي 
المبيّن فى القران الكريم والسئة الشريفة. والسبب فى قصورها عدم كفاءتها فى 
ره المشكلات الأساءد لاف دوو معية وضلت إنها أمكارهع القاصرةدولذا 
نرى الاختلاف والتناقض فيها بخلاف المنهج الاسلامى , الذي يصدر عن منبع 
محيط بكل الجهات وفي كل زمان . 

ويمتاز هذا المنهج القراني عن غيره بوجوه عديدة أهمها : 

الآوّل :أن المنهج التربوي والتعليمى في الإسلام ليس ماذياً صرفاً, ولا 
عقلياً بحتاً. بل هو يشمل الجانبين , ويعطى لكل جانب حقه. 

الثاني : أنته يراعى الجانب التطبيقى , ويعطى للعمل أهمّيته ويهتم بالمربّين 
والمعلّمين قبل كلّ شيء, فهو يأمر بالتزكية وإتبان العمل الصالح. ولا يكتفي 
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بالجانب النظري فقط 

الشالث : أنته يهدف الكمال الإنسانى , ويبغى سعادة الفرد والاجتماع . 
ووضع لكلّ ذلك أسساً وقواعد لا يمكن التخلي عنها 

الرابع ا ا 0 00 
دل مرحلةها بعد النوت بها بعصي لان 

التخائس + انعد مراقن ترقييا ذقيقاً ٠‏ ييعدىءبالعلاوة نه الشركة فالعلي 
وطلت الحكنة: والعساوو عن هذا الترميب :لآ يوضل إلى ما بريده الإسللام. 

وفي القرآن الكريم إشارات إلى كلّ واحد من الأمور المتقدّمة . وفي السنّة 
الشريفة شرح ذلك, ويأتى في الآيات المناسبة التعرّض لها إن شاء الله تعالئ . 


عد عاد علد 


الاية ١6‏ -/اه١‏ 
(يا يها الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّبْرِ وَالصَّلَاة إِنَّلله مَعَ الصّابرِينَ © وَلَا تَقُولُوا لِمَْ 
بفتلُ فى سَبِيل الله أَمْوَاتَ بل أَخْياء وَلكِنْ لا تَشْمُرُونَي وَلتلوَنَكُمْ بِشَىْءِ مِنْ 
الحَوْفٍ وَالْجُوع وَتَفْصٍ مِنْ الْأمْوَالٍ وَلْأَفْس وَاّمَرَاتِ وَبَشّرْ الصَّابِرِينَ © الّذِينَ 
ذا أَصَابَنهُمْ مُصِبَة فَانُو نه وَإنَا ِلَب رَاجِمُونَ © أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ 
وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيكَ هُمْ المُْتَدُونَ ©4. 

الآياك متي ميظع كليا ووذ قن غيل التكمال الانماق ولد النداء 
والخطاب في أوَلها ترفع عن العبد ثقل التكليف . 

وفك سحاد انها أن الاشهان :فى بظريق ابسدكتالة. وإقناعة التق 
نكا رعة الا زه تترن ا جنا دهن اللأخدو الحو ند ا ملسي وال صوا لدو 
يمك اكدلتوهانها ١‏ السين والتريكه دايعا روافى كل أن : وقه لظف سيخانه 
وتعالى غلئ عبيده بما يهوّن عليهم احتمال المكارهويخفّف عنهم عظم المصاب: ينما 
اعد هيا نه الضا بريه هن النشارة العطو مرو لكى قتر قن يديل الاجر السويل: 

وللاستناافى ذلك ال" أناتقول يما عتالةاالأمام رين العنابد ين لك فت 
صحيفته : «ولو دل مخلوق مخلوقاً من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك 
كاده كان فوضوفا بالاحا ن» وفوا بالانكتان. ومتسموو ا يكل لان : 

فهذه الآيات المباركة تكفى فى عظمة الموحي والموحي إليه والوحي , لكل 
من كآن لسع أو الت اليسم وهو شهيد: 


اد عاد +24 


سورة البقرة. الآية : 1١65‏ -/ا6١‏ 20 


التفسير 

قوله تعالى : «يا أيّها الذينَ آمنوا». 

قد ورد هذا الخطاب فى القران الكريم فى ما يقرب من تسعن عورد : 
وتسم الفح والوالاتلقة عم موهييا لاضنى ببو دقان بدن سياقة انين 
المخاطب بالإيمان فى الجملة, وهو يقتضى أن يكون الخطاب مَدَنِيَاً لا مكياً . 
وتقدّم ما يتعلّق به فى الآية 4 ٠١‏ من هذه السورة , فراجع 


قوله تعالى : «استَعِيئوا 0 وَالصّلاة». 

الصبر هنا مقاومة النفس مع ما يوفعلهامن المكنارةوالادى»وحيدف 
متعلّقة يفيد العموم كما هو المعروف في العلوم الأدبية -أي استيعنوا بالصبر في 
جميع أموركم فإنّه مفتاح النجاح ٠‏ وهو في كل شىء حسن ولا يتعلّق بشىء إل 
وطار يوا فهو م الفضائلء والجامع لجميع جهات استكمال الا: نسانء إذا كان 
الصابر مراعياً لتكاليف المولى . 

والاستعانة بالصبر استعانة بأهم الأسباب المؤدية إلى المطلوب, وأعظم 
السّبل فى نيل المقصود, والحاجة إليه في تأيبد الحقّ ومقارعة الباطل واحتمال 
المصائب . معلومٌ لكل أحد, وآثاره ظاهرة لكل فردء وتقدّم ما يتعلّق به فى الآية 
6؛ من هذه السورة . 

وان الاتعفانة الضاؤةة ف نيا السفانة با برو لاهن العويدية ارك العالسين» 
وأهمٌ أبواب مناجاته تعالئ . والاستغاثة به عرّ وجل لما تشتمل على عظيم 
الآثار. فإنها معراج المؤمن , وإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وبها يحصل للنفس 
سكونها واطمينانها عن الحوادث الواردة عليها. لأن فيها ارتباط بعالم اليب 
المحيط بهذا العالم -والإنسان خلق من ذلك العالم , فإذا طابقت سنخية الذات مع 
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العمل . يحصل الانقطاع عن العلائق . ويشتدٌ الارتباط مع رب الخلائق . فينتظم 
النظام على الوجه الأصلح . وفى الحليف: 

دكا وتيتو ل الله ية: إذا حرٌ به أمر اي اشتدٌ عليه فزع إلى الصلاة». 

وتقدّم نظير هذه الآية فى هذه السورة اية 5 إلا أن في الأولى مَدَح 
سبحانه الصلاة . وفى هذه مَدَح الصبر وبشّر الصابرين . 

والوجه فى التكرار, التأكيد على أهمّية الصبر والصّلاة فى تنفيذ الأمور 
وتكميل اللفوين ::وتوزطينها لاسفال المكاره: وتحصيل التعاذة قن الداريق» 


قوله تعالئ : إن الله مَعّ الصّابرين». 

لفظ «مع» يأتي بمعنى الجمع والمصاحبة في الجملة , ويختلف اختلاف ا كبيراً 
بحسب الموارد والخصوصيات. ويستعمل فى الخالق والمخلوق. قال تعالئ : 
َوَاعلَمُوا أَنَّ لله مَعَ المُتّقين76". 1 

وقال تعالى حكاية عن نوح : (وَنْجنى ومن مَعى مِن المؤمنين»'". 

والمعيّة نحو ارتباطٍ حاصلٌ : 

تارةً: بين الخالق والمخلوق حدوثاً وبقاءً. قال تعالئ : ووَهُوَ مَعَكُم أينّما 
كم" ويعبرعتها بالمعثة القنتومية : وتلازمها المعيّة الزّمائية والمكتانية : 
والجامع ما ذكره على .92 : «مع كلّ شيء لا بالمجانسة . وغير كل شيء لا 
بالمبالغة» . 

وأَمّا معيّة المخلوق مع خالقه. فيعبّر عنها بعبارات مختلفة . أوَلها العبودية 
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وآخرها الفناء فى الله تعالئ , ونتيجة الجميع البقاء باللّه تعالئ . 

وأخرئ : تحصدل من عونه ونصرته وتوفيقه وفيس امات الخير . ومنها 
معيّنه تعالى مع الصابرين والمتقين والأنبياء والصالحين . فتكون معيّنه تعالى لهم 
من جهتين جهة قيموميّته تعالئ . وجهة فعله وعنايته ونصرته لهم . وهناك معان 
اخوق للدعةتانى فى الآناتك النناتة ءانه قال : 


قوله تعالئ : «وَلا تَقُولوا لِمَنْ بعل في سَبيلٍ لثو» . 

المراد من القول هو الأعمّ من الاعتقاد والتعبير بالألفاظ . فاستعمل فى 
الجامع . 

والقتل إزهاق الروح عن الجسد.ء إذا لوحظ فيه الإضافة إلى الفاعل . واما 
إذا لوحظ فيه الإضافة إلى المقتول, فيصحٌ التعبير عنه بالموت أيضا . هذا بحسب 


الروح بعد كما ورد فى بعض احاديث دية الجنين. 
كما لايختص بإزهاق روخ الإنسان. بل يشمل الحيوان ايضاء قال تعالى : 
لَاتفدلواالصَّئْدَوَأنتَمْحْرْمٌ4! والنصوص في هذا الإطلاق مستفيضة من الفريقين. 
ببيطلق القتل على ازالةالمعارف الحقة عن النفوسن السشعرة ا ودفيهها 
عنها . فإِنَّ من تسبب فى جهل الناس بالمعارف الإلهيّة. فقد قتلهم شر قتلة, لأنه 

أزال حياتهم الأبدية السرمدية كما يأتي التفصيل . 
' وقد ذكر القتل ههنا بهيئة المضارع . وفى قوله تعالئ : ووَلَا تَحْسَبَنَّ الْذِينَ 
قستلوا4'" بهيئة الماضى , ولا فرق بينهما من هذه الجهة , لما ذكرناه من القاعدة 
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الكليّة المؤيّدة بالدليل العقلى. بانسلاخ الأفعال عن الزمان بحسب ذاتها 
والتهدوسواق الاناتة فتنادرنه القرائه الخارت: 

والسبيل هو الطريق الذي فيه السهولة . ويستعمل فى كل ما يتسبب به إلى 
الإظلتيت غير كان أ ومتدةا قال :هال 1 

َوَإِنْ يَرَوْا سَبِيلٌ الدّضْدِ لا يَتَحَذُوهُ سَبيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العَىَ يتخَدرة 
سَبياة)214 . 

ْ وفنا كرت عنطلة تاسييل الله فئ القرآن الكزيويها يزيد على ستو فوردا 

وغو يدل غان سعته وشموله وعظمته وأهمّيته ‏ وتقدّم الفرق بينه وبين الصراط فى 
سورة الحمد, عند قوله تعالئ : «إهدنا الصراط المستقيم4. ْ 

وقد ذكر فى القران الكريم والسنة المقدّسة بعض المصاديق : مثل بذل 
اللشين فى اغا كله لوعي وتامة ادو وق ناكا جويال المال لفاكت 
وأفثناء الأخلاق العفيدة وق الثأمن وتوتكدي الوالمءتوضيلة الأرهياء :و إعانة 
اللهفان. وعون الضعيف وغير ذلك مما لا حدٌ له ولااحصرء وتقدم قول: «إنَ 
الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» . 

والمُراد به فى المقام الجهاد لإعلاء التوحيد ونصرة الحقّ ومقارعة الباطل 
وتععف 

وذكر القتل فى سبيل الله بعد قوله تعالئ : (وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَلَاة». 
نويات كر أهة الأفراديو اعكك الأخور الى لخدمو الحيغياند ادر ها ا 
افة عاك مع كل عابر بخصوضا هذا افج من السنابر لين :اقانه الختر دريف 
التصبّر واللإصطبارء فيمنحهم الله تعالى المعونة والأجر الجزيل . 


ااشؤوة الاعزافف :الب 
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قوله تعالئ : (َأَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرونَه. 

أي : لا تقولوا في شأن مَن قتل في سبيل الله أنْهم أموات مفقودون عن 
الس هوا إلى :وان القداءه يل هه احباء ضياة أبدااة ولكن ل تشهوون بها لان 
حاتي فى غير نهدا الغال المسموين الشدرك بالمشاع.. 

والمراد بالحياة هنا الأعمّ من الحياة فى عالم البرزخ والحياة الحقيقية 
وال اهنا" لديو ىو الكياةافى الذكو و اللسان نوها ورد عن على ا 

«َمُلَك حرق امال :وى أغياء» والنلماء باقون هنا يقي الدسر أعنانف 
مفقودة, وامثالهم فى القلوب موجودة». 

وهو من باب ذكر بعض الأفراد الذي لا ييقى لا من باب الحصر . 

وقد ذكر المفسّرون فى معنى الحياة هنا ما لا يرجع إلى محصّلء كما يأتى 
تفصيل الكلام فيها . 


والحياة على أقسام: 

الأوّل :الحياة الدنيويّة الظاهريّة. المتقوّمة بتدبير النفس فى البدن وإعمالها 
للقوى الظاهريّة والباطنيّة في الجسم الدنيوي فقط. 00 

الثاني : الحياة الذكرى عند النَّاس بعد ارتحال النفس عن البدن, كما في 
الظهاء وال كابر الذيخ خاي انما ؤتهم فى التاريت تتظظيداً المهون دهم نف لعل 
والأعجال الكيوي الضادر ةمتهم اق ناته . 

اثالث : الحياة الأبدية الخالدة التى لا يعلمها إلا الله تعالى . 

وظأهر الكنة العا ركف والتصودى الوا روه فى معاة التسرل كن بد اد 
هو القسم الأخير. لفرض أنته بذل نفسه ونفيسه فى سبيل الحيّ القيوم الأزلي 
الأبرى و طلا ارات وافعتان امو بول معديد فى هذه الخياف كنا بالنبدية إلى 
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القسمين المتقدمين . وتتبع هذه الحياة, الحياة بالمعنى الثانى. فما عن بعض 
المفسّرين من أن المراد خصوص القسم الثانى فقط . تخصيص للعموم بدون وجه. 

إن قيل :مثل هذه الحياة ثابتة لكل فرد من أفراد المؤمنين ومعلومة لهم , فلا 
وجه لتخصيصها بالشهيد . 

مُقال : إن أصل الحياة بعد الموت وإن كانت ثابتة للمؤمنين ومعلومة لهم . 
لكن المستفاد من مجموع الآيات الشريفة والنصوص الواردة في نحياة الشف اد 
فهاامزانا خا شد فرق اهن العا ة هرات ب كديية : كبا يدل غعلبها كنول شعالة: 
(عِندَ رَبّهم يُررّقون74". 

والخطاب فى الاية عامٌ. لا يختصٌّ بطائفة خاصّة. لا المشافهين ولا 
غيرهم ‏ لما ثبت فى علم الأصول من أن الخطابات الواردة في الشريعة المقدّسة - 
خصوصاً ما ورد منها فى القرآن الكريم -من قبيل القضايا الطبيعية الشاملة لجميع 
الأفراد. 

فَمَنْ قال: باختصاص الخطاب في المقام وفى قوله جعالة:: ؤولا تخسن 
الذِينَ قبَلُوا فى سَبيل الله أَمْوَاَاً بَلْ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقُونَ١"‏ بطائفة خاصة . 

لا وجه له :إذ لا دليل عليه . بل هو مخالف لطريقة العرف والعقلاء فى 
محاورتهم , ولا سيما هذا الخطاب الوارد فى مقام الترحّم على العباد. والترؤّف 
بهم . 

والقتل في سبيل الله تعالى هو الشهادة في سبيل تعالئ, والشهيد مشتقٌ 
منها. إلا أن الأوّل باعتبار أصل الحدوث. والثاني باعتبار الثبوت. والشهيد من 
أسماء الله تعالى, وهو بمعنى الحضور الفعلى بالنسبة إلى جميع ما سواه ولعل 
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إطلاق الشهيد على مَن قتل فى سبيل الله تعالئ , إِنّما هو لأجل حضوره لديه عرّ 
وجل تكسا بهن عاناه من الصعاب والإضطهاد .أو حضور الملائكة لديه مبشّرين 
له بأعلى المقامات وأرفع الدرجات التي اعت لدووسة العمل على السعتق 
العام أي حضوره لديه للاتتصار, وحضور الملائكة لديه لبشارته بالجزاء . والمراد 
دن حتتورواق ان فوترطية العام نه 

فالشهادة هى السفر من الخلق إلى الحق , ولا تختصٌ بخصوص مَن بذل دمه 
في سبيل الله بل تشمل كل من تحمّل الأذية مطلقاً في سبيله عرّ وجل . وفى جملة 
من الأحاديث : «المؤمن شهيد ولو مات فى فراشه», إلا أن للشهيد الذي يذل دمه 
ا يا تن تنمّة الكلام فى الآبات المناسية : 

والاية تدلٌ 5 تجرد النفئس ا عن ارين نه كما تيفييا لاد 
الكثيرة ‏ وهو المستفاد من الكتب السماويّة والقران المبين والنصوص المتواترة 
من السُنّة الشريفة . ويأتى في البحث الفلسفي تفصيل الكلام فيه . 


قوله تعالئ : (ِوَلتبْلوَنَكُمْ بشَىْءِ مِنْ الْخَوْفٍ وَالجُوع». 

عاذ (ئلة) تأتي سفن الامتحان والاحتان» وتقدء ها بتعا بها في قوله 
تعالى : (ِوَإِذْ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَات746". 

والشىء من الألفاظ العامّة الشاملة للقليل والكثير . والجواهر والأعراض. 

والخوف توقّع المكروه -مظنوناً كان أو معلوماً -بعكس الرجاء. فإنّه توقّع 
العحيوتي كزللك: 

والمعنى : لنمتحنكم بشىء من الخوف من العدوًء أو بشىء من الجوع . 

ولم يذكر سبحانه وتعالئ متعلّق الامتحان: ولا مورد الخوف والجوع. 
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تعميماً للاختبار والامتحان فى كلّ زمان ومكان. وبالنسبة إلى كلّ شخص . 
ولهها غراتب كقيرة يحعمل أن يكون الامتحان بالنسة إلى كل مرقية اينما 
فيه الفا الالهيّة . 


قوله تعالئ : ووَتَفُصٍ مِنْ الْأمْوَالٍ وَالْأنفُس وَالثّمَرَات). 

النققص يأتى بمعنى الخسران. وهو في مقابل التمام . 

والمراد من الأموال الأعمّ من الأعيان والمنافع . وما يهتمٌ الانسان بحفظه . 
فيشمل الحيوان والعبيد وكل ما يبذل بإزائه المال . 

كما أن المراد الأنفين كل ما تاتر الاسان تفقدهةووروةااللقض عله 
سواء كان من النقص في قوى النفس أو عروض الموت عليها -فيشمل النفس 
والأقارق: وال ضدقاء: 

والثمرات جمع ثمرة» وهى وإن كانت داخلة فى الأموال غالباً . لكن أفردها 
سبحانه وتعالى لتشمل ما ينبت فى الأرض بالطبيعة . ممّا لا مالك لها فعلاً وينتفع 
بها الإنسان, كالمرعى , وجملة كثيرة من النباتات التى لها منافع هامّة للإنسان. 

ويصحٌ أن يُراد بالنمرات -مضافاً إلى ما ذكرناه ‏ ثمرات القلوب أيضاً. 
وهى الأولاد. كما يعبّر عنهم بها كثيراً. وفي الحديث عن النبى يلي : 

«إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدي؟ 

فيقولون : نعم . 

فيقولون : نعم . 

فيقول الله تعالئ : ماذا قال عبدي ؟ 
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فيقولون : حمدك واسترجع . 

فيقول الله تعال : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجَنّة وسو بيت الحمد»: 

لاع عير إلى :قلا زقةاها تبسن الأنون تنازو لأا التمثر عله فى 
الفلسفة ب(دار الكون والفساد), كما أنتها تفيد بأَنّ الإيمان بالله تعالى لا يقتضي 
سعة الرزق ودفع الالام ورفع الخلوق. بل إن ذلك يجري حسب قانون السببيّة, 
وماسنّه الله تعالى فى عباده, وإِنّما يجريها حسب المصالح والحِكّم , ولذا نرى أن 
المؤمن يرى من البلاء مالا يراه غيره؛ ليعلم مقدار صبره, أو يكمل إيمانه بها 
ويتهذب بالأخلاق الفاضلة . 

ثم إن اختبار النّاس من قبله تبارك وتعالى, إِنْما يكون لأجل حكم ومصالح 
متعددة منها : توطين النفس على المصائب , وتهذيب الأنفس وتكميلها, والتأدب 
بمقاومة الحالاات. وإتمام الحجّة, والتمييز بين الصابر وغيره. وقوة البصيرة 
وصفاء السريرة» وتعلّم اللاحقين من السابقين كيفيّة مجاهداتهم واستقامتهم فى 
التؤتيدينا عر انض لقنن القارة النطيع والا عر الكوي كماقى دل 
الآية الشريفة . 1 

ولا أثر لهذا الامتحان بالنسبة إلى علمه عرّ وجل . فإنّ النّاس قبل الامتحان 
وبعده فى علمه التامٌ الأزلى على حدّ سواء . 

ولأكل ذلك تسد الا حها رتس لأفراد دون بعض ا ا 
كراد لاما و تحت لجاعو الأو لج نز تقول[ اميق منت النتب ةلاقا ند 

نعم . تارةٌ :.يكون الامتحان لإتمام الحجّة على نفس الممتحن (بالفتح) .كما 
م وهذا هو القسم الشايع . 

وأخرئ : يكون لأجل إتمام الحجّة على النّاس بأنّ هذا الشخص خرج عن 
الامتحان وقابل للنبوّة والامامة .كما بالنسبة إلى إبراهيم 2ه . 
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وأمّا بالنسبة إلى سيد الأنبياء. فإنه حاز مرتبة الجمع . ويجلّ عن ذلك . 
فإنّهة أَوّل الخلق كان كاملاً ومكمّلاً, وأَنّ «ادم ومن دونه تحت لوائه يوم 
القيامة6ولو كان عيسز وموس كه تحتيق لم يشغهما إلا إشباغه كتها وردفى 
الحديث , وروى الفريقان أنته قال : «لى مع اله حالات لا يسعني فيها مَك مُقرَب . 
ولانبيٌ مُرسل». وعلى فرض وقوع الامتحان فإنّما يكون لتثبيت علو مقامه عند 
التاق كنا عرفت اننا : 


قوله تعالى : ووَبَشْرِ الصَابرين». 

ا فيك الساتريين على :تلاك الضائت النايى روفنوا منقتضاء انها جعالى 
ولااعن عبادته وطاعته . 

وإنما اطلق شبحانه وتعالى البشارق لعذه إمكان تخدين الميشرينه جد 
9 ا ا 0 
لتحمّل البلاء والمحن. خصوصاً إذا اقترن مع الرضا والتسليم» فإِنّه يكون حينئذٍ 
من أغلى الفضائل واسناها كما قال عر وجل : 

قوله تعالى : <الّذِينَ إذا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ انوا نال وَِنَا لبه رَاجعُونَ» . 

اذ لضو وى انتمل :فى كل ينا تضييية لجان فخ اللقير يلفوك فال 
َيتَوَلوا وَهُمْ فَرحُونَ)1". 

وقال تعالئ : (مَا أَصَابَك مِنْ حَسَئَة فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَينَةِ فَمِنْ 
م [1 1# 
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واستعملت المصبية فى كل ما يؤذى الإنسان فى نفس أومكال أو أهل: 
ولكن اختصّت عند العرف بالنائبة فقط ٠‏ وفى سورض كيه أذككل مايؤذي 
المؤمن فهو مصيبة حنّى انقطاع شسع نعله. والشوكة تدخل فى بدنهء فتكون 
المصيبة فى الشريعة بمعناها فى اللّغة من مطلق الاصابة . 

والرجوع والعود بمعنئ مصير الشيء إلى ما كان عليه أُوَلاَ نظير قوله 
تعالئ : «كما بدأكم تعودون؟!''. 

أي : إِنّ كل ما لنا من الحياة والنَّعَم هو من عند الله تعالى وملك لهء فهو 
اعتراف بالملكتة الدمال ذانا وتدبيرا وتسليها ورا قفائة:وشككة: 

وقول «َإنا ف وَإِنَ ِب رَاجِعُونَ» إقرار بالرجوع إليه تعالى والجزاء على 
الاعمال . وفيه تسلية لكل مصاب ومظلوم وتوعيد لكل جائر وظالم . 

والمعنى : وبشّر الصابرين الذين يقولون: إِناللّه وإنا اليه راجعون المعبرين 
بلسان مقالهم عن الريمان بالقضاء والقدر والتسليم لامر 

وقوله «ِإَا له وَإِنَا إل رَاجِعُونَ» إقرار بالمبداً والمعاد لله تعالى بالمطابقة . 
وحيث إنّ مبدأ الكلّ ومرجعهم يستلزم وحدة الذات والفعل والالزم الخلف , فهذه 
الآية تدل على توحيد الذات وتوحيد الفعل بالملازمة . ولعظمة هذه الجملة قال 
نبيّنا الأعظم عَيه : 

اين هذه الأناهيدا اح مله الأحبناء قيلي :هيو إن تكوان] البية 
راجعون» . 

والرجوع إلى الله تعالى إِمّا غير اختياري أو اختياري. والأوّل هو المعاد 
الذي دلت عليه جميع الكتب السماويّة خصوصاً القرآن الكريم الذي أكّد فى هذا 
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الموضوع تأكيداً بليغاً. وهو من الموضوعات التى ينبغي التأكيد عليها. لأنّ به 
كنك العيدا ووسدادة وإذ اقيق الفيدا نيف اتاد لاامعاله: 

وأمّا الثانى أي الرجوع الإختياري اليه عنَّ وجل فهو أن يهِيئْ الانسان 
نفسه للحضور لدى الحىّ القيوم, العالم بالسرائر والضمائر . حضور مجازاة لما فعل 
وده اعطاق اعضو ذا العدي اق لديد امال يز | السو دن لون 

وبعبارة أخرى :إن هبوط الانسان من المحل الأرفع الأعلى إلى الحضيض 
الأمفل؛ لأ يوخي أن يدن الإنسدان ها نز ل متدوان يعدن يما وقع يهنن ولايد لد 
من التفكر بالعروج والصعود. وهذا هو الاسترجاع العمليء ولا ينفع مجرّد 
الاسترجاع القولى . وللاسترجاع العملى مراتب كثيرة ومقامات شريفة فضّلها 
العرفاء فى كتبهم العرفانية . 


قوله تعالئ : ذأَوْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ) . 

بيان لبعض مراتب البشارة بعد ذكر الوصف الذى يستحقون به البشارة . 

والصلاة هى التحيّة . والتزكية ‏ والبركة والثناء الجميل . والجمع باعتبار 
الكثرة والتعدد من نوع واحد أو أنواع متعدّدة حسب مراتب المصيبة وشدّتها . 

وأمّا الرحمة فهى مطلق النعمة عاجلها أو اجلها . وإِنّما أتى بالجنس تعميماً 
لكل رحمة يكون المورد قابلاً لها فى العاجل وهى حسن العزاء والتوفيق للرضا 
والتسليم بالقضاء . وفى الآجل من المغفرة والأجر الجزيل . فهو تعالئ رحيم بهم 
افوسيدمةا عدون انراق هده الدننا والاخرة 


قوله تعالى : وِوَأَوْلئِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ». 
الاهتداء إصابة طريق الحق فى الدّنياء والجنّة فى العقبى فهم المستعدّون 
لنيل سعادة الدارين . ولا ريب فى تحقق الاهتداء فى الاسترجاع القلبى العملى . 
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وإتيان الجملة الاسمية المعرّفة الطرفين , والتأكيد بضمير المنفصل يؤكد أن 
هذه الأوصاف لا تكون إلا فى مَن صبر وَشَلم الأمر إلى اللّه تعالى واعترفوا بأنهم 
له وأنّهم إليه راجعون . 


لشن 


ا 


بحوث المقام 


بحث دلالى: 

ذل الاك الساركة على اموى: 

الأَوّلْ: أن الآنات المتقدقة وهافى شياقها : تستهض الثامن عك المجاهدة 
فى سبيل الله تعالى . بلا فرق بين أن تكون المجاهدة فى قتل الكافرين والمعاندين 
للحقٌّ. او المجاهدة فى تهذيب النفس وتزكيتها بمكارم الأخلاق وترويضها 
بصالح الأعمال؛ ويسمّى هذا بالجهاد الأكبر؛ كما ورد فى الحديث عن نبيّنا 
الأعظمييةُ . أو المجاهدة فى تحصيل المعارف الالهيّة. فإنها أعظم سبل الله 
تعالئ , والجهاد فيه يربو على أجر الشهيد. ففى الحديث : 

«إذا كان يوم القيامة يوزن مداد العلماء على دماء الشهداء فيرجع مداد 
العلماة على دماء الشهداء» 5 

ا والمجاهدة ذ فى السعى فى قضاء حوائج جح المؤمنين ٠‏ وغير ذلك مما يسمّى 
بالجهاد فى الشريعة 0000 له راتت كثيرة وجوانب متعددة 
تالكا فل قي ا را كدلك: 

الثاني :أن الآيات تدلٌ على وجود عالم البرزخ . وقد أثبته الفلاسفة ببراهين 
عقلية . وتدل عليه اباك وروايات كثيرة. وهو عالم وسيع دا يتحقق من بعد 
الموت إلى البعث. قال تعالئ : ووَمِنْ وَرَائِهمْ بَررَّحُ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ4!". ولهذا 
العالم تفاصيل كثيرة لعلنا نتعرض للمهمٌ منها فى الموضع العذا سي 
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الثالث : استدلُوا بهذه الآيات على تجدد النفس -كما سيأتى بيانه -والتجدد 
واو كاد هتا تن العملةه والباه ويحانا ريا بكرن عنما افدلا انا ل 
ت هذه الانات بسعول عن (لالالة على موده ١زم‏ قانها للانافن ونيا مدا 
ندنا ملع عو لبر تتويع التتداات التي الذى وق بون دعاست يري 
حقيقة الروح , كيف يمكن الجزم بتجرّدها أو الجزم بشىء أخر ؟! 

وسيا تى الكلام في الروح إن شاء الله تعالى . 

الرابع : المراد بحياة الشهداء فى سبيل الله تعالئ, الحياة الكريمة الدائمية 
افيه لحيس ف معو د ال سان عن كل ا ركه ارواجهى: لاخشتوص اللعناة 
الوؤوكقة» ناتهااتفة الجميع حت الكقان والدا فقيق »بول الجباة النكترى افانها 
أيضاً قد تكون لغير الشهيد. ويصحٌ إرادة الجميع . كما تقدّم ما يدلّ عليه . 

الخامس : لم يذكر متعلّق البشارة فى قوله تعالئ : (ِوَيَسّر الصابرين»4. ليفيد 
العموم دكا هو المعهوويين علناء الأدب «ونظيا المتر يس فك ركز 
ليتركرن تعديدا لوول يوط لاتخس بالقاناك إلا خرن تدريل كه العتنية 
ولا يصل إليها أحد إلا بالصبر. 

السادس : يستفاد من حرف القسم والتأكيد فى قوله تعالئ: «ولنبلوتكم 
بشىء من الخوف4» ان الإنسان لا ينفك عن المصائب والبلاياء وهى إمّا نوعية او 
خصف وكل نتهها ا تااحسية اوووكنة: ا وشنامفا :والذيا لاتشلوحتها ابذا 
وهي من لوازم وجودهاء بل من لازم ذاتهاء وقد عرفها علي 39 في خُطبه 
المباركة باحسن بيان. 

ويختلت اجر الاير بالخعلاف البعات: واختدلات المسارية: فنانا أن 
تكون المصائب لحبط السيّئات , أو لرفع الدرجات, أو التفضّل بهما معاً. وينطبق 
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السابع :أن ذكر البشارة وتعيين المبشّر به بالاجمال. يدل على رفعه مقام 
الشهداء والصابرين وعلوٌ درجتهم . وأن لا يدنسوا هذا المقام الرفيع بحطام الدّنيا. 
فإنّ أجرهم معلوم , وهذا من قبيل تقديم ذكر الأجر قبل العمل الذي حت عليه 

الثامن : نما ذكر سبحانه الاستعانة بالصبر والصّلاة, لأنهما اقوى سبب فى 
تكميلالنفس ‏ ثبي أنه تعالى مع الصابرين تيبا لهم . وتخفيفً من معاناة الصبر 
لكثرة مرارته . ثمّ عقب سبحانه بعد ذلك الجهاد فى سبيله . لكونه من أجل 
النقانا نسو رشيا عه ذكو (لت عاق والاسيعان: لاتهماسقا ريسن القنات 
والا طمئنان فى تحصيل الكمالات المعنوية, ' مذ كر بعض ما يفيضه على 
الفا وى أجهاة الطتت و التحدة كل لل ةيه لمانا ضقي الانات اللاحدة 
من تشريع الأحكام الإلهيّة. التى يكون إتيانها والخروج عن عهدتها من الجهاد 
الأكبرع قال اسمن الكسيازه ترحت النفوسن الى #فكل الما عقه ».نيو اء قدو 
مقارعة الباطل وإعلان الحق . أو فى إتيان التكاليف الإلهيّة ؛ وكلّ ذلك يدلّ على 
١‏ لأف تفصيل اعمال أبدى اله يدل الوسع تعكل الشيان. 


بحث روائي: 

فى «تفسير العياشي». عن الفضيل , عن أبي جعفر 34. قال : 

ايا فضيل بلع من لقيت من موالينا عنا السلام , وقل لهم : إني لا أغني عنكم 
من الله شيئاً إلابورع , فاحفظوا ألسنتكم , وكفّوا أيديكم , وعليكم بالصبر والصّلاة . 
ِنَ الله مع الصابرين» . 

أقول : في سياق ذلك روايات متواترة أخرئ: 

فعن أبى جعفر ا2ة. فى الصحيح : «لا تتهاون بصلاتك. فإنّ النبيَّيِي قال 


متوسوكة: انبر مق عن البشكت يلايد ليرد غلك اللحوطن لا وان 

وعن الضااق بط مين تحضر هالو فالات فاضا لال مهتا بالكلوة»: 

وقد قطع أبو جعفر 390 بقوله هذا أمل كل مؤمل فيهم , وأنته لا يفيد الشخص 
إلا الورع عن محارم الله تعالى, وذك ريا بعض أفراد العمل الصالح . وإِنّما 
خصٌ طىة الصبر والصّلاة . لكون الأُوّل من أهمّ موجبات الورع . والثانية من أهمّ ما 
يوجب التوفيق للعمل الصالح وترك المحارم. 

فى «الكافى». عن ابن أبى عمير . عن أبى عبد الله لئة. فى قول الله تعالى : 
«واستعينوا بالصَبر»: 

قال: «الصبر الصيام . وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. فإنٌ 
الله عرّ وجل يقول : واستعينوا بالصبر ء يعنى الصيام» . 

أقوق: إلدمن ياك النظيء لذ الضوة موكي الفبي عن الشتهوراف 
النفسانية ‏ فلا منافاة بين هذا الحديث وسائر ما ورد فى معنى الصبر. 

في «الكافي». عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 191 : 

«كان على .4ة إذا أهاله شىء قام إلى الصّلاة . ثم تلا هذه الآية : (وَاستَعِيُوا 
بالصَبر رَالصَّلاة» . ش 

أقول :إنّه سكناه مد اهكة الصلاة لدفع المكاره ورفع التة انل : 

فى «الكافى» و«التهذيب». عن يونس بن ظبيان, عن الصادق افا: 

قال له : ما يقول النّاس في أرواح المؤمنين ؟ 

قال: يقولون فى حواصل طيور خضر, فى قناديل تحت العرش . 

فقال 9 : سبحان لله . المؤمن أكرم على لله من أن يجعل روحه في حوصلة 


إلى أ ن قال اكة: إذا قبضه الله تعالى صيّر ذلك الرّوح فى قالب كقالبه فى 
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الدّنياء فيأكلون ويشريون . فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التى كانت 
فى الدّنيا» . 

أقول : هذا الحديث ورد فى بيان حياة البرزخ . وسوف نفصّل الكلام فى 
الحياة البرزخية ولوازمها وما يتعلّق بها فى محله إن شاء الله تعالى . 

والجزء الأوّل من الحديث قد نسب إلى النبيّ ييه وقد نفاه الإمام لظ . وهو 
حقٌّ» لأنّه لولم يكن من التناسخ الباطل لكان نظيره. واللّه تعالى أقدر من أن يجعل 
بدناً مثالياً لكل إنسان فى عالم البرزخ . من أن يجعل له بدناً من الحيوان . 

وفى «التهذيب». عن أبي عبد الله اثلا : 

«أنته سُّئل عن أرواح المؤمنين ؟ 

فقال: فى الجنّة على صور أبدانهم . لو رأيته لقلت فلان» . 

أقول : لكل بدن نشئات ‏ هو في جميعها واحد منها نشأة الدّنياء ومنها نشأة 
النوم فى عالم الدّنياء فإذا رأيناه فى الخارج ثم رأيناه فى عالم النوم. فهما واحد 
بلا شكال ومنها نشأة البرزخ ؛ فيكون البدن المثالي في عالم البرزخ كالبدن 
المثالى فى عالم النوم , ومنها نشأة الحشر والبعث, وهو عين البدن الدنيوي .كما 
موك فى ماع النفاة: 

ول اختضساضى اوهو لنيز ان هل النشنات امم عون ا خروف. 

نعم , الشهداء متنعّمون فى أبدانهم البرزخيّة . وفى عالم الحشر بنعمة فاقت 
على نعم غيرهم , حنّى ورد فى نصوص كثيرة أنهم يُحشرون على نحو ما 

«سمعت أبا عبد اللّهة يقول: إِنّ قبل قيام القاتم علامات تكون من الله 
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قلت : وما هى , جعلنى الله فداك ؟ 

قال ة : يقول الله عرّ وجل : ووَلَتلُونَكُ» يعنى المؤمنين قبل خروج القائم 
وِشَئْءِ مِنْ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِن الْأَموَالٍ وَالَْنَْسِ وَالَّمَرَاتِ وَبَشِرْ 
الصَّابِرِينَ». ْ 

قال: نبلوهم بشىء من الخوف من ملوك بنى فلان في آخر سلطانهم . 
والجوع بغلاء أسعارهم . ونقص من الأموال, قال : كساد التجارات وقلّة الفضل . 
ونقص من الأأنفس ‏ قال : موت ذريع , ونقص من الثمرات.ء قال : قلّة ربح ما يزرع . 
وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج . 

ثم قال لى : يا محمّد, هذا تأويله إنّالله عرّ وجل يقول: (ِوَمَا يَعلَمُ تَأوِلَه 
إلا الله وَالَاسِحُونَ نى العلم»». 

اققوله اهام الثات اللاورو ا عاته سيك نه بحم التسسس اميق دل تند 
الملّيين» واتفاق الجميع على أنته لابدٌ وأن يظهر مصلحٌ بين النّاس إِنّما الاختلاف 
فى المصدأق . 

قل القاقة أمر سافن متيل الفرضي اتقو السو عه كنا ما وردان 

علانات الظهوى وقول إلى مقيغة لالع ,وليه #ذلواحفكة .يدك أن 
لايظهر جملة كثيرة منها . ويمكن أن يظهر جملة منها. ولم يأذن اللّه تبارك وتعالى 
فليو رفاقة وهنا التقضر .مو كول ]لق الكنقي اميه لانو الرو اينات الؤاريدة 
فيها . 

وعلى أي تقدير. ما ورد فى الحديث من باب التطبيق . و لذا عبّرائة بقوله : 
«هذا تأويله» 1 ْ 

عن إسحاق بن غكارء عن أبئ غبد أله اكة: 

«في قول عرّ وجلّ: ووَبَشَرِ الصايرين: أي : بالجنّة والمغفرة». 


2. 


اهب الرحمن / ج ١‏ 
عمة# ةاتتي مواهب الرحمن 2 


أقول : هذا بيان لبعض مراتب المبشر به. ودرجات البشارة فى الجملة, لا 
انه لز سس مرافيها قاذ للعطير را بودنم ان | را لاق رولا رافق ١‏ 
بعض مراتبه أشدّ من مرتبته الأخرىء فلا يعقل تسوية المبشّر به بالنسبة إلى 
الجميع , وتقدّم في تفسير الآآية ما يتعلّق بالمقام . 

وعن الباقريكة. قال: 

«أتى رجل رسول اليه فقال: إِنَى راغب نشيط فى الجهاد . 

فأل تقد اهة فى سول لظ ور ذا لك وكيد نو بجنا عند انا 
موووقاً بو انيد متدرك أعرك على اله 

أقول : لا فرق بين الشهادة والموت. إذا لوحظ بالنسبة إلى ذات انفصال 
الروح عن البدنء فإنّه فى كل منهما واحد, وإنّما الشهادة بالنسبة إلى القتل في 
سبيل الله والموت بالنسبة إلى غيره ممّن يخرج فى سبيل الله . فإن مات في 
الطريق فهو فى حكم الشهيد, وإن قتل بيد العدوّ فهو شهيد حينئذ . 

وقوله كَل + «وإن مث فقد وقع أجرك على اللهه, تطبيق للآينة الشريفة : 
لله وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً14". 

فى «المجمع». عن النبئ ك8 : 

امن استرجع عند المصيبة جَبّر الله مصيبته وأحسن عقباه. وجعل له خلفا 
ضالها برضا 

وقال يك : مّن أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها. كتب 


اللّه له الأجر مثله يوم اعم 


أ سور التشاء +اللية ا 


سورة البقرة, الآية : ١ ١6ا/- ١61‏ اسم 


أقول : هذا الحديث يبِيّن بعض ما قاله تعالى : «أؤْليِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ 
رَبَهُم م وَرَحْمَة4. ٍ 

وفى «الكافى». عن ابى جعفر نظ : 

نا شد تاب ينعي فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين 
تفجّعه . إلا غفر الله ما تقدّم من ذنبه . وكلّما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكره 
العضية: غتر انه لد كن ذنن اكقمب فتما نيما 

أقول : ترتب الثواب على الاسترجاع, لأنه اعتراف بالتوحيد الذاتي 
والتوخيق الفعلى وتواعترافه بالميدا والنعاد. فهذة الكلية خاففة لجملة كتير ومن 
المعارف الااسلامية . وقد ورد فى بعض الأحاديث أنتها من خواص هذه الآمّة, 
كما ْ 

فى «الخصال»: «أربعة من كن فيه كان فى نور الله الأعظم : 

انق عضعة أمرن شيادة أن ]لهاك نتروا لي ازول ا 

ف ذا أ هنا جه عضي قال اليو لطر وت 

ومن اذا اضاي كي اءقال؟ افيه شدورث العالميك: 

وكن اذا اضانب خط عق كال تعر الدروا توي الل 

أقول :المراد بنور الله الأعظم رحمته الواسعة . وهدايته الكاملة إلى المعارف 
الالهيّة . وذلك لان هذه الكلمات جامعة لجميع ذلك بنحو الإجمال . 

وفي «الكافي» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد لله9ه ٠‏ قال : 

«قال رسو لاله يَيِيْهُ : قال الله عرّ وجل إنى جعلت الدّنيا ب بين عبادي قرضاً 
[فيضاً] ٠‏ فمّن أقرضني فيها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة [منهنٌ] عشراً إلى سبعمائة 
طعت وما انكف مق ذللقد, ومن لم يفرط متها فرظا وأعدت دعكا قرا 
أعطيته ثلاث خصال, لو أعطيت واحدة منهنَ ملائكتي لرضوا بها منّى . 


قال : ثمّ قال أبو عبد الله 2ة : قول الله عرّ وجل : «الّذِينَ إذا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَة 
َانُوا إن له إن لبه رَاجِعُونَ أُوْلَئك عَلَْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلتِكَ هُمْ 
المُهْتَدُونَ. فهذه واحدة من ثلاث خصال. ورحمة من اثنتين. وأولئك هم 
المهتدون ثلاث . 

ثم قال أبو عبدالله 990 : هذا لمّن أخذ الله منه شيئاً قسراً» . 

فول يدل غلى الخد + الأول من الخزيت قواله عالق جزمن :ا الدى يعر ضر 
تَدَجَعُون1(6. 

وقوله تعالى : وَإنْ تُفرِضُوا الله قرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَفْفِرْ لكُمْ وَالَهُ 
شَكُورٌ حَلِيم4!". 

وأمًا قوله لظا : «واخدذت منه شيئا قسرا» أى جبرا وكرها . فهو بالنسبة إلى 
غافة الناس دعو اما بالفئة اللن ا ولباء اناق كلل حضوو التسرينا ليه اله 
لأدهيوقن مقاء السطليم والريضا بامنه هال 

وفي «نهج البلاغة». قال على لِيِةٍ وقد سمع رجلاً يقول: إِنَالله وإنا إليه 
رأجعون : 

«ويا هذاء إنّ قولنا : إِنا لله إقرار على أنفسنا بالملك. وقولنا : إنّا إليه 
راجعونء إقرار على أنفسنا بالهلاك» . 

أقول : يستفاد منه أن هذه الجملة المباركة تشتمل على الاعتراف بالمبداً 
والتطافه اللذين هما اسان وهوة الأبباء والكد التازلةامح الياءوامقال هذه 
الروابات كتير ة هذا . 


١.سورة‏ البقرة : الآية 06". 


؟ . سورة التغابن : الآية /ا١.‏ 


سورة البقرة, الآية : ١85‏ /ا6١‏ اا لصم ل 


وفى «المعانى». عن الصادق َيِه : 

(العالكة من ال مضه بوم الدااتكة ف كنقه وني التاى عات 

أقول : قريب منه روايات أخرئ. ويمكن إرجاع الجميع إلى شيء واحد. 
قلغل والعطقي ركه يكلف المتلدت الحوارى: ْ 


بحث فلسفى فى تجرد النفس: 

البحث عن النفس من المباحث المهمّة لتعدّد الجوانب فيها . فقد بحث عنها 
في الفلسفة القديمة والحديثة .كما بحث عنها في علم الأخلاق , وعلمي الحديث 
والتفسير ؛ والعرفان .كما بحث عنها فى علم الأحياء ؛ وأخيراً أفرد لها علم مستقل 
يعرف باسمها , يبحث فيه عن معرفة النفس الإنسانية وطبيعتها وعوارضها وعملها 
وأمراضها. ووضعوا فيها نظريات وقوانين. 

ولقن هاو ل الحلباء التوفل ال «طبيعة هذا اليكلوق العسيب ومعرقة 
المسائل التى تتعلّق بها لعلهم يجدوا حلاً للشبهات التى قد تنشأ من التفكر فيها . 
إلا أنهم اعترفوا بعد طول الجهد بالعجز عن الكثير . وإن أمكنهم الكشف عن بعض 
الجوانب ء ولكنّه لا يغنى عمًا يستجد من المشاكل , فضلاً عن ما ذكرناه: فالحقيقة 
داعت الخحا :ودى ذلك اتنبية الا تياك على أنقه إذ! عندو م قير يحقيفة ذا 
هواترب الأغياء النعه دعت يليم بالالاظله عقا با اعبر فيع لحتل بالبنعتة 
عنه والخضوع امام عظمته ؟! 

والسبب في ذلك أنّ النفس أو الروح -من عالم الغيب الذي لا يحيط به إلا 
الله عرّ وجل . لتحقق الإضافة التشريفية فيها بما لا نهاية له بوجه من الوجوه . قال 


ا -,-02020 مواهبالرحشن /ج" 


تعالى : وَنَفْس وَمَا سَوَّامَا فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاه1". 

وقال تعالئ : وَيَسْألونَكَ عَنْ الرُوح قل الرَوحٌ مِنْ َم رَبَى 4 ". 

وقال جلّ شأنه : ووَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِى»1". 

ولأعل وذ الأضافة سارك عن النني الاق لا بعيط ودرا اندر وه ' 
أراقق كن حرم ضرت السقا نه شر انزارا عن المعا رفي لا علو هران رقفتها 
وأنواع أشعّتها إلا لله تعالئ . 

ونخن نذكر فى المقام جانباً من تلك الجواتب:وهو البخث عن تجدد 
النفتى: ونتوض للبتية اقل المواضع المنانيية إن قناء اه معاي : 

وتمهيداً للبحث في الموضوع لا بأس بذكر ما يتعلّق بالمراد من (النفس) 
وموقعها من الموجودات . 


تقسيم الموحود: 

لو نظرنا إلى ذات الموجود من حيث هوء فإنّهِ ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول :أن لا يكون محتاجاً إلى المادّة مطلقاً لا فى ذاته ولافى فعله بل 

ن مُنرّهاً عنها مطلقاً . وهذا القسم منحصر في الله تعالى . الذي هو خالق الخلق 

جميعاً من مجرّداتها ومادياتها . 

الثاني : أن يكون محتاجاً إلى المادة في الذاث:والقعل معا .وهو عتالم 
الغاديات المحضة الى تكوق ذاتها من المادة.وفعلها بها وفيها ايض . 

الثالث : أن لا يكون فى ذاته محتاجاً إلى المادّة. ولكن فى فعله يحتاج 


١.سورة‏ الشمس:الآية لاو6. 


؟ .سورة الاسراء : الاية: ه86 


”"'. سورة الحجر : الآية 9؟7. 


سورة البقرة, الآية : ١619‏ -/ا6١‏ 


إليهاء وهو النفوس مطلقاً _نباتية كانت أو حيوانية أو إنسائية أو فلكية _المتعلّقة 
بجسم الأفلاك, لا الساكنة فيها كالأملاك . 

الرابع : ان يكون فى ذاته محتاجا إلى المادة دون فعله. وهذا باطل 
بالضرورة , كما هو معلوم . 

كما ينقسم الموجود باعتبار آخر إلى أربعة أقسام اخرئ: 

الأول : أن لا يكون له حدوث أبداً. بل يمتنع عليه ذلك . فيكون أبدياً 
مررعاةيا ذن د اكول اند وهو متحصر كن امغر وها .. 
إلهياً فى الجسم , بنحو ما جرت عليه إرادته البالغة التامّة كالنفس , فهى من جهة 
كعات الاتخار واوراد الناتاكووعيال 4 .حسمل وين كا خسن عير 
ذلك ممّا هو من بدايع الله تعالى وودائعه جميل . وحُسن كل حَسَن , وغير ذلك مما 
هو من بدايع الله تعالى وودائعه في الطبيقة و الأعمال القريبة إلى الإنسان التي 
تفعلها النفس من هذا القسم أيضاً» فإنّها جسمانية الحدوث روحانية البقاء . لبقاتها 
ببقاء الله تعالى وعدم نفاذها . وقد اشتهر بين الفلاسفة : «أن النفوس الناطقة 
جسمانية الحدوث روحانية البقاء» 58 

الثالث : أن يكون روحاني الحدوث وروحاني البقاء. كالروحانيين 
والأملاك . الذين هم سكنة الأفلاك, المسيطرون على السفليات بإذن خالق 
البريات. 

الرابع: أن يكون روتحاتئ الخدوث جسيمائى البقاء: كالملك إذا ظهن فنى 
الاية ١777‏ , من هذه السورة. 


إذا عرفت ذلك يتبيّن موقع النفس من هذه الموجودات . فهى الموجود 


س0 اس مواهب الرحئن /ج " 


الذي يحتاج في فعله إلى المادة دون ذاته. فلا يمكن استقلالها عن الجسد فى 
العمل الذى - ن جسماني الحدوث. لأنّ حدوثها بحدوث الجسم. وقبله 
لايكون شيئاً ؛ وروحاني البقاء. لبقائها بعد فناء الجسد . 

وقد عبّر يعض الفلاسفة المحدثين (هيفل )عن النفس بأنّه أدنئ تجلّ حي 
للروح في علاقتها بالمادّة. أي حسّاسة وفاعلة . ْ 
المراد من النفس: 

النفس في اللغة تأتى بمعنى الذات والشخص . وهي مشتقة من (النَّفَس) . 
الى عو جع ديه الهواءؤية تلق تحياة الالشاق «التفمن نا تقوه يه الحياة: 
ولذا سمي الدم (نفسا ) فى اللّغة والشرع .كما ورد فى أحاديث : حيوان ذي النفس 
السائلة . ولعل ذلك من باب إطلاق الحال على المحل ؛ لأنّ حركة الدم فى الجسم 
نا لحصول الروح البخارى ؛ وهى مورد تعلّق النفس الحيوان 2 نى . فالنفس هلى ما 
تتقوّم به الحياة, وبها يتميّر الكائن الحيّ ممًا لا حياة فيه . وهى بهذا المعنى تكون 
اذكه اروس )ءتقاء الروي إذا التظفك عن اللسيواناقنارة الحيبا وكدلك 
النفس. 

وكيك كاق فهو ظاهراة عند كل قر بحى يد تف التعثر حقهنا بد ادا وقد 
عزنها لكلا بجا ريق معدانة »تيه هلها مريت 5 إلى الذهن , فقد عرّفها 
بعض أكابر الفلاسفة فى منظومته الفلسفية : 

وأنّها بحت وجود ظل حقّ عندى وذا فوق التجرّد انطلق 

وعن العرفاء : أنتها من مظاهر التجلّي الإلهي . وهى جوهر مشرق للبدن. 

وقال بعضهم : إِنْها الجوهر البخارى اللطيف . الذي هو منشا الحياة والحس 
والحركة الارادية . 

ويسميها أفلاطون بالفكرة الأبدية . 


سورة البقرة:؛ الآية : ١8651‏ -/ا6١‏ 


وأمّا عند المادَيّينء فقد اتفقوا على أنتها شىء مادّي, يمكن أن تقع تحت 
تجربة ؛ ولكنهم اختلفوا فى طبيعتها : 

فعن الماديين القدماء: انتها عمليات اوّلية فيزيقيّة كيماويّة. وتعتبرها 
الشعوب البدائية ظلّ الشخص أو الدم, أو امس ونحو ذلك, ومن هنا جاء المعنى 
اللغوى . 

وهى عند الجدلتين منهم : ظواهر عقلبّة وتفاعلات مادّية: يمكن كشفها 
وفحصها بالتجربة ونحوها. 

وبعبارة أخرئ : هى صفة خاصّة للمادة فى تنظيمها الأعلى . فلا يمكن لها 
اكه قن الحسة بدا ويقين هتنت تكون عرادقة [لفكررو رانو لذ فون 
والعقل ونحو ذلك . 

ولكق التفنسن عند المفذيتن انخها قوة لاماذ كا لزةوغر سوه قادرة 
على أن توجد فى انفصال واستقلال عن الجسد فى عالم آخر. 

هذه كلمات القوم في تعريف النفس مع غض النظر عن المناقشات التى 
يمكن أن ترد عليها. فإن لها موضعاً آخر. 

وقد ألّف المحقّق الثاني كتاباً في النفس والروح في القرن العاشر الهجري . 
سمّاه : (الباب المفتوح إلى ما قيل فى النفس والرّوح)» وجمع الأقوال فيها وأنهاها 
إلى ما يقرب من أربعين قولاً ؛ وإن أمكن ارجاع بعضها إلى بعض فتصير الأقوال 
أقلّ لا محالة . 

والمستفاد من الكتب السماويّة والقران الكريم, 9 الأنفس شىء. فيها 
الظراء كل كمال معتووي مو النناتمالى م كد ال كلا طرف بالااتهل يددديه لتاب ونه 
متّحدة مع الجسد زمناً ما. ثم تنفصل وتبقى ما سعيدة أو شقية . حسب ما يختار 
صاحبها من الطريقين . فإِنّها كصحيفة بيضاء لا أثر فيها إلا بما ينتقش فيها. إمَا 


للدّنيا أو الآخرة» أو لهما معاً. قال تعالئ : وَوَأَنْ لَيْسَ لِلْإنِسَانِ إلا مَا سَعَى)1", 
فالآية تشمل كلَّ واحدة من الدارين, أو هما معاً. قال تعالى : لِلشُجْرَّى كُلٌ نَفْس 
يما تَسْعَى 14"', فلا نجاة لها إلا بالعمل الصالح الذي ورد من الشرعع. ولا مقام ولا 
نز لة لها فى الذننا إلا بالمعى »يوسن متطاوتة فى :ذاتها ومحعافة فى | تارنها :وهنا 
ترييدهي لوج ان موقل تعبها العسداء إلى أعساء لبن يهنا سطع كترها 
وشباى تفضيل ذلك كلداقى 1ي55 لاهن هذه السورة ان شا هال 


تعدد النفس والجسد: 

إذا رجع كلّ فرد إلى وجدانه يرى أنته شيئان : النفس والجسد. ويذعن بِأن 
للإنسان دنا سد |)وقوئ ظاهرية :وها يدترها وهو لين !لا القيئ النعترعنها 
ب(الروح)» وهما متّحدان كاتّحاد الماء مع الورد لا يمكن الفصل بينهما إلا من 
ناعميةةالانازبوالقزاركن:والهيواةكبوالاقناكوقان التعسم غنواضا واخارا 
وأمراضاً معيّنة كما أن للنفس آثاراً وظواهر وحوادث . ولعلّ هذا الأمر أصبح من 
الواضحات في هذه الأعصارء بعد تقدّم العلم وكشف الظواهر النفسية وما يترتب 
غليها فق الآثار والأمراضن المتعلقة بالنقسن :دون الحندء وقل:وظعو ا لها عتلنا 
مستقلاً يتكفّل جميع ما يتعلّق بالنفس . 

ومع ذلك؛ فقد أثبت الفلاسفة والعلماء القدماء منهم والمحدثون ‏ ثنائية 
القن والعجد باد له ككيرة قويية: لآ تتقى نجالاً القول يواد يه ليان كما عن 
الماذ تن واكه لبن الا حفها فق ا تدميجالك للوصوانةء وال لكل العتهلى: 
وجميع الأديان السماويّة. 
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نعم , يبقى شيء. وهو أن الإنسان وإنكان مركباً بالتحليل العقلى من النفس 
والحدن ال اتدواحن معمى تقار إلهباعثبار اكدشخصن هادي ذو فكتره 
متعلّم . يفعل كذا وكذاء وبمثل هذا الواحد الشخصي تعلّق الخطاب في القرآن 
الكدى:والشريقة طهر دوف العجا وراك 

وَلكن ترم قال بو اديه الحتمان أراددضها هذه انعد وولة باع ارك 


معنى التجرّد: 

لير هذا اللفظ بالتسبة إلى النفس فى القران الكتريم ولافى السلة 
اشر فقنو اتنا نتفي للك من سيا داكا وال اديع والاقيا رات الواقاي 
فيها. التى يستفاد منها التجرّد . كالآية التى تقدّم تفسيرها وغيرها من الآيات التى 
نشير إليها . 

والمراه هن الندةذ كفانة امن الله تعالى ,واتقاقت فى فحقى ع بلا دا ةم 
إلى سبق مادّة وتبدّل صورة, أو غير ذلك فى التحقق والثبوت . وتكون نسبته إلى 
العاذةاتنسية القروى'النزمةكة اللذلات البو محم بها الجركة: سو اء كانت الكلات 
لحل وسكي و[ البدةوالكريق ١)‏ سناعية, رتح بز الفن و العماف : 

وهناك معنى اخر للتجرّد وفن ابتعاد النفس عمًا سوى الله تعالى اجر 
والاختيارء بواسطة المجاهدات والرياضات الشرعية, بأن تكون جميع مشاعره 
الظاهرية والمعنوية كما أنتها من الله تعالى ‏ تكون فى الله وبالله تعالى . فيصير 
الشخص من جميع جهاته مظهراً من مظاهر الله عرّ وجل . فيتجرّد عن دار الظلمة 
والغرور. ويتصل بينبوع النور. ويسمّى هذا ب(التجرّد الاختيارى). 

ولاريب في أنّ الاوّل يكون معدّأ للثاني . إذ لولاه لما تحقق للأخير 


موضوع أبدأًء ومع ذلك فهو أفضل من الأوّل بمراتب. 

كما أن النوةثارة طب » واخرى اختمياري: ركب تيا الا عط 2ه 
بكولة» :نوكو قبل أن توالا ان ادو التفنيق الامارة بالسوه قبل ان اتمواتة 
بالطبيعة . وقد وقع الخلط فى جملة من الكلمات بين التجرّدين .كما لا يخفى على 
من راجع عباراتهم . 


الأدنّة على تجرّد النفس: 

استدلٌ العلماء على تجرّد النفس بالكتاب العظيم . والسنّة الشريفة . ودليل 
العا 

م الأول :فقن التعد لوا يله هن الآيات الصاركة: 

منها: تلك الآآبات التى أضيفت الروح فيها إلى الله تعالى حدوثاً ؛ كقوله 
تعالى :ول الرّوح من أَمْر رَبَى 4 '", وقوله تعالى (وَنفَخْتُ فيه من نّْ زوحي 4 '". 

أواضيك البوتعال نقاء كفو لضا ورَهُوَ اذى يََفَاكُمْ اليل َيَعْلَمُ ما 
جَرَحْتّمْ بالنََّارٍ»”". إلى غير ذلك من الآآبات الظاهرة فى أن هذه الإضافة المطلقة 
-بلاذكر سبب مادى أصلاً, لا مقارناً . ولا سابقاً . ولا لاحقاً إلى الله تعالى المنرّه 
عن توهّم المادّة تدل على التجرّد بوضوح :إذلايد اذديكوق الننسوت إليه:تعالى 
منرّهاً عن المادّة أيضاً . والإهمال فيه مع كثرة أهمّية الموضوع . وقيام نظام الدنيا 
والآخرة به يكون قبيحاً عقلاً. لأنّ الأمر دائر فيه بين النفى والإثبات. فإمّا أن 
يكون مجرّداً محضاً ؛ أو مادياً لابدَ وأن يذكر فيه الجهة المادية ولو فى اية أخرئ ء' 
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ومنها : الآآيات الكثيرة الدالّة على التعفّل والتفكر وذمٌ التغافل عنها. فإنٌ 
ذلك لأ يحقق الأفى ما هو مجددعن المادةخصوصا على .ما أنه كابر القلاسقة 
وأعاطمهه دق انهاه الفافل والنشقولمتومفين هذا العف اللقيس ف لباك 
المناسبة إن شاء اللّه تعالى . 

ومنها: قوله تعالئ : «يَا أيه النَفْسس المُطْمِْتَةٌ ازْحِعِى إلى رَبَكِ رَاضِيَة 
مَرْضِية6!", وغير ذلك من الآيات التى تدلّ بظاهرها على تجرّد النفس وبقائها 
بعد الموت , وانتقالها من البدن المادى إلى بدن آخر, برزحيه كرو 

ما الثاني :أي الاستدلال بالسنّة الشريفة . وهى نصوص كثيرة وردت فى 
ا : : 

ومنها: قول نبيّنا الأعظم يي : «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» . 
ولاريب فى دلالته على سبق الحدوث والتجرّد فى الجملة , وهل المراد بألفى عام 
الأعوام الربوبية » أو الأعوام الزمانية فى عالمنا هذا ؟ لم ينضح ذلك إلى الآن حقّ 
الوضوح . 

ثم ما وجه التخصيص بألفين دون غيرهما . 

ومنها: قول على 2ة : «إنْ هذه الأرواح تكل كما تكل الأبدان_الحديث ): 
وهو ظاهر فى أنتها من عالم آخر غير عالم المادة. 

وبالجملة «النضوضن :من الأئقة الهداة أكثر من أن تحصئ - وقد سبق فى 
البحث الروائي بعضها ومجموعها يدلّ على أن النفس والروح من عالم آخر 
تعلقت بالبدن برهة من الزمن . ثمّ تنفصل عنه . ثمّ تعود متعلّقة به وتبقى خالدة أبد 
الدهر . 

تشنا ف ]ل لما امعد الفلماء فى الفعتير اللجربوف من أمورادر تبط بالنفس + 
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وقهيؤ شعو ليا كنا ملت :كنا انيت علماء الأخلاق ادراض النقمى افانها 
ويشهد لذلك ما أثبت فى هذه الأعصار من التفرقة الحسيّة بين الأرواح 
والأخضات: 

أمّا الفالث :أي الدليل العقلى . فقد استدلٌ فى الفلسفة على تجرّد النفس بأدلّة 
كثيرة» انهاها بعضهم إلى عشرة, لا يخلو بعضها عن المناقشة . 

واهمّها امور: 

الأول سفتون داف القن يذاه لكن اخ وها دوين وو يول تلن 
التجرّد. إذ لو كانت ماديّة لما أمكن ذلك إلا بالانطباع في ما هو أصفى وألطف 
منها .كما فى حضور جميع الصور المادية فى المرأة أو الماء الصافى ونحو ذلك . 
غير المجراد. 

الثالث : قدرتها على تصوّر غير المتناهي, إلى غير ذلك مما فصّل فى علم 

ومن ينكر أصل الروح والنفئس +اواتقر لساك ديا واكها نفس البدن, فلا 


ثمرة البحث: 
حة هذا الشف الدفيين تو النفس. وعدزينه حتظير فى الجتعاد 
الروحانى» فإنٌ القول بتجرّد النفس وعدم فنائها بفناء البدن, يمهّد الطريق للمعاد 
الزوساى وسطول الالر امرض ركنا عله جه كتبرمن القاذ تين كدييا رعدكا . 
وبعكس ذلك.ء أي القول بعدم التجرّد وكون النفس تابعة للبدن. فإِنّه يدل 
على مسألة المعاد الجسمانى . وقد صرّح جمع من الفلاسفة بأنّ طريق إثباته 
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وهذه الثمرة مبتنيّة على أن المجددات تبقئ . وغيرها يتعدم ويُقنئ ثم يُعاد: 
ولكووطي من الآيانة الشاركة: ا زتها اسوص لمحتال حنزه مح اتمتوهاد اقهد 
ينعدم قبل قيام الساعة . قال تعالئ : كُل مَنْ عَلَيْهَافَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ 
وَالكْرَام»7", وكذا النصوص التى يأتى بيانها مفصّلاً فى المورد المناسب إن شاء 
الله تعالئ . 

قال غلك كه #ززإن الله سيتحاته يغوه يعد فنا الذنيا وسحدي اللا قن معد كنا 
كان قبل ابتدائها . كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان, ولاحين.ء ولا زمان, 
غدَمت :عند ذلك الآجال والآوقات::وزالت السنون والساعات» فلا قنىء الا الله 
الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الأمور» . 

كو ليت الفعا ل عطلها بالكتام و الفبتة علق ينا عاق انفضا . 


عاد اد جد 
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الاية ١64‏ 
(إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ لله فَمَنْ حَجَ الَْتَ أَوْ اغْتَمرَ فَلَا جَُاحَ عَلَيْه أَنْ َطَوَفَ 
هما وَمَنْ َطَوّحَ خَْاً إن لله شَاكِرٌ عَلِيمَ © > . 
بعدما ذكر سبحانه وتعالى أمر القبلة وما يلاقيه الإنسان -فى سبيل 
التكمالة ود كلا افيس حدق التضائي: التى الخ من ادر صنل ها والقدلي ا 
عالق يل سيطانه يعض بها بكو وغيلاً فى كباله : وناك من مغر انه الصتيا 
والمروة . واعتبر التطوّف بهما من الخير الذى يشكره عليه ويجزيه بالجزاء 
الأوفى . 
ف 
التفسير 
قوله تعالئ : «إنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ». 
داذة اضن تو اعاى يد الخلوض بد الشتو تومته العينطاة وفتي 
الحيفان2 انمايا العنافيةةالشالفهة روسكم انها امسعفا ا لد لكت اه عاد 
لخلوصهم في عبوديته , قال تعالى : (إنَّ الله اصْطْفَى آدَمَْ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ علَى الَْالَمِينَ014. 
وقال تعالئ: ووَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهالَذِينَ اضطَقّى»1". 
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والعنفا جل بدكة اه النيت الحرام ست به ومضافا إلى الوحت اللقوق: 
أن صفى الله آدم لظ هبط عليه فسمّي المحل باسم الحال, وهو يذكّر ويؤدث . 

والفروة راع التروووقى الحعا اليش ار الخجارة الى قدي ينها 
الأزووهى عدل يدك أبضا سص النوضع يبا مض انا إلى السيية اللعرة ان 
المرأة - أي حواء -نزلت عليها فسّمّى المحل باسم الحال. 

00 5 
الحبمٌ والعمرة . وكان للمشركين عليهما أصنام إلى أن أظهر الله تعالى الاسلام 
فألقاها عنهما رسول اله يا . 

والشعائر جمع شعيرة. وهى العلامة تطلق : 

تارةً: على معالم الحج ومشاعره, وهى أعلامه الظاهرة المعدّة للنساك 
والعبادة. ومشاعر الله كل ما يتعبّد فيه لله عرّ وجل . 

وأخرئ : على العبادة والنسك من صلاة وصوم ودعاءء وقراءة القران, 
وغير ذلك ممّا يصٌ أن تكون عبادة . 

والمعنى : أن الصفا والمروة من مواضع عبادة الله تعالى ومعالم طاعته . لأنَ 
المسعى من أحبٌ البقاع إلى الله تعالى. وأنّ السعي بينهما تذلّل خاصٌ وخشوع 
كبير لله تعالى , وأَنّ فيه يذلّ كلّ جبّار . ففى الحديث قيل للصادق .9ة : 

ال عار الس حت القاء إلى اواك ؟ 

قال: لأنّه يذل فيه كل جبار» . 


قوله تعالى : وقَمَنْ حَجٌ الْبَنْتَ أَوْ اعْتَمْرَه. 
الحج هو القصد للزيارة, وفى الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء النسك 
المخصوصة المعروفة فى كتب الفقه . 


ا يل عي الفوافت الرعمة اع ؟ 


والعمرة :الزيارة. وهى من العطارة وار المر ووو محم لزيا زرة باوهن 56 
ب تستصبرطة النيظ اللعرادر ها عا عو النلد ل فى اندر لكان اذاء 
مناسك العمرة . 1 

وقد ورد لفظ الحجمٌ فى القران العظيم فى تسعة موارد. كما ورد لفظ 
الاعتمار فيه فى مورد واحد, ولفظ العمرة فى موردين . 


قوله تعالئ : (قَلَا جاح عَلَبِْ أَنْ يَطوّفَ بِهِمَاه. 

الجناح (بالغه) الميل» والمراةه هنا الترشيض نوعيده الاته والباس ولو 
كان بحسب القرائن الحافة به . وأما وجوب المورد أوعدمه . فلابدٌ أن يستدلّ عليه 
بدليل آخرء كما يقال لمن صلّى فى ثوب أسود : (لا جناح بالصلاة فيه), فإنّه لا 
يدل على الترخيص فى أصل الصّلاة, بعد ثبوت وجوبها بأدلّة خاصّة. فيكون 
مغل المناع جهات اخرق لا أضل اللاة: 

والسرٌ في التعبير به -مع أَنّ السعى بين الصفا والمروة واجب في الحج 
والفغيرة عه الستلمد إِمَا لأجل رفع توهّم الحظرء فإن المسلمين توقفوا في 
بادىء الأمر من الطواف بينهماء لمكان الأصنام الموضوعة عليهما. 

أو كلجل ١١‏ البق كيع كانوا يرون العنها والسروة سن الشفها توا 
السعى بينهما ليس من مناسك إبراهيم نية , فعبّر تعالى بذلك , وهو لا ينافى وجوب 
الى ردان خاي كنا ديات فى البعع النثيى + 1 

والتطوّف : الطواف , وهو المشى حول الشىء» أو بين شيئين . وقد استعملت 
الناذة فى القران كقيراً بالنشية إلى الذنيا والتكزةء:والعذات والرحفة قال تعالن» 
وَلْيطُرَهُوابالْبيِتِ العتِيق774". 
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وقال تعالى : قَطَاف عَليهَا طائف مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ!". 

وقال تعالئ : وَيَطُوفٌ عَلَِهِمْ ولْدَانٌ مُحَلْدونَ»1"". 

ويطلق الطيف على الخيالء والنوم, والحادثة باعتبار الإحاطة بالإنسان. 
وسّمّى السعى بينهما تطوّفاً باعتبار تكرّره والرجوع إلى مبتدئه, كما يطلق على 
العزاة طؤافة النينة» 

وإنّما بدأ سبحانه في بيان أعمال الحم وأحكامه بالسعى بين الصفا 
والمروة» مع أنته مؤخر عن جملة من الأعمال -كالإحرام والطواف بالبيت -إما 
لأخل اذ حكةه قربي كا نك يفلدة غنم التقول: ولا جل. ان الضفا والمروة كنا 
محلا لأعظم أصنام المشركين , فكان المسلمون يتنرّهون عن السعى بينهما . 

أو لأجل إنكار شعيرتهما. وعدم كونها ممّا كك به إبراهيم ىه ول ممشسرّع 
لأحكام الحج . ويرشد إلى هذا الاحتمال ذكر اية الكتمان بعد ذلك . 

ويمكن أن يقال إن قد ذكر سبحانه إجمالاً بعض أعمال الحج في ما تقدّم 

من الآيات. فقد ذكر الطواف في قوله تعالى : وَأَنْ طَهْرًا بَئْتَى للطائفِينَ 

رَالْعَاكِفِينَ04, وذكر صلاة الطواف فى قوله تعالى : ووَاتََخْذَُوا مِنْ ن مام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَىَ »!'. وهنا ذكر السعى . وسيأتي بقيّة الأحكام فر فى السورة وسورة الحجم. 


قوله تعالى : (وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً» . 
التطوّع : هو الرغبة فى الشىء متّخذأً له . كما فى التعلّم والتفهّم. وهذا هو 
شان نهيئة (تفتل): وعنو أعنة من الطاعة+فإنها لآ تصدى إل إذا كان أمن فى البين - 
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وانننا كان ا وتديا عوك غووه ل تفيدى الاطاعة: 

ولا يدل اللفظ 0 الندب والاستحباب إلا بقرينة خارجية ؛ ويمكن أن 
يستفاد من قوله تعالئ : «خيراً»: أنّ السعى كالطواف حول البيت الحرام. أنه 
خير ويكون نويا له تعالى . ويقتضيه المتعارف عند الملوك . فإن كثرة تردد 
الرغايا غلى ابوابهه محيوية لديهم. 


قوله تعالئ : «فإن الله شاكرٌ عليم». 

نكرجهالى إنانطان العنافو و لسرا عل باتساو ددن عير وهو الات 
بطاعة العباد. لا يخفى عليه شىء, فيجازي كل فرد بما يستحقه من الجزاء . 

وق التعبيرروالشك رز إشاره إلى تهاب قاقد ركنا لعا بعد ركيد ان اليد 
وغتلة ينكد تلن رومتاقة عدله تعائكة البدده ارمع ذلك يو نكال اقا كرفي 
عليها. ويجزيهم بالخير الجزيل. وفى ذلك إيماء إلى وجوب شكر المنعم, 
والترغيت إليهةوالنحت على التعلى يا حلاق انا سالن : والسك ريسو الت 
والتقدير من أعمالهم . 

ومعنى الآية المباركة: أن الصفا والمروة من مشاعر عبادة الله تعالى وطاعته , 
فمّن قصد زيارة البيت في الحج والعمرة؛ يكون السعي بينهما مطلوباً . لأنّه خير. 


بحث روائيى: 

«سمّى الصفا صفاء لان انعط الع له فقطع للجبل اسم من اسم 
ادم نيه . يقول الله عرّ وجل : «إنّ اله اضصطفى آَدَمَ وَنُوسحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ 
على العالفية #. وفطت عدوا :على الوروة و اننا شتكية السروةه لدان المجراة 
هبطت عليها. فقطع للجبل اسم من اسم المرأة». 
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أقول :هذا من بعض وجوه التسمية .كما تقدّم فى التفسير . ويمكن أن يكون 
هناك جهات أخرى للتسمية , ولا بأس بأن يجتمع في شىء واحد. جهات متعدّدة 

فى «تفسير العياشي». عن أبي بصير , عن الصادق نى في قوله تعالئ : ثَلَا 

قال: «لا حرج عليه أن يطوّف بهما». 

أقول: تقدّم ما يدل على وجوب السعي بينهماء وأنّ قوله تعالى: «لا 
جُناح», وما ورد في تفسيره بلا حرج إِنْما هو من جهات أخرئ, لا من جهة 
إباحة أصل السعى حتّى ينافى الوجوب . 

تود لكان اموي مانا تال 

يملل او عي شل امن الس بق العقاءوالدروة فر يقنة ٠‏ عر 

فقا ل 42 : فريضة . ْ 

قلت : أو ليس قال الله عرّ وجل : قَلَا جُنَاحَ عَلَْه أَنْ يَطَوَفَ بِهِمّا» ؟ 

قال : كان ذلك فى عمرة القضاء . إن رسول الله كله شرط عليهم أن يرفعوا 
الأصقاء من لفقا والعر و2 

ومثله فى «تفسير العياشى». إلا أنه زاد : 

«فتشاغل رجل من أصحابه حتّى أعيدت الأصنام. قال: فأنزل الله : <إنّ 
الصّفَا وَالمَرْوَة مِنْ شَمَائِرِ لله فَمَنْ حَجٌ اْبَبْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فا جنَاحَ عَلَِهِ أَنْ يَطَوَفَ 
بهمّاه, أي والأصنام عليهما». 

أقول :الرواية تبيّن ما تقدّم من اختلاف متعلّق الوجوب . وهو ذات السعى , 
ومتعلّق «لا جناح» ؛ باعتبار وجود الأصنام . ش 

وفي «الكافى» ايضا. عن معاوية بن عمّار , عن الصادق ني فى حديث حجّ 


النبئ يَكَيِةُ . قال : 
تسدنا مةاسواتيت ومال كقيدوفا ركه العسنا و الدورة من مانن 

الكواقاندا نما يذا انه رودل وان السافيى كا نوا طون أن الى دن الطينا 
والمروة شىء صنعه المشركون . فأنزل الله : (إنَّ الصّا وَالْمَرْوَة مِنْ شَمَائر له فَمَنْ 
حٌَ ايت أَوْ اعَْمَرَ فا متاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَرّفٌ بهمَا» ». 

وفي «الكافي». عن الصادق :39 : 

سراي كاتو! يلوي ار اللمفي دا عدن الفا السو لاسي ضيه 
الي ول ا 0 

وروى السيوطى مثله فى «الدرٌ المنثور» . 

اقول شعيه إن المسلقين كانرا متقدون أن الى سى فول الساملية: 
فيصير قوله تعالئ : إلا جناح» في مقام توهّم الحظر, كما تقدم. 

وفى «تفسير القّي»: «إنّ قريشاً وضعت أصنامهم بين الصفا والمروة. 
ا ا ا ل 
اللطدينة وصلااتغن النيكةة ووقوطؤا له ان يحلا له لجع الو عاد قا لبخت قي 
عمرنة الا تقال لقر وت انوا امسا مك امن تزعو 7 0 

أقول :لا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة الدالة على السعى مع 
وجود بعض الأصنام . لإمكان بنائهم على الرفع واشتغالهم به. ولم يتم ذلك إلا بعد 
07 

فى تال ة السعوروم عع شاتن النفي: 

اكاك بوقة الها ترص اناق عووتة بالمروة لذن بائلةو افكدان هيل 
الساهاقة ذا طاقوا بالكويتيدو وها حون الواون وافلا مادو عل 

نكال قالوانيا رسك القند | القها نو القووة اننا كان بتطاف مهدا مم اجا 
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الزتنيو» ليس الطواقن يهها مق المتعائر» فانول الله إن الضفا والمروة دالايةات 
فذكّر الصفا من أجل الوئن الذي كان عليه , ونث المروة من جهة الصنم الذي كان 
عليها مؤناً» . 

وفى «صحيح البخاري». عن عاصم : 

ذكاه الفستلموق يستكون عن الطواق بين العتًا والعرروةوكانا من قتفائر 
الجاهلية , وكا نتقى الطواف بهماء فأنزل الله تعالئ : إن الصفا والمروة من شعائر 
لله -الاية -». ْ 


بحث فقهى: 

سناة ون قزل تعالى : (إنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر لله». أن السعى عمل 
عاناك » ينتدم تقض قزرا قيذونه ونس يز ازا لاتحي زان مقاب ا وغارة 
احرف كوج البعى فاقد ا استلاتعرة الخضافة إلى امد تماق بو وكوي اله اط : 
كما في سائر العبادات, فيفسد حينئذٍ أصل الحججٌ أو العمرة؛ كما هو المفصّل فى 
كتب الفقه . 

والسعي بين الصفا والمروة؛ عبارة عن المشي بينهما سبع مرات. بدءاً من 
الصفا وانتهاء| بالمروة .كما هو مذكور في الفقه . ويصح ماشيا وراكبا ؛ ولا يعتبر 
فيه الطهارة , لا الحدثية ولا الخبئيّة, ولا الموالاة بين الأشواط . ولا بين ابعاضها 
على ما فصّل فى الفقه . 

وهو واجب. كما عليه جمهور المسلمين . وتدل عليه نصوص كثيرة, 
وإجماع الإمامية. وتقدم أن نفى الجناح إنّما كان لرفع توهّم الحظر الذي اعتقده 
المسلمون باعتبار أن السعي شىيء صنعه المشركون , أو لأجل وجود الأصنام على 


الجبلين: فتوقّقوامن السعي بينهماءكما مر. - 

ويمكن استفادة ذلك من ظاهر الآية الشريفة أيضاً. فإنّ إثبات كون الصفا 
والمروة من شعائر لله . يدل على أنّ الاعتقادكان على خلاف ذلك , فأراد سبحانه 
وتعالى إعلام النّاس بشعيرتهماء ونفى ما كان معتقداً عندهم . 

وممّا ذكرنا يُعرف أن التطوّع بالسعي أمرٌ مرغوب فيه . له خير. ومن 
تعظيم شعائر الله تعالئ . ولا يستفاد منه الاستحباب الشرعى المصطلح عليه في 
الفقه. ولا سيما مع القرينة المزبورة على الخلاف . ولذلك وردت الروايات الدالة 
على وجوب السعى لعدم التنافي بينه وبين ظاهر الآية الشريفة , وتقدّم فى البحث 
الروائي ذكر بعض الروايات. والتفصيل يطلب من قسم الحيٌ من كتابنا «مهذب 
الأحكام فى بيان الحلال والحرام». 


جد عاد د 
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دجي 


وإ الذي يَكتَمُونَ ما ْنَا مِنْ الْبينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَِْ ماين لّْسِ فِي الكِتَابٍ 

أؤلئك يَمَنّهُمْ اله وَيَلعَنْهُمْ اللأَعِنُونَ © إلا الذِينَ نَابُوا وَأَصْلَحُوا وبيكُوا وليك 

نوب عَلَيِهِمْ وَأ التوَابُ الحم إن الَذِينَ قروا وَمَانو] رُم كم لِك عله 

َعْنَُ لله وَالْمَكَائِكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ © خَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَفَف عَنْهُمْ العَذَابُ وَلَا هُمْ 
يُنظرُونَ ©4. 


سبق وأن ذكر سيحانه عتاد أهل الكتاب والكفار فى إنكار الخىٌ: وهم 
يعرقوه كما يعرفوق ابتاءهي .وق هذه الآياك يك توعا حر من عنادهو دوقو 
امد كتيو وها ال الال إنا بإنكا املق اد ععرفه عو مراقعه ووهد 
ظلم عظيم , يعرف من عظم ما أوعد عليه الله تعالى ممّا أوجب طردهم من رحمته 
كما طرد من رحمته كلّ من مات منهم على الكفر, فأوجب خلودهم في الثّار. 

لعل فى ذكر آية الكتمان بغداذكر يات القبلة وبعظى أعمال الحج : إشارة 
إلى لزوم الاهتمام بالاعتناء باحكامه . وإن كان يصعب على بعض العقول درك 
عن اراق 

التفسير 

قوله تعالى (إنَّ الذينَ َكْتمُونَ ما أَنرَلنَا مِنْ الْبيَنَاتَ وَالْهُدَى». 

الكتمان إخفاء الحقّ وستره. خصوصاً مع الحاجة إلى الإظهار والبيان, وقد 
يستعمل فى إظهار الخلاف وإزالة الشىء عن موضعه ووضع آخر مكانه . 


اياي بي ل لت ا توافت الرحتن رع ؟ 

والبيّنات : هى الأدلّة الواضحة . 

والهٌدى : كل ما يقع في طريق استكمال النفس. أي الآيات والحجج 
الواقضة المريعة لهذا بذ الثاني 

وعموم الآية يشمل جميع التشريعات السماويّة المحكمة بالحكمة البالغة 
الالهيّة ‏ سواء كانت فى أصول الدين أم فى فروعه؛ وجميع الأدلّة العقليّة المقرّرة 
بالشريعة المقدّسة . فإنّ العقل شرع إلهى داخلى.كما أنَّالدّين شرع إلهى خارجي . 
يد الله كلا منهما بالآخر؛ فهما حقيقتان متلازمتان» بل حقيقة واحدة لها اثار 
مختلفة , ولذا ورد أنه : «لا عقل لمن لادين له» .كما يصحٌ أن يقال : (لا دين لمَن لا 
عَقَل له):ؤسيا تن اقبات هذ العلازمة_بل وحدة الكقيقة فيهما دبالا دل الكفيزة. 


قوله تعالئ : «مِنْ بَعْدِ ما بَيَناهُ لِلنّْسِ فِى الكِتّاب». 

المراد بالكتاب هو ما أنزله الله تعالى في كلّ عصر. فيشمل التوراة 
والإنجيل في كلّ مالم يثبت نسخه بالقرآن, ولا فرق بين كتابه تعالى وأَلسِئّة 
زُسله . لأنّكلاً منهما يحكى عن الآخر. 

وإنّما ذكر سبحانه الكتاب . لأنّه لا تتم الحجّة من الله على الخلق إِلّا بإنزال 
الكتاب وبيانه . 


قوله تعالئ : (أَوْليِكَ يَنْعتّهُمْ لله وَيَلْعنّهُمْ اللأعِنُونَ» . 

اللّعن: الطرد والابعاد على سبيل السخط .وهو من الله تعالى العقوبة في 
الآخرة, والانقطاع عن الرحمة والتوفيق في الدنياء ومن غيره دعاء على الملعون 
بالإبعاد عن رحمته عز وجل . وهو 3 م الانسان والحيوان وغيرهما عمّا يلهمهم 
الله تعالئ كالرحمة, اللّذِين هما من أسرار التكوين . ويعمّان جميع العوالم 
المرتبطة بالحىّ القيوم , ة فإن جمع حقائق الموجودات ملهمة منه عز وجل :كما 


يلهمه سائر ما له دخل فى نظامهم . 

والمراد من «اللاعنون» كلّ مَن يتأتّى منه اللعن . سواء كان ملكا أو إنساناً 
أوعيوانا بوذكر هي _الحصوعن [ياق :قم هذ الفدل وشتاعكه عدد تفن يستحدل 
ويعلم به. 

وحكم هذه الآية عام يشمل كل مّن كتم علماً من العلوم التى فرض اله 
تعالى بيانها للثاسء بل يشمل كل من فعل المحرّمات بعد تماميّة الحّجّة عليه ولا 
سيما إذا كان ممّن يقتدى بفعله . فلا اختصاص له بخصوص ماكتمه أهل الكتاب 
فى شأن الاسلام وأوضاف الرسول ونحو ذلك. 

1 ثم إن كتمان ما أنزله الله تعالى على أقسام : 

الأول : أن يكون الكتمان مع العمد والالتفات. ووجود المقتضى للإظهار, 
وفقد المانع عنه . ولا ريب فى كونه من المعاصى الكبيرة وشمول اللعن له. فعن 
نبيّنا الأعظم عله : 

مق سكل عن تعلم يدانه تكفمه. الجه يوم القيانة بلحاء من تان : 

والأخبار فى ذلك كثيرة بين الفريقين» وكلّها مطابقة للحكم العقلى الدال 
على قبح كتمان الحقٌّ وحسن إظهاره . 

الثاني : أن يكون الكتمان عن جهل . وكان الجاهل مقصراً في ذلك . وهو 
مثل الأوّل فى شمول اللعن . 

وأا كان كارا مدان درس وسودويور كاك ساو ا تر كاد يله 
اللّعن قهراً . 

الثالث :أن يكون الكتمان لأجل مصلحة شرعيّة . فحينئذ يجب ولا يشمله 
اللعن قهرا . ْ 


01 مواهب الرحئن /ج ” 


قوله تعالئ : (َإلَا الَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلّحُوا وَييَنُواه . 

التوبة بدى الاختذاراالمقزوق جالاعترات بالاسناءة .: 

والاعتذار يكون على أقسام : 

الأول :أن يقول المعتذر : لم أفعل . 

الثاني : أن يقول : فعلت لأجل كذا وكذا. 

الثالنفا: ان كول #ففلك:واسا كيو قد اقلعتة. 

والأخير هى التوبة الواردة فى الكتاب والسئّة. وكل اعتذار يستلزم 
الرجوع إلى المعتذر منه . فيصح تفسير التوبة ب«الرجوع» ايضا ٠‏ فهي ايضا رجو 
إلى الله تعالى بعد الاعراض عنه بالمخالفة . 

وقد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم فى ما يقرب من تسعين مورداً 

تارة : إلى الفاعل . 

وأخرئ :إلى القابل: وهو الله تعالئ. قال سبحانه : قَمَْ نَابَ مِنْ بَعْدِ ظلَمِه 
لح ناف كوب عليو014. 

والتتهووون الغلتاء اكه ذا امكدت إلى النافل »كرو مني العاف 
بالذنب وظلب الغفران» وإذا أضيفت إلى الله تعال . تكون بمعنى العفو والغفران, 
بل تبديل السيّئة بالحسنة فى بعض الأحيان . 

ويصمٌ استعمال الاعتذار بالنسبة إلى غير الله تعالئ . وأما استعمال التوبة 
بالنسبة إلى غيره -جِلْت عظمته فلم أجده فى الاستعمالات الفصيحة . 

والجرا كن :2 ناحو ا كاضر | القدا مها لك وا ملهو امنا مساو مدن 
أخوال الاين كما ان المزاذامن «انيئوآ» أى أظهروا ما كتمون وعملوابه: 
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والمعنى : إلا مَن تاب عن عمله ورجع إلى الله تعالى. وأخلص النيّة له عرّ 
وجل فأصلح ما أفسده. وآمن بالرسو ليق , ولم يكتم كتاب الله وعمل بما رجع 
إليه ؛ إن الله يتوب عليه . ويفيض عليه رحمته ومغفرته . 

والآية الشريفة تدلّ على اعتبار أمرين فى هذه التوبة . 

الأول :الاصلاح والخلوص لله تعال , والإخلاص في النيّة . 

الثاني : بيان الحقّ وإظهاره من بعدما كتم , والعمل به. فلا يكتفي بالتوبة 
الظاهرية والرجوع بمجرد اللسان مع عدم عقد النيّة عليه . ْ 

وبعبارة أخرى :أن الموضوع اجتمع فيه حقّ الله تعالى. وهو إظهار البيان, 
وحقّ الناس , وهو الوقوع في الضلالة لعدم البيان وقد دلّت الأدلّة الكثيرة على أن 
كل مورد من موارد التوبة إذا تعلّق به حقّ من حقوق النّاسء لا تصح التوبة فيه إلا 
بأداء ذلك الحقّ . 


قوله تعالئ : وتَأَوْلتِكَ أَنُوبُ عَلَِهِم وَأنا لَوَابُ الرَحِيمُ». 

أي : اولئك أخضّهم بالذكر:والمعفرة يعن تحقق شرائظ ضتكة النوية اقيم 
فإنه هو الذي يرجع عباده إليه بعد الإعراض عنه بالمخالفة . والإدبار عنه 
بالمعصية ؛ والرحيم بهم يغفر للمسىء ويثبت المطيع . 

وفى الآية ترغيب شديد إلى التوبة , والابتعاد عن اليأس مهما عظم الذنب. 


قوله تعالى : إن لِّينَ كرو وَمَانُواوَهُمْ كار . 

ذكر سبحانه فى الاية السابقة حكم الكافرين الذين كتموا الحقّ فى الدنيا؛ 
رايم يععستون اللكى إل الذين تابرااو اطهووا فا موه ش 

وفى هذه الآية يبين حالهم فى الآخرة إذا أصرّوا على الكفر والعناد على 
الحقٌّ والجحود. وماتوا على الكفر 00 يلزمهم الذل والهوان. والطرد عن رحمته 
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0 تعالئ : «أؤليك عَلَيْهِم لعْنَةُ لله وَالِمَلَائِكَة وَالنّاس اخ غ4 

أن أولنك الكافرين الذين لمريعويوا وغاتوا على الك أرقف عليه 
ل والناس اعتعيو تخت رمق أهل مناهيهة: أن هذا الشحضن اهل 

ولعن الملائكة والثّاس باعتبار استلهامهم التكوينى اللعن الدائمئ من المبدا 
القيوم لكل من طرد من ساحته . 

وإنْما ذكر لعنهم مع أنّ لعن الله تعالى وحده يكون كافياً فى خزيهم 
وعذابهم . لأجل بيان صلاحيّة اولئك الكفار للّعن والبُعد عن ساحة الرحمان, 
فيستحقّ اللعن من كلّ من أمكنه الإطلاع على حالهم.. 

والآية تشير إلى قضية عقلية فطرية . وهى أن مَنْ أصبً على الكفر والحجب 
عن منبع النور ل ل تر ال ا 
وخالة كوق معدو عن امعهراق التوو رودا عدي كل ع كنا سويطاً 
تكويناً أو اختياراً أو كليهما معاً مع منبع النورء وهم الملائكة وكلّ من يعتدٌ بلعنه . 
وهذا معنى لعن الله والملائكة والنّاس أجمعين , فلا وجه للإنتظار والإمهال في 
ره بعد الإصرار على الكفر والجحود للحقء وعدم رجاء الإيمان والصلاح منه . 

ولعن الملائكة والنّاس لا يلزم أن يكون نوفا أ وين به أحد. فإنه 
لاريب فى كون الملائكة والأنبياء والأولياء ومن يتبعهم يحبون من أحبّه الله 
فالن و لعتو يسن ننه الى الازعاتهه تصيعا عق إراوة الى وامرزة» 

وأَمّا غيرهم من مخلوقاته؛ فإنّه يمكن أن يكون لعنهم كتسبيحهم لا يفقهه 


سورة البقرة, الآية : ١7-1١09‏ (وم؟” ْ 


أحد. قال تعالئ : وِوَِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسبَحُ بحَمْدِهِ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4!". فإن ما 
سوى الله تعالى فى جميع العوالم العلوية والسفلية يرتبط بخالقه وصانعه بأقوى 
الروابط والعلائق: يستلهم تدبيرات شؤونه من خالقه وصانعه. كما ان الخالق 
والصانع يرتبط بمصنوعاته , وبهذين الإرتباطين يقوم نظام التكوين من أوج 
المجركدات إلى حضيض الماديات, وبه تتمٌ القيمومة المطلقة على الممكنات 
جميعاً. وعلى هذا فكل من طرده الحىّ القيوم عن ساحة كبريائه. يستلزم الطرد 
فق القد أيضا أجل تتلك الااضافة إلبه تفال دبوكل ما كانت الأضافة :اميت كان 
الطرد أقوق والمفوطنية أشد»ويسشاد ذلكامن الأخبار الكثيرة الذالة على قوت 
الحياة المعنوية, والتوجه إلى الخالق فى جميع مخلوقاته . 
والخف تهنا و حفن امحل او شاء اند تال 


قوله تعالى : خَالِدِينَ فِيها لا يقت عنْهُمْ عاب ولا هم ينظرُود» . 
مادّة (خ ل د) تأتي بمعنى بقاء الشىء على ما كان عليه. وعدم عروض 
الفبياد بالفينة اللقتوو اما النا بيدة كلا مكنا دفن داك العم ويل الايد افيه نتن 
الرجوع إلى القرائن . لأنّ الخلود من الأمور الإضافية, فما يبقى ألف سنة مثلاً 
خالة :القسة الها لاييقن الاسدين قليلة يوام بالسية ال ببنة العدؤف فلةهيدا 
معلوم معين كسائر الحوادث . وقد وردت هذه المادّة فى القران العظيم بهيئات 
مخدافة ومضدراً ومفرداً وجمعاً ولا سيما بالنسبة إلى اف الجنّة والثّار. 
والخلود والدوام باعتبار أصل الحدوث, لا فرق بينهماء لما ثبت فى محلّه 
من امتناع القديم بالذات إلا فى الله تعالى . وكذا باعتبار البقاء لا فرق 556 /' 
فاق تقال ازا الدواة هو الم زر له ولةيزابريقاوف السلره وشو بالك 
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لانحصار الأزلية والأبدية فى اللّه تعالى. فيكون من المغالطة بين المصداق 
والمفهوم , ولا ريب فى اطلاق الدوام عليه تبارك وتعالى ومن اسمائه الحسنى (يا 
دائم) . ش 

وأمّا الخلود فلم يطلق عليه تعالى إلا فى بعض الدعوات : «لك الحمد حمداً 
علدا بخلوولة» عضب لذن الدواة .و العدره ها لنسية الى مما لبن لد ولول 
آخرء وهو منحصر في الله تعالئ , وبالنسبة إلى ماله أوّل واخر, وبالنسبة إلى ماله 
لولس له اشر كمي اهل اللعنةوعدات اقل النان. 

والعذاب : هو الضرب. ثم استعمل فى كل عقوبة مؤلمة . واستُعير للأمور 
كانه حت 3 انير مسن الفذات )د 

وقيل: اندمق الأضذاذ لاشسمالة:قن الطيي العزنك ايضا . 

قو وووفهة] اللفظ: فى القر انا الكرى كما يدود على فاكها جورت 

والكار التشتمال البصربوالبضيرة لدرك التىء« ويلرمه التأمل والامهال: 
ومن قوله تعالن : نظي إلى يم يتطو16٠.‏ 

والمعنى :أَنّهم ماكثون فى اللعنة الموجبة للعذاب. ولا يخفّف عنهم , لفرض 
استقراره عليهم بموتهم على الكفرء فلا يرفع عنهم العذاب . وفى الآية التفات من 
الضمير إلى الظاهر, للدلالة على أنّ اللعنة هى العذاب . 


اد دإ 
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بحث دلالي: 

سعه ا قرين الخاك اقيق امور 

الأول : قد وصف سبحانه وتعالى ما أنزله بالبتنات أى الحجج الو عه 
المشتملة على هداية النّاسء التى تجلب لهم السعادة في الدارين , وأن كتمان ذلك 
كاوها لقن بخان قم جرعي العا ل وال كدالانت و العتالي وعدا لدو مداه 
من جملة كثيرة من الآيات الواردة فى بيان هذه الآية. أو التى وردت فى بيان 

سبب اختلاف التّاس ء قال تعالئ : (كَانَ اناس أَمهٌ وَاحدَةً فَبَعَثَ اله الَييِينَ مَُصرِينَ 
وَمَنذْرِينَ وَأَنرَلَ متهم م الكِتَابَ بالحَقٍّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمًا الْتَلَقُوا فِيه وَمَا 
ْمَلَف فيه إِلَّا الذِينَ أُونُوهٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَئْهُم البَينَاثُ بَفْيا ََنَهُمْ فَهَدَى الله الذينَ 
آمنُوا لِمَا اختَلَهُوا فيه مِنْ الحَيٍّ بِإِذنِه وَللهُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتقيم)7". 

ويستفاد من هذه الآية, أنّ ما أنزله الله هو الحقّ الذى لا اختلاف فيه المعبّر 
عنه بالفطرة فى القران الكريم والسنّة الشريفة . قال تعالئ : 
دَلِكَ الدّينٌ اَي وَلَكِنَّ أَكْثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ!". 

وهو يدل على أنّسبب الاختلاف والتفرّق بين الأمم هو الابتعاد عن الفطرة 
دالذق لا يعلمه كتين ف الناين دلكعمان الحق وعد ميان للناس» او تاويلهوغنء 
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حفظه : أو لكثرة الشبهات الى توجب الابتعاد عن دين القطرة: ولذلك كله كان 
الكتمان ظلمأ عظيما . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالئ : ووَأَصلْحُوا وَيَيَتُوا». أنه لا أثر للتوبية عن 
كتمان الحقٌ, إلا بعد إزالة الأثر الخارجى الناشىء عن كتمان وإظهاره وإعلانه 
لعل يه وإرساد التاس إليس 2 

الثالث : يدلّ قوله تعالئ : (ِأَوْلَئِكَ يَلْعَنّهُمْ الله وَيَلْمتهُمْ اللأَعنُونَه على أن 
كتمان كل مالّه دخل فى استكمال الإنسان جناية على المجتمع . فإن كل كمال 
للفرد يكون كمالاً للمجتمع . وكذا العكس . لمكان التلازم بينهما في الجملة . 

والإظهار حقّ نوعى لازم لمّن قدر عليه . وتركه وإخفاء الحقّ ظلم 
لوعن ولذلك يلعنه كل لاعن إذا َكل مظلوم يلعن ظالمه بالفطرة . ولو لم يكن 
باللمان. 

الرابع : يستفاد من الآّية المباركة استمرارية اللّعن ودوامه بالنسبة إلى كل 
من يكتم الحقٌ» فلا يختصٌّ حكمها بطائفة خاصّة , ويدلّ على ذلك أيضاً أن قبح 
كتمان الحقّ من المستقلات العقلية , فمهما وجد موضوعة ينطبق الحكم عليه قهراً. 

القافين جا ااحمل تمحا وطالل للقن فى 2:1 الى وق لبقي 
الآية الثانية , لتعدّد الجهات في الآية الثانية . من الموت على الكفر . وعدم التوبة 
من كتمان الحقّ» واستقرار الظلم فى نفوسهم . 


بحث رواثى: 
ا وه 
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اينات وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ ما باه لئاس فِى الْكِتّاب». 

قال اهو تحن يع بها وان المستهاق: أن ليع يننا إذا سارت البدلم يكن 
له أو لورسيكه ل أن ينك للنانين تن كو ج76 

أقول : مثل ذلك روايات كثيرة أخرئ. ولا ريب أنتها من التطبيق لكل حقّ 
لذبد ان تن 

وفى «الاحتجاج» فى الآية المتقدمة, عن على 92 : «العلماء إذا فسدوا» . 

أقول :إذا فسدوا يعنى لم يعملوا بعلمهم . يكون ذلك كتمانا عمليا للحقّ الذى 
يقولونه للناس ْ 

وفى الا في الاية عن النبي يي قا 

«مّن سئل عن علم يعلمه فكتمه ل عرو قرا 
تعالى : «أؤليك يَلعنُهُمْ لله وَيَلعتهُم اللأعِتُونَ»» . 

أقول : وذلك لأنّه سكت في الدّنيا عن بيان الحقّ وألجمه هواه عن ذلك 
فيظهر ذلك في عالم الآخرة بلجام من النار. والروايتان تؤيّدان ما ذكرناه في 
الكتمان ٠‏ وإطلاقها يشمل كل عالم بكل حقّ . 

وفى «تفسير العياشي». عن عبد الله بن بكير ٠‏ عن أبي عبد الله في قوله : 
أْليِك يَلْمَنْهُمْ لله وَيَْمتّهُمْ اللأعِنُونَ» ؟ 

قال يه : «نحن همء وقد قالوا: هو ام الأرض». 

أقول :لأنتهم شهداء الخلق ويعرض عليهم أعمالهم «اتكرلون جه اللدعنون 
لا محالة ؛ ويدل على ذلك قوله تعالى وقول الأشْهَادُ هَؤٌلاء الّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى 
رَبهُمْ : ألا لعْتهُ الله عَلى الظَالِمِينَ776, 

وأمّا قوله : «وقد قالوا: هوام الأرض» فقد نسب ذلك إلى النبى يله . 


.١/ هود:الآية‎ ةروس.١‎ 


وفى «تفسير القمّى» فى الاية المتقدمة,. قال ليه : 

كل تن فك لخدا نوكا للدم الثاني بلعته: 

أقول : والوجه فى لعن الجن والانس لمن يكتم الحقّ. وثنائهم لمن يظهر 
العف يدكها قن ممصن ارب اياكت أ حمية الموجروات بعريط بالعن الزاشسض 
تكويناً . فيكون كتمانه مبغوضاً لديهم . وإعلانه وا عندهم .كما 20 
الاية. : 

وفى «الدرٌ المنثور». فى قوله تعالى : (إنَّ الَذِينَ يَكْممُونَ مَا أنَرّلنَا مِنْ 
البينات وَالهَدى» : 

الالكافن علماء أهل الكتاب» وكتماتهم انه الركم وامر محخدطة 0 

أقول :هذا من باب التطبيق . 


بحث كلامى: 

انون بامدون أ اتدوحمة لقال رسن مو عط احاء افده تسيا ده 
ومن أقرب الطرق إليه عر وخل: وهى اول منازل السائرين إلى الله سبحانه . 
وأساس درجات السير والسلوك الإشائن ٠‏ وهى مفتاح التقردب إليه عرّ وجل , 
والوضوال الى المكامنات العالية: 

بل لا تتحقّق التخلية عن الصفات الرذيلة, والتحلية بالصفات الحسنة, إلا 
بها. ويكفى فى فضلها أنتها من صفات الباري عرّ وجل . فإنّه «التوابٌ الرحيم». 
وقذ مق على عبيده أ كقوف الهم بالتوية عله بعد التعن عله تال بالتعاضى 
والذنوب , فقال تبارك وتعالئ : 1 
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- 
و ه» 


بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَأَنْهُ غَفُورٌ رَحِيمُ76". 

وقداوزةافى عظيم فضلها نصوص كثيرة: 

ففى «الكافى». عَنَ أبي عبيدة . عن ا جعفر اا : 

إى أشهارك وعالي فرصا كوي عيرههم رفل اضر اجالع وزانه 

اي ا ب 
حدما 

وروي عنهم ني : «إِنّ الله أعطى التائبين ثلاث خصالء لو أعطى خصلة 
منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها. 

قوله تعالئ : (إنَّ لله يُحِبّ التََّابِينَ وَيْحِبٌ المُتَطَهَرِينَ4. فَمَن أحبّه الله لم 
0 ْ 

وقوله عرّ وجلّ : (تَاغْفِرْلِلّذِينَ َابُوا وَاتَبعُوا سَِيلَك وَقِهِمْ عَذّاب الْجَحِيم - 
الآية -»>. 

وقوله عرّ وجل : وَإلَّا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلآ صَالِحاً فَأَوْلِكَ يبَيّلُ الله 
سَيْنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ لله غَفُوراً رَحِيماً4». 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فى فضلها . 

وأنّ للجنّة باب من أوسع أبوابها يسمى باب التائيين وهي من مظاهر 
رحمانية ورحيميته . اللّتين هما من أوسع صفات الله تعالى العلياء بل لا حدّ لهما 
أبدا #والشحيك عن النوية من ميات كتير ة: 


التوبة وتعريفها وحقيقتها: 
التوبة معروفة عند كل من يقترف أذثبا ويعتزف به عد الله تعال:وهشئى 


لحو ام ل م ا ل يس سم مواقت الرخين اج "١‏ 


بمعتى الاغتذار المقروق بالاعتراق + اللستغلرة للرتجوع إليه عالق بعك الثسداعسنه 
سيت التتسم ولد هو الست اللعوق كبا عرفكء 

وقد عرّفها علماء الكلام والأخلاق بتعاريف متعدّدة هى أقرب إلى المعنى 
اللغوي . ونحن نذكر تعريفين منها . 

الأول :ما عن بعض علماء الكلام : أنتها الندم على معصية من حيث هي . مع 
العزم على أن لا يعود إليها إذا قدر عليها . 

الثاني :ما عن بعض علماء الأخلاق : أنتها الرجوع إلى الله تعالى بحلّ عقدة 
الإصرار عن القلبء ثم القيام بكل حقوق الربٌ. 

وهذان التعريفان مقتبسان ممًا ورد فى الكتاب الكريم والشئّة المقدسة : 

والمستفاد من النصوص الواردة ف المقام هو أنّ حقيقة التوبة هي الندء 
على الذنب . كما ورد فى الأثر عنها4ة : «كفى بالندم توبة» . 

وذلك لأن الإنسان مزيج قوى متخالفة . ومركب من شهوات متعددة. 
تجذب كل قرّة ما يلائمها من الخير أو الشر كما هو المفصّل فى علم الأخلاق. 
0" 
يمسكها بزمام العقل . 

والإنسان الكامل هو المدبّر لهذه القوى المتخالفة والملائم بينها بالتوفيق 
بينهاء بحيث لا تخرج كل قوّة عن الحدّ الذي عيّن لها. فيجلب بذلك سعادة 
الدارين , وهو فى مسيره الاستكمالى لا يسلم من الموانع والعوائق التى تعيقه عن 
سيره إذا لم يتغلّب عليها بالحكمة والتدبير. 

ومن جملة تلك الموانع المعاصي والذنوبء فإذا اعترض على الإنسان 
فلب ررق افع يق مويق را نويا نا القع نوها ميدق الانان او القراك 
وما بل مفامن رائخة النفسن والفوزبالسغادة«وهذا وجداق لكل فاغل مكتار: فاذا 
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عزم على الفعل وأقدم على الارتكاب, تحصل فى نفسه حالة خاصّة توجب 
النذامةو لعجل :والسياء المسكى دنا بي الطغير ا فى عل النقين اليفا ضر وقد 
اعتبر الشارع هذه الحالة هي التو بة ؛ قال نبيينا الأعظم عل : «التوبة الندامة». وعن 
الصادق 48 : «كفى بالندم توبة» . 

والسرٌ في ذلك :أنّ هذه الحالة تكشف عن تغليب العقل والقوى الخيّرة على 
الجانب الآخر . وهى تدعو إلى ترك الذنب فى المستقبل والارتداء عن المعصية. 
ولذا قال أمير المؤمنين 926 : «إنّ الندم على الشرّ يدعو إِلئ تركه» . 

وتتكرّر هذه الحالة النفسية عقيب كل ارتكاب للمعصية, ما لم تترسّخ 
المعاصى فى النفسء فيهون عنده ارتكاب الذنوب واقتراف الآثام: فيستولى عليه 
الفساد بالإصرار ويقسو قلبه . وهذه هى حالة إحاطة الخطيئة بالإنسان. كما ورد 
فى القرآن الكريم . وقد أشار تعالى إليها بقوله عرّ وجل : (كَلا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبهِم 
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ6!١".‏ وتزول هذه الحالة بإتيان الأعمال الصالحة ومزاولة 
الطاعات, وتقوية النفس بالحسنات وترويضها بالأخلاق الفاضلة . 

ومن ذلك يعلم أن تعريف التوبة بالندم هو أقرب إلى ما يتحصّل من 
الروايات: وأما تعريفها بالرجوع والارتداع عن المعصية في المستقبل. فهو 
تعريف باللازم الحاصل من الندم . 

وإذا عرفت أن التوبة حقيقة هى الندم, فلابدٌ وأن يكون منبعثاً عن حرقة 
القلب والشعور بالحياء منه عرّ وجل . والخجل عن ما صدر منه . كما فى بعض 
ازووايا كرات الرعدل يناو أقاة وزال بها تنا ماقا القعة افع عه ان بول 
الجنّة» . 


.١4 سورة المطففين :الاية‎ .١ 


وأمّا إذاكان الندم حاصلاً من اطلاع الغير عليه, أو خوفه من إعراض 
المجتمع عنه » أو سقوط منزلته عند الناس . فلا أثر له . بل لابد من أن تسوءه سيّئته 
كما ورد فى الخبر. 


وجوب التوبة: 

التوية من الذني واجبة على الانساق بالادلة الأريعة : 

الأول : الكتاب الكريمء وتدل عليه ايات كريمة : 

منها: قوله تعالئ: وَوَتُوبُوا إلى لله جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُم 
ل 0 
ربكم 5 يُكَفر ا" 

إلى غير ذلك من الآيات . إن الحسنات يُذِْينَ السيّئات14". ومن أجل 
الحسنات الفرائض . 

الثاني «السّنّة الشريفة ‏ والأخبار فى وجوبها متواترة ب بين الفريقين بمضامين 
مختلفة : 

ف لكاي انعن جاب الجسي: عن أب جعفر ا في قول الله عرّ وجل : 
ووَلَمْ يصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُودَ» . 

قال : «اللآصرار اينقت الذتق فلا سكف امول يحت نقسه بالنوية: 
فذلك الإصرار». 


١.سورة‏ النور :الآية ١؟.‏ 
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وفى «مهج الدعوات». عن الرضائكة . عن ابائه 82. قال رسول الله علا : 

«اعترفوا بتعم الله ربكم وتوبوا إلى الله من جميم نويكم فإن الله يحبٌ 
لقنا كر دوف ع اف 

وفى «الكافي» أيضاً 006 بى الحسن الماضى نة, قال : 

اليد ما من لع بانسب تسد فى كل يوغ:: كان عمل سنا لسرا دالا وإن 
عمل ميا امشهر الله منه وتاب الية»: 

وفى «الكافى». عن 8 بصيرء قال: 

وقلع لابئ عبد الهاة : (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَة 
تَضُوحاً» ؟ 

قال له : هو الذنب الذى لا يعود فيه أبداً . 

قلت : وأيّنا لم يعد؟ 

فقال2ة : يا أبا محمّدء إن الله يحبّ من عباده المفتن التوّاب». 

الثالث :الاجماع من جميع المسلمين على وجوب التوبة , وهو مما ااريب 


الابع ‏ دليل العقل : فإن حدوث المخالفة والبقاء عليها قبيح عقلاً. وترك كل 
قبيح عقلى واجب عقلاً وشرعاً , ولا يتحقّق ذلك إلا بالتوبة . 

وبقريب اخر: إن المعاصى من المهلكات, وإنّها تجلب الضرر على 
العاصي ؛ ولا ريب فى وجوب دفع الضرر عقلاً. 


فوريّة وجوب التوية: 
بعدما ثبت أصل وجوبها . يكون هذا الوجوب فوريا , وتدل عليه امور: 
الأول : ظاهر ادلة وجوب التوبة عن المعاصي . 


لض ا يواض الرحقن اج ؟ 


الشاني : قوله تعالئ : وِإنمَا الٌََْ علَى الله لِلّذِينَ يَمْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَة ثم 

القتالنة: ار رقاء العضنيات قن التفندى نع أقدر الفذارات المجوية والقنظط : 
تحكم بفورية إزالتها . 

الرابع : الإجماع القائم على الفورية . 

الخامس :الأخبار الكثيرة الدالة عليها : 

منها : رواية مسعدة بن صدقة . عن جعفر بن محمد اة , عن ابائه ليه قال 
رسول المككة : 

«طوبى لمّن وجد فى صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر 
1 ش 

وفى وصيّة النبئ َي لأبى ذرٌ قال 2ه : 

داك لثانجيعنا كته وخا الثابى كلق يعبيو ]ذا فالات م اعمال 
حسنة تمحوهاأ». ٠‏ 

وفى وصيّة لقمان لابنه «يا بُنىّ. لا تؤخر التوبة فإِنٌّ الموت يأتى بغتة». 

ومنها الروايات الكثيرة الدالّة على إمهال العاصي حي امات شيورد 
في «الكافي». عن أبي بصير , عن أبي عبد اللّه !9 : 

«من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من التهار . فإن قال : استغفر الله الذي 

لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليهء ثلاث مرّات لم تكتب عليه». 

ويستفاد 0 مجموع هزه الا عارذ الترية ين الطناعات ومست الا معود 
العبادية . 


١‏ شيو السناء ال اه 


شروط التوبة: 
قد ذكر العلماء للتوبة شروطأ كثيرة. وهى على قسمين : 
شروط لصحّة التوبة , فلا تصحٌ إلا إذا اجتمعت فيها تلك الشروط . 


أمّا القسم الأول فهى ثلاثة: 
الأول :الندم. وقد ذكرنا سابقاً أن حقيقة التوبة هى الندم على الذنبء ويدل 
على اعتبار هذا الشرط ما تقدّم من الأخبار, وقوله يق : «كقّارة الذئب الندامة»: 
وما رواه في «الكافي». عن الصادق 290 : 
000 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
الثاني : أن ينوي عدم العود إلى ذلك الذنب, لأنّ حقيقة الندم لا تتحقّق إلا 
بذلك كما تقدّم, وتدلٌ عليه جملة من الأخبار كما سيأتى , والمعتبر من هذا الشرط 
وك لفو الح الناذت الذي ميق تتامبر وأا الذقب الذذى ل ببسيق معد رمه 0ه 
تركه لا تكون من التوبة؛ بل هى من التقوى . 
ثم إن العزم على ترك المعصية فى المستقبل بعد تحقق الندم عنها فعلاً إن 
كا نكاشفاً عن تحقّق حقيقة الندم من كل جهة , فلا ريب فى اعتباره. لأَنّه مع عدمه 
لا تتحقق حقيقة الندم الفعلى .كما عرفت . 
وأا إذا تحفق الندء حملا :وله حمق الدزم على الترك لملده الوحت اليد افلة 
دليل على اعتباره حينئذٍ . بل يستفاد من بعض النصوص عدمه . فقد روى الكلينى 
في «الكافى» عن أبى بصير : 
«قلت لأبى عبدالله لة: وِيَاأَيهَا الَذِينَ آمَنُوا نُوبُوا إلى الله َوبَةَ نَضصُوحاً»؟ 


قال 9ه : هو الذنب الذى لا يعود فيه أبداً . 

عادو با لم يعن 

فقال2ة : هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً . 

قليت: وألنا لم يعلد ؟ 

فقال :4# : يا أبا محمّد. إِنّ الله يحبٌ من عباده المفتن التوّاب». 
والعر الهو لمت قن ردقي وكتوهة فود 

ونحوه غيره من الأخبار. 

الثالث : أداء الحقوق وردها إلى أهلها . وفى الحديث : 

«لا توبة حمّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقٌ حقّه» . 

وفى حديث آخر : «الظلم الذى لا يدعه الله ؛ فالمداينة بين العباد» . 
إلى غير ذلك من الأخيان: 


وأمًا القسم الثاني » وهى شروط الكمال : 

فقد جمع أمير المؤمنين 328 المهمّ منها. فى قوله : 

«الاستغفار درجة العليّين ؛ وهو اسم واقع على سئّة معان: 

أوّلها : الندم على ما مضئ . 

والثاني : العزم على ترك العود إليه ابدا . 

والثالث :أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم , حتّى تلقى الله عزّ وجل أملس 
ليس عليك تبعة . 

والرابع : أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتهاء فتؤدّي حقها . 

والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السّحت فتُذيبه بالأحزان, 
حتّئ تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. 
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والسادس :أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقتهُ حلاوة المعصية . فعند ذلك 
تقول : استغفر الله» . 

ولا يخفى أنتهلة جمع في كلامه كلا القسمين من الشروط . 

وتوشروظ الكبال اويكر لك انعضي أجل العخضية ذا لاجر انه 
من حياء أو خجل أو غير ذلك » بل تركها لأجل نقص فى عضو أو عدم الإمكان. 
بسكي توبة راان 1 


قبول التوبة: 

اذا تحفقت التوية تمن العيك» وكانت تسحفغة الشرائط» تكون مسقيو ل ل 
نيحا له ود ل على 3 للك او 

الأوّل : قوله تعالى كب رَبُكمْعَلَى نَفِْهِ الوَّحْمَة أنه مَنْ عَولَ مِنْكُمْ سُوءأ 
ِجَهَالَة نم اب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنهُ غَفُورٌ رَحِيم1". 

ويستفاد من هذه الآية قاعدة كلية . وهى أن كلّ ما هو من صغريات الرحمة 
79 11 
فقبول التوبة الجامعة للشرائط مما أوجبه الله على نفسه . فيستغنى بذلك عن قاعدة 
اللطف التي أثبتوها في علم الكلام . 

وَيدل عليه أيضا فول سالك : (رَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أؤ يَظَلِمْ نَفْسَهُ م يَسْتَغْف 
لله يَجِدَ اله غَفُوراً رَحيماً»!". 

الثاني :الأخبار الكثيرة الدالّة على لزوم قبول التوبة . ففى الحديث عن نبيّنا 
الأعظم يبي أنّه قال : 
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0" مواهب الرحمن / ج ؟ 


قات من الذنت ككف لأ ذفن لها 

وفى الخبر عن محمّد بن مسلم , عن أبى جعفر اية. قال : 

«يا محمّد بن مسلم . ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. فليعمل لما 
يستأنف بعد التوبة والاستغفار من الذنوب, وعاد فى التوبة ؟ 

لبقف ]ا تكد بن سم أ رض القند ازمر مندرة على اكتاروى عر به 
ويتوب .ء ثم لا يقبل الله توبته ؟!! 

قلث فال فعل 3 الهرارا ديذ فيه كوت وسفن 

نقال #كلماعاه العلدى والاجتففالى التو غاق لعلف الس دوا اد 
الور يدع قبل ااقوية عن الدكنا كفا ناك اح تفاط المو هيع بو رهد إن 

وروى ابن بابويه في إإثوات الاعهالدعة 5 م أبي عبد الله لئة, 
قال: «أوحى الله إلى داود النبيّيي :يا داود. إِنّ عبدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم 
رجع وتاب من ذلك الذنب . واستحيا منّى عند ذكره. غفرتٌ له . وأنسيته الحفظة . 
1ق الحينة يول | ليوا | رتح الر احدين: 

والروايات فى ذلك كثيرة . 

الثالث : يمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلى أيضاً . وهو أنّالإنسان السائر 
قل سين التسكبال الأبدىبوالن ىهو اعرف سوعودات :هذا الجالم فل :له 
يخلى اننال للأعلتتوي عاتن تست كنا قال سال ووش الانسان 
ضعيفاً»١'.‏ قرين النفس الأمّارة ومحاط بالشهوات المادية . والشيطان يحوط به 
إحاطة العروق بالدم , وجميع ذلك له دخل في نظام التكوين والتشريع .كما 
البراهين القطعية فى الفلسفة القملية :وحيدثذ فلوكان صرف وجوه العضهان ماتما 
دامقاً غى إفاضنة الميذا لقره فيس علي ارمسطيل أعظل التحلرقاك عَمًا خلق 
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لفروفه تعر شيع اخانارا ليه اندر ول لصي يول ويه متبانا لك 
ويرشد إلى ذلك ما في بعض القدسيّات : «بمعصية ابن آدم عمّرت العالم». ومنه 
يظهر سر ابتلاء آدم بما ابتلى به في بدء الهبوط ,كما يظهر شرح قوله 4ه : «إنَالله 
معت الحفقة الن اف 

فالباس بق :يول الكوبة امعحضنة كدر وو لوعف الغدمد اك عدديدة: لذن 
المج رع لعا رورس لاس اكد رود رد ااي يقد 
0 : بير 

اليه إن امتشفارى تاقوا نامعو ماق وقوه فلةاسو اد وري 
اللممتنا وعد علص بسدة اقاك وليك متشي لد اساي ْ 


موارد التوبة: 

تصمٌ التوبة من جميع الذنوب والخطاياء سواء كانت من الكبائر أم 
العبغائن» وهى يوجن محوها اذ! الحتمفت فيها التزائظ: وتدل على :ذلك: ايان 
بق الكتات الكريع ورزوائانت من الشتة الشريفة: 

أمّا الآيات : فمنها قوله تعالئ : (ِوَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمنُونَ لَعَلَكُم 
تفْلحُونَ»!". 

وقوله تعالى وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلمْ نَفْسَهُ ثم يَْتَفْفِوٌ اله يَجِذ الله غَفُوراً 
رَحيماً»!". 

ويدل على خصوص التوبة عن الكبائر. قوله تعالئ : 

وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع اله إلها آحَرَ وَلَا بْدلُونَ النَفْسَ النِى حر اله إلا بالْحَي 


١.سورة‏ النور :الاية 3١‏ 


ا م ل ل يس ع .سس تيوافك الرحد بيع ١‏ 


ولا يَْتُونَ ومَنْ َْعَلَ لِك يلق نام يُضَاعَف لَهُ العَذَابٌ يوم الام َيَخَْدْ فه مهن 
إِلَامَنْ اب وَآمَنَّ وَعَْمِلَ عَمَلا صَالِحاً تَأوْلَيكَ بَدّلُ لله سَينَاتهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اله 
غَفُوراً رَحيماً وَمَنْ ناب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنهُ يَنُوبُ إلى الله متَابا74". 

وخا ها تيدل على :سبخة العؤةعن الصعا ته فهو كثير : 

0 إن َجْتَْبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَلْهُ نَكَيْرْ عَنْكُمْ 

والآبات فى ذلك كثيرة . 

وأكا الزواراقه لون اسع ف : 

منها: ما روى عن رسول الله عي قال : 

«اعترفوا بِنّعم الله ربكم , وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم, فإِنَ 
الشاكرين من عباده» . 

وفى «تفسير القمّى». عن زرارة» عن أبى عبد الله قال : 

ريكا اغطو انه الى ها عط ين الك قال دقعنا ردقه د ادك( جين 
على وَلدي وأجريته منهم مجرى الدم فى العروق, وأعطيته ما أعطيته. فمالي 
ولولدى ؟ 

قال للقبو لو لد كك المعهد وو اعد و الس فر اقالها: 

قال: يا ربٌ زدنى . 

قال : التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم . 

قال يا ربةردنئ: 

قال: أغفر ولا أبالى. 


.١ 54 سورة الفرقان : الآية‎ .١ 


ااونقورة الشياءه الذي 


شررة البقرة الآيه 117234150.. .يت دف فها 


قال: حسبى» . 

وروى فى «الكافى». عن سليمان بن خالد, عن أبى عبد الله لقة. قال : 

اقل عقن امعد الرهيوقد ها وو ذلك التويه انه الكنائر فا بيو الها 

قلت : دخلت الكبائر فى الاستثناء ؟ 

قال نيه : نعم» . ْ 

والزواياتالذاله على صيقة التويةا من الكبائر:والضغائر كثر دا :تقد 

ثمٌ إنه قد ورد أنته لا يقبل التوبة عن بعض الذنوب . منها ما ورد فى عدم 
بول فؤنة تن اح كديا .وما ورهفى غده قبول النوبة خن الك قال :ينان » 
إن الله لا يَغْفِِ أَنْ يُْرَكُ بو4!, وعدم قبول توبة المرتد. 

ولكن الحقّ أن يقال :إن جميع تلك الموارد. لابدٌ وأن تحمل إِما على عدم 
وقوع التوبة مستجمعة للشرائط , أو الموت على الشرك وعدم التوبة منه, وإلا فإنٌ 
الإسلام يهدم الشرك بلا إشكال. وتدلٌ على ذلك روايات . 

منها : صحيح أبى بصيرء عن أبي جعفر 80. فى حديث الإسلام والإإيمان. 
قال: «والإيمان مَن شهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال ولم يلق الله بذنب أوعد 
عليه بالنار. 

قال أبو بصير : جعلت فداك: وأيّنا لم يلق الله بذنب أوغد عليه بالنار؟ 

فقاليظة ليس هوحيث تذهي» اثما عوامن يلق الله بذنت أ وعل اللغليه 
بالنار. ولم يتب منه» . 

وأمًا المرتد : فتقبل توبته مطلقاً -فطرياً كان أو ملّياً على ما فصّلناه فى 
الفقه . ومن شاء فليراجع كتابنا «مهذب الأحكام». ويدلٌ على القبول ببطه 


١سوزة‏ الشباء : الآية 15 


محمّدبن مسلم؛ عن 5 جعفر ايه : 

لاتق كان مؤهاً فعمل كيرا فى إننائه كه | متابعه'فقلةفكفر» كه قات بعد 
كتر كلب لوب ريه كش وكا ف عد اه كل ا جناي ولأ يله الكقر ثانا 
00 1 : 

إن قلت :إِنّه قد ورد فى بعض الأخبار نفي الإيمان عمّن يذنب بعض الذنوب 
وإثبات الكفر له . ففي الخبر عن نبيّنا الأعظم يي : «لا يزني الزاني وهو مؤمن ؛ ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن». ومثله غيره. 

قلت : يحمل ذلك على نفى بعض مراتب الإيمان, أو إثبات بعض مراتب 
الكفر, ويدلٌ عليه ما رواه زرارة: عن أبى عبد الله 12 : 

«أرأيت قول رسول اليه : لا يزني الزانى وهو مؤمن ؟ قال ليه : ينزع منه 
وفع الأبنان 1 

ولايدل ذلك على سلب الاإيمان متهم بالكلية ١‏ و ن العاصى بذلك لا مؤمن 
ولاكافرءكما يقوله بعض المعتزلة . وللكلام تئمّة تأتى في المحلّ المناسب إن شاء 
لله تعالئ . 


التوبة وزمائها: 

إنْ من رحمته تعالى ومنّه على عبده. ان فتح لهم باب التوبة بمصراعيه . 
ومن عظيم لطفه جعله مفتوحاً أمام العاصين حتى تبلغ النفس إلى الحلقوم . ويدل 
عي فور ارات سنك 

منها: ما رواه الكلينى فى «الكافى». عن رسول الله ياه : 

(لونات اقل ماين رقبل المشرهد لقال اج العف اقفر مو قات 
قبل موته بشهرء قبل الله توبته , ثم قال :إن الشهر لكثير , مَن تاب قبل موته بجمعة . 


سورة البقرة, الآية : ١517 - ١68‏ 


قبل الله توبته , ثم قال : إن الجمعة لكثير , مَن تاب قبل موته قبل الله توبته , ثم قال : 
إن يومأ لكثير, من تاب قبل أن يعاين , قبل الله توبته» . 

وروى فى «الكافى» أيضاً عن أحدهما 2ه : 

«إِنَ لله عرّ وجل قال لآدم20ة : جعلت لك أنَّ مَن عمل من ذرٌ يك سيّئة ثم 
استغفر غفرت له . 

قال: يارب زدنى. 

قال: جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم -حتّى تبلغ النفس هذه. 

قالنيا رك سي ال غير ةلمن الروابات الكيرة: 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى : ورََيِسَتْ الوب َِّذِينَ يَمْمَلُونَ الات 
حَنّى إِذا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَؤْتٌ قَالَ إِيَى تبت الآنّ16"'. أي فى ما إذا عاين الموت: 
كما ورد فى الحديث عن نبيّنا الأعظم يه , والآئمّة الهداة يه كما تقدّم فى بعض 
الروايات. 


السُبل لمحو الذنوب: 

تقدّم أن الذنوب كلها قابلة للتكفير عنها ومحوها والتوبة عنها. ولذلك طرق 
كثيرة . وهي إِمّا أن تكون محدودة ومعيّنة في الشرع , فلا تصح بغيرها. وإمّا أن لا 
تكون كذلك . 

والجامع بين القسمين هو الندامة. والمجاهدة على ترك الذنب؛ وإرضاء 
صاحب الحقّ _خالقاً كان أو مخلوقاً -فطرق التوبة على قسمين : 

القسم الأول : الطرق التي عيّنها الشارع وجعل لها حدوداً وشروط أ لا تصحّ 
التوبة بغيرهأ . وهى كثيرة : 


.١4 سووة التساء: الابة‎ ١ 


)2 مواهب الرحمن / ج ؟ 


منها : الإسلام فإنه يهدم الشرك, والآيات والروايات فيه متواترة. ويكفى 

فى ذلك قوله يي المشهور بين الفريقين : «الإاسلام يجب ما قبله». 1 
” :ومتها عضاء الطاعات الواجية امثل الصلاف والصؤم «والجع ال كاة” 

والخمس. فإِنْ التوبة المقرّرة فى الشريعة عن الذنب الحاصل من تركها هى 
اوها على افو القعك فى بعل الققة, 1 

ومنها : أداء حقوق ناس 2 ضيّعها. سواء كان الحقّ ماليّاً. أو جناية على 
لين ووبحنا أدييا كادفي .و الدوية عن الذثب الساد] مب خضييعيها اذاكفنا: 
والاسترضاء من صاحب الحقّ, أو القصاص . أو إخراج الدية .كما هو مفصّل فى 
كتب الفقه . 

ومنها :إشهار الخلاف وإعلام النّاس ببطلان ما أظهره كمال اتحدث ديا 
جدود فطريق التوبة عنه إظهار خلافه وإعلام الثاس ببطلانه .والإصلاح بعد 
الافساد . قال تعالى : 

لا الَِ كبوا وَأسْلَُوا بثو يك نوب عَلَهِم نا اشوا 
الوَحِيهُ774". 

وأمّا ما ورد عن الرضاء عن آبائه 0 . عن رسول اله يي أنته قال : 

لزان الله قافر كل ذف لدعو اعدحددنا .وفك عنصي احيرا مزه أ 
1ه 

فإنّه محمول على عدم تحقق شرائط التوبة منه, بقرينة غيره من الروايات 


المتقدمة . 


الانورت و والقطانا حوتف انعا كفيو 
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منها : اجتناب الكبائر . فاه موجب لمحو الصغائرء قال تعالى : 

إن تَحْتَْبُوا كبَائرَ مَا نْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفْر عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ وَنُدَخلَكُمْ مُدَخَلاٌ 
كريماً»١".‏ 

وقال تعالئ: ومن بت له يَف َه سيَاو»1". 

وقال تعالئ : (يا أَيّهَا الْذِينَ 5 إن 5 لله يَجْعَل لَكُمْ ران وَيُكَْرْ عَنكُم 
سيا َكُمْ وَيَفْفِر لَكُمْ وَاَهُ ذو المَضْلٍ الْعَظِيم6!". 

وروى ابن بابويه فى «الفقيه» عن الصادق ني : 

«كق العسب الكبائر يقذو اميه اتويه» وذلك كول عر عسل نان 

تَحْتَنبُو ا كَبَائْرَ ما َْهَْنَ عَنْهُ َف عنْكُمْ سَيايِكَْ» ». 

وفي رواية محمّد بن الفضيل. عن أبي الحسن ل34. قال : 

وت الععت كباترها ارقم اندطله انار ذا كا هويا كن انعد 
سيئاته» . 

ونحوهما غيرهما. 

ومنها :إتيان الحسنات والأعمال الصالحة ء فإنه كفارة للذنوب. قال تعالى : 
إن الْحَسَنَاتَ يُذَْهِيْنَ السَّيئّات 116 . 

وقال وهو لان كل ورالعلوابت الكعسى: و السسنعة كدر يها نهر أن احطيت 
الكبائر» . 

وقال يي : «أتبع الضة العيقة تميديا: 


."١ سورة النساء : الآية‎ .١ 
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لوث ان 2202 مواهبالرحين /ج" 


وفن:وضتة الدبت علا لآبى ذر:ذاتئ الله خيعما كنت وخالق الثاينى يخلق 
وفى صحيح يونس بن ظبيانء عن أبى عبد الله اق : 

العلانية فليعمل حسنة فى العلانية» . 
رزنا لحيو السيكا كل البفاتة ونا أقبح البيكات بع الشهنات):. 
ومنها :الاستغفار , فإنه الممحاة. وإنْه دواء الذنوب كما في الآثر : 


.١١»ًاميحَر‎ 

وقال تعال : (ِوَاسْتَغْفِرُوا َبَكُمْ م وبُوا إليْده(". 

وقال تعالئ : وِوَالَذِينَ إذَا مَعَلُوا فَاحِفَةَ أو ظَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَفْمَوُوالِذنُوهم وَمَنْ يغْفِرٌ الذَُوبَ إلا اله14". 

وفى الحديث : «كان رسول اللْهعيِةٌ يستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة. 
يقول : استغفر للّه ربى وأتوب إليه. وكذلك أهل بيته , وعنائم اضخابة يق لاله 
تعالى : «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه»». 

وفى الحديث أيضاً: «قال رجل : يا رسول الله إِنَى أذنب, فما أقول إذا 
تبت ؟ 


قال ييه : استغفر الله . 


.١٠ شسورة التساء الاية‎ ١ 
.1١ ؟. سورة هود:الآية‎ 


سورة البقرة, الآية : ١537-١608‏ 


فقال:: ان أتوتت ند أعوزة: 

فقال :كلما أذنيك استغفر اله 

فقال: إذن تكثر ذنوبي . 

فقال يي : عفو الله أكثر » فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور» . 

وعن عمّار بن مروان, عن أب عبد الله 99 : 

«مَّن قال : استغفر الله مائة مرّة في يوم ؛ غفر الله له سبعمائة ذنب , ولا خير 
من عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنباً» . 

وفى رواية عبد الصمد بن بشير. عن الصادق 2ة. أيضاً : 

0 الصرين كران مه يود ع قر بن تست مسد رق قف لور 
الكافر لينساه من ساعته» . 

والرواباسني تو الامنكا روجا لمعو التتوي كررة يذ 

ومنها : الاستعانة بالله بالصّلاة والصيام في غفران الذنوب, ففي الخبر 

«ما مِن عبد أذنب ذنباً » فقام وتطهّر وصلّى ركعتين واستغفر الله إِلَّا غفر له 
وكان حقَّاً على الله أن يقبله لأنّه سبحانه قال : (ِوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ كم 
يَسْتَغْفِرُ الله يَحِدَ الله توَاباً رَحيماً» ». 

وق اهيل التؤسفين اقة | كفا قال ونا اعت دبي أنولت يتدوشق صلل 
ركعتين» . 

وقد وردت روايات كثيرة على أنّ صوم أَيّام من الأسبوع. أو أيَام من 
السنة. يوجب محو الذنوب, فراجع كتاب الصوم من «الوسائل» . 


التبعيض في التوبة. 
تصح التوبة عن ب بعض الذنوب دون بعض والتعدة النتوفو بو هد د | تدار فنا 


قرعا :وده الأر قال بينها كذلك «سواء كانت الذثوي القن خورف عنينا موافقة 
بالنوع مع الذنوب التى لا يريد التوبة عنهاء أو مخالفة لها. كأن يريد التوبة عن 
الكذف دون الفية أى قورف عن شرك الشمريةؤن الزن مقا وال ليل عليه عفادا 
إلى ذلك إطلاقات الأدلّة وعموماتها. وتسمّى هذه بالتوبة المفصّلة . 
مذهب المسيحيّين -في التوبة, لأنها إنما تكون لسقوط استحقاق العقاب. ومع 
ثبوت الاستحقاق الفعلى لسائر المعاصى , لا موضوع للتوبة حينئذٍ. 

وهو مردود بأنّ اختلاف الجهة يدفع ذلك. فيرتفع الاستحقاق من جهة , 
ويبقى من جهة اخرى, ولا تنافى بين الجهتين» كما لا يخفى . 

نعم , لوكان بقاؤه على بعض المعاصى كاشفاً عن عدم تحقق الندامة بالنسبة 
إلى ما تاب عنها , فلا تتحقق التوبة حينئذٍ . وبه يمكن الجمع بين الكلمات, فراجع . 

ومن جميع ما تقدّم يظهر أيضاً صحّة التوبة الموقتة, بأن يتوب عن الذنب 


مدة معيّنة ولا يذنب فيها . 


صيغ التوبة: 
للتوبة عبارات متعددة , لها ::(| توت إلى الله», و«استغفر اللّه». و«استغفر 
نه وأتوث اليه وغير 3 للك هما عبت التوية يكل واحدة متها بعد تحفق الندام مخ 


أقسام التوبة ومراتبها: 
التوبة على أنواع , منها توبة الإنابة» وهى عبارة عن الخوف من الله جل 
شأنه لأجل قدرته على العاصي . 


سورة البقرة, الآية : ١17 ١689‏ 


ومنها : توبة الاستجابة . وهى عبارة عن الحياء من اله لقربه من العبد. 
وهنها:توية الخواض من النفلةوتؤنة الاتبيا هق ترك الأولى والععة عق 
ما ناله غيره. وهى أخصٌ الخواص . كما تقدّم فى اية /ا من هذه السورة . 


مراتب التوبة, فهى ثلاثة: 

الأولى : أن يتوب العبد عن الذنوب كلها. ويستقيم على التوبة إلى آخر 
عدوهو رولا تصدر عله القاضنى الالح واار لاقي الى لز كدان عيتها غير 
المعصومين , وهي التوبة النصوح, المعبّر عنها في الروايات : «أن يكون ظاهره 
كباطنه» . 

الثانية :أن يتوت عن الذنوي ويستقيه غلئ الطاعات: الآ أتعه لا يخلو فى 
عانعن عض :رداق دريل ولكتتينوه واننك فك كر اهدر غنه. 
وقذاعو سكن التواب: 

القائقة يمقل السابقة :و لكته لا يعاق هيه العوره »ولا با بتكن على ها صلا 


التوبة فى الأديان السماوية: 

لا تختصٌ التوبة والتطهير عن الأدناس والخطايا بدين الإسلام فقط . بل 
تعمّ جميع الأديان كلها . وإن اختلفت في الكيفية والشروط . وقد ورد في القران 
الكريم توبة ادم #ة . قال تعالئ : (ِمَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمَات قَنَابَ عَلَيِْ إنَهُ هُوَ 


22 مواهب الرحمن /ج " 


التَوَابٌ الرَّحِيم»7'. 

وقول موسئ 99 : (قتُوبُوا إلى بَارِئكُةُ74". 

وقال تعالق حكاية عن هودلية : ووَيَا قَوْم اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ تم تُوبُوا 
ليده ". 
ْ إلى غير ذلك من الآيات المباركة الدالّة على ذلك, ولكن التوبة عند أكثر 
المسحتيق أحد اسزان الكليسة السيفة على تفضيل مذكون عتد هن 
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َإهكُمْ لواح الها مو الرَحمَنِالرْحهمُ © إن ني خَْقٍ السَمَوَاتٍ وَالْْضٍ 
وَاخْتَلَافٍ اليل وَالنَّهَار وَالقُلكِ التِى تَجْرِى فِى البَحْرٍ يما يَنقَعٌ النّاسَ وَمَا أَنرََ لله 
مِنْ السّمَاءِ مِنْ ماءِ َأَحْيَا به الْأوْضٌ بَعْدَ مَْتَِاوَيَثَّ بها مِنْ كُلٍ دَابّة وَتَضْرِيفٍ 
رياح وَالسَّحَابٍ المُسَخَرِ بين ع السّمَاء وَالْأَرْض لَآَيَات لقم َعْقَلُونَ )». 
الآيبات مرتبطة بالآيات السابقة . فانها بمنزلة التعليل لجملة كثيرة ممّا ورد 
فى الآآيات السابقة كجعل الإمامة, وبناء البيت, وتشريع بعض أعمال الحج , 
وجعل القبلة . ولعن الذين يكتمون ما أنزل الله من البيّنات» وقبول توبتهم . فذكر 
سبحانه وتعالى أَوَلاً أن المعبود واحدٌ. ورحمته عامّة تشمل الجميع , وإن اختلف 
متعلّقها من حيث الرحمة الرحمانيّة والرحمة الرحيميّة. ثمّ شرح ذلك في الآية 
الثائية تبذك اياك عظاف ينظو بها اسوو اغالب :ومعقن ناكل دق يا 
ومجموعها تدلّ على أنّ من كانت صفاته هكذاء فهو مبدأكلٌ خير ومنتهى كل أمر 
د اد د 
التفسير 
قوله تعالئ : (وإلَهُكُم إلهُ واحد». 
تقدمه] على بلفظ”الاله.فى السهلةةمة سورة الفايعة والسعهادميقا 
ذكرناه هناك , أنته محبوب كلّ الأشياء. قال تعالئ : وَوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَع 


بِحَمْدِهِ4!", ولااريب أو التسيود فرع المحبّة. 

والواحويهدا التكتراهأئ أنقه وان الذات والضفات. وال فال وفيى 
غيق ذلك عوهيدا الكترات :ومقنها كما يكون الوا كذاك: ْ 

وقد نسب إلئ مولانا الجواد يلي فى بيان معنى الواحد. فقال :2ه : 

لماع ال لسن عليه بال وحداقة . لثوله سالك مَووَلين شاه موحل 
السّمَوَات وَالْأَرْض لَيقُولُنَ لله . 


دون سائر جهات الوحدانيّة التى تقصر العقول عن درك بعضها ء فضلاً عن جميعها . 

وقنكفةق العلماءانيق الو اد ئوالا حدييعة كود الاخين هو الو اعد الت 
الوا و همزة ثم خفق اللفظ :فصان أحذا <بوجوه تقدمت :فى آي 116 من هد 
السووة اهمها امور : 

الأوقة 5١‏ الؤاخن هو الهفةديالذاكه والاحن اعد منه. 

الثانى : أن الواحد يطلق على ذوى العقول وغيرهو والاحد لا بتطلق الا 
غلى الأول :وقد يطلق عل غيزة. 

القالنفة: أت الواحد خل فى الضر قن العذةذون الأحد كناد 

وإِنّما أطلق سبحانه لفظ الواحد ليفيد العموم . فيشمل الوحدة في الذات . فلا 
جزء له. والوحدة فى الالوهية والعبادة. فلا شريك له. والوحدة فى الصفات. 
والوحدة فى الأفعال, فينتفى بذلك أنواع الشرك, فهو واحد من جميع الجهات 

وكرّر لفظ الاله لافادة أن استحقاق العبادة والمعبودية إِنّما هو الوحدة فى 
الالوهية ؛ فهو متقوّم بها ء فلو قال تعالئ : (وإلهكُم واحد». لما أفاد هذا المعنى . 


؟.شورة الأسراء: الآية 414 


سورة البقرة, الآية : ١515 - ١57‏ 


ثم إن الالوهية إِمّا أن تكون واقعية حقيقية , وإما أن تكون اعتقادية , وما هو 
وس ارم او ا لو 
الوحوة قال تعالى : وأَجَعَلَ الالهةَ إلهأ وَاحداً إن هَذَا لشَيْءٌ عَجَابٌ06") و 
حصل لهم التعجّب. لأنّها اعتقادية خيالية تابعة لأهوائهم . قال تعالئ : (َأَرَأَيْتَ مَنْ 
انَحَذَ إلَّهَهُ هَوَاهُ74". والآآيات والروايات والأدلّة العقلية تدلّ على كثرة هذا الإله 
وتعدّده. بحيث لا حصر له ولاعد. 


قوله تعالى : (لا إله إلا هُوَ». 
هذه العا ره مره أوضح العتارات الدالة على :عورد اله اسيل ونقن يما 
عدأه. وهى كلمة نابعة من ينبوع الفطرة المستقيمة . 


قوله تعالئ : (الرّحمن الرّحيم». 

تقدم تفسيرهما فى بسملة الفاتحة, وذكرهما فى المقام لتقوّم الربوبية 
العظمى بهما. 

ثم إن ما ورد فى هذه الآية الشريفة من البيّنات الواضحة الدالة على وجود 
الله تعالى ووعدا ع مدتحي موي راسم التى وسعت كل شىيءء 
ومضمونها من أقرب الأشياء إلى الفطرة , وأوضح الأمور التى يقبلها العقل السليم 
ولا يحتاج إلى البرهان , لكنه تبارك وتعالى بعظيم لطفه وسابق منّه . شاء أن يرشد 
الإنسان إلى ذلك . بإقامة الحجة القيّمة ليستفيد منها العالم وغيره. كل بحسب 
استعداده. وليكون العلم بذلك بالبرهان المتين. فذكر جلّت آلاؤه بعض الآيات 
من خليقته وظواهر الكون الدالّة على وحدانيّته ورحمته . 


١.سورة‏ ص :الاية 6. 
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قوله تعالئ : إن فى خَلَقٍ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ» . 
مادة (خلق) 5 لعا : 
٠‏ منهاإبداع الشيء من غير مثال . كقوله تعالئ : (وَهُوَ الذي خَلَقَ السّموَاتِ 
وَالوْضَ)!', فهو مثل البديع . قال تعالى : بَدِيعٌ السمو ات و الأرض1". 
وفاطرء قال تعالئ : (الحَمْدٌ له فاطِر السَّمَّوَاتَ وَالآرْضٍ)". وهذا ما 
يختصٌ به تعالى » قال عرّ وجل : (ِأَفَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ قلا تَذَكَرُونَ!؟. 
ومنها : إيجاد شىء من شىء. قال تعالى : وخَلْقَ الانسان مِن نطفة»7. 
وقال هال :«وخلق الأفسان من صلصال غ81 
وقال تعالئ : «وّخَلقَ الجان مِن مارج مِن نار»!". 
وبهذا المعنى يصح استعماله فى غيره تعالئ . قال عرّ وجل : (وَإِذْ تَخْلْقٌ مِنْ 
الطّين كَهَيَْة الطَّْر اذى فَتَنهُحُ فا فَتَكُونٌ طبرا إذْنِى81. 
ونيا اهدي وض انقعيااد ف غير عاك امسا لان السقدبريسة 
مبادئٌ كلّ إرادة نفسانية . ولعل منه قوله تعالئ : مِقتَبَارَكٌ الله أَحْسَنٌ الخَالِقِينَ)1, 
وربما يكون المراد منه الخالق الاعتقادى , لا الواقعى . كقوله تعالئ : «أجعل الآلهة 
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إلهاً واحداً4١".‏ وقد ثبت فى محلّه امتناع تعدّد الآلهة الواقعية . 

والسماوات هي الأفلاك العلوية بجميع أجرامها وكواكبها المختلفة 
ومنتظوماتها العددة دالت منها 5 الفمدية بالمحتافة فى اعنوادها 
وأبعادها وأوزانها والمؤتلفة بينها بنظام دقيق , وهو قانون اذخ قن الأفلاك 
السابحة فى الفضاء الفسيح غير المتناهي , بسير منتظم وفقاً لقواعد فلكية , المؤثّرة 
فى حياتنا الأرضيّة بنحو من التاثير وغير ذلك ممّا فيه ايات بيّنات دالة على 
وحدة صائعها وحكمته البالغة . يبهر المتأمّل في ظواهرها, فكيف بِمّن اطلع على 
عجائبها ؟! 

وقد ورد لفظ السماوات في القران الكريم بصيغة الجمع فى ما يقرب من 
مائتى موردء أو بصيغة المفرد أكثر من مائة مورد . والجميع مقرون بما يدل على 
جلالة الصانع وبداعة صنعه وكمال الخلق. ولم يرد لفظ السماء في القرآن بلفظ 

والأرض هي هذا الكواكب العظيم الذي نعيش عليه ونموت فيه ونحيا منه . 
وه مبداً الحياة بجميع أقسامها المشتملة على آيات باهرات الدالة على بديع 
صنعه تعال . قال عرّ وجل : (وَفِى الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلَمُوقنِينَ»!". 

ولد مره لفط إلا رضن رفن القرا و الكري إلا مقرد ا و«ولعل البرة فيه أن النسماء 
أنواع مختلفة وأجرام متفرّقة ومجاميع متفاوتة, والأرض نوع واحد ذات أجزاء 

أو لإيقاع انالف ين يتن انم وإ زشتاده إلى تسن الاتعخلات والترقه: 
واعلامهم بأَنّهم من شيء واحد وفي عالم واحد. 


١.سورة‏ ص :الاية 6. 
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وأمّا قوله تعالئ : وخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنْ الأرْضٍ مِثْلَهُنَّ4!'". فسيأتى 
المراد منه عند تفسير الآية الشريفة فى موضعها إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالئ : ووَاخْتِكَافٍ اللَبْل وَالتْهَارهِ . 

أى كون ا حليها حلت الادر ؛ وتعاقبهما في المجيء والذهاب. مما 
يوجب دخول أحدهما في الآخر .كما في قوله تعالئ : «يُولِج اللَّبْلَ فى النّهَارٍ 
َيُوِجٌالَّرَ ني الثَيلٍ14". وذلك علئ حساب دقيق مستمر في جميع أيَام السنة . 
وفى جحي أقطار الأرض حسب مواقعها فى الطول والعرض واختلاف الفصول . 

والثيل اتنب جتني و انحاية ليلة: كتين وتمززةببوالنها نانضم خنس أيضا يفم 
على القليل والكثير على حدّ سواء . ولم يسمع له جمع في الاستعمالات الفصيحة . 

واختلاف الليل والنهار كذلك فيه من الجكّم والمصالح الدالّة على حكمته 
البالغة وعظيم صنعه , وفيه من المنافع للنّاس ممّا يدل على عظيم لطفه . وقد أشار 
سبحانه إلى بعض تلك المنافع في آيات أخرئ : 

فقال تعالى : «وَجَعَلَنَا اللئْلَ وَالَّهَارَ آَبَتَيْنِ فَمَحَوْنًا آَبَةَ اللَيلٍ وَجَعَلَْ آيَة 
الَّهَار مُبَصِرَةً لِنَبتَُوا فضلاً مِنْ رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلٌ شكئْء 
َصَّلْنَاهُ تَفُصِيلة»7". 

وقال تعالى : 9و هُوَ الى جَعَلَ الَْلَ وَالنّهَارَ ِلَفَةلِمَنْ أرَاد أن يَذَّكَرَ أ أَرَادَ 
شكوراً»!). 

وقال تعالئ : ووَمِنْ رَحْمَِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكْتُوا فيه وَلِتَبَعُوا مِنْ 
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فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ)7". 


قوله تعالئ : ووَالقُذْكِ الى تَجْرى فى الْبَحْرِ بمَا يَنَعُ لنّاس» . 

الفلك بضمٌ الأول وسكون الثاني السفينة . ومفردها كجمعها . ويفرّق 
بينهما بالقرائن » قال تعالئ : «وّترى القلك مَواخِرٌَ فيه»”". 

وقال تعالئ : ووَاصْئَْ الُْلَكَ بأَعْبينَا وَوَحْيئَا4!". 

إن الأوّل جمع والأخير مفردء وقد ورد هذا اللفظ فى القران الكريم فى ما 
يزيد على عشرين ورد .وأمًا القلّك -بفتح الأول والثانى -فهو مجرى الكواكب . 

وحريان القلك في البحر, وانتفاع الناس بها فى نيل مقاصدهم فى التجارة, 
وعفل الآتقال والأسفار البعيدة كل ذلك من اياك امال #الدالة على وجوه 
ووعنة انعد وسكي النالقة أن جريانها في البحر لم يكن إلا نتيجة قواعد علمية 
ثابتة , ومنها القواعد المعروفة في ثقل الأجسام ؛ أ و المتعلقة بجريان ن الريح قال 
غال ارين آيَاتِه الجَوَارى فى لبر كالآغلام إن يت يُسْكِنْ الرِيحَ فَيَظَلَْنَ رَوَاكِدَ 
عَلى ظهْرِهِ إن فى َلِكَ لآيّات لِكلٍ صَبار شَكور»7؟. 

زعتهنا القو اعد الشعليةباليغار اونا الذين تجري بهما الفلك في هذه 
الأعصار . وغيرها من القواعد والقوانين النى هى من نعم الله تعالى على الإنسان. 
قال تعالئ : لَألَمْ َرَى أَنَّالْقُلّكَ تَجْرِى فِى الْبخر بنِمْمَةِ لله لِيْرِيكُمْ مِنْ آيَاتَهِ إنَّ فى 
ذَلِك لآيَاتِ لكل صَبَار شَكور»01. 
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ىق 


ل ا سسب مواقت الرحمن رج 

قوله تحالك : دَوَمَا أنرَل الله مِنْ السَّمَاء مِنْ مَاء». 

فإنّ فى نزول المطر وارتواء الأرض وحياتها بعد موتها. اية من الآيات 
الدالّة على رحمته العامّة: وحكمته البالغة . 

ولم يبيّن سبحانه في هذه الآية كيفيّة تكوين المطر. إلا أن آيات أخرى 
تبن ذلك , وسيأ تي في قوله تعالى : «لله الذي يُرْسِلٌ الرَيَاحَ فتِيرٌ سَحَاباً فَيَنِسَطَهُ 
5 السَّمَاءِ كَئِفٌ يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّجٌ مِنْ خلاله74". إثبات أن 
مضمون هذه الآية هو الذى أثبته العلم الحديث بعد قرون عديدة. 


قوله تعالئ : (قَآَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلَ دَابَده . 

البث التفريق . والدابّة من الدبيب, وهى كل مايدبٌ 58 الأرضن» وإن 
التووية في الثر قيها ركب 1 1 

والمراد من حياة الأرض بعد موتهاء هو جمميع أنواع الحسياة النباتية 
والخيوانية والانسانة» وخر وسهاهق الحدب الى الارتواء وقايلية إنماء الننات 
وقوّة الإنبات» فإنّ من نزول المطر ترتوى الأرض فتستعد لحياة النبات عليها. 
وبه يعي الحيوان والانسان , قال تعالئ : «وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فإذًا أَنرَلنَا عَلَيْهَا 
المَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأنقت مِنْ كل فج بهيج»". 

والأزرضع الفاسلةةالعالة عن الماء ل" حمفى قبها تاخوو لاتكيو ان فته 
يناك تنه الخو وروا العطلر يخرمعها إلى الحا اجردرن؟لالدزعزفة | )الاو سيت 
فى حياة الأرض والنبات والحيوان» ونزوله بحسب حكمته البالغة يدل على 


عظيم لطفه وواسع رحمته . 


١.سورة‏ الروم:الآية 18. 
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قوله تعالى : (وَئَصريفٌ الرياح». 

التصريف : النقل والتغيبر. والرياح : الهواء المتحرّك. وإذا استعمل اللفظ في 
القران الكريم جمعاً يكون للرحمة , ومفرداً يكون للعذاب فى ما إذاكان من فعله , 
قال تعالئ : وقَأَرْسَلَنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً14". 1 

وتصريف الرياح : تغيّيرها وتبديلها وتوجيهها بإرادة الله تعالى, فإِنْ فى 
الكو فى ركاء اللا كوو اللسيوا درل كن سهناة الاقد نامدن ديت اتوي 
والعيكةه ركد وز النفس وعندرت كنا امعد الفك الخديك» 

وقد ذكر العلماء أن الرياح على طبايع مختلفة : 

منها::الضدا «ومحلها مق مطلع الشمس . والجٌدي عند الاعتدال؛ والشمال 
من الجُدي إلى مغرب الشمس . والدبور من سهيل إلى مغربه . والجنوب من مطلع 
الشمس إلى مغريها . 

ومنها : الاستوائية الدافئة , والقطبية الباردة والموسمية . والتجارية التى 
تجري بها السفن . 

ومنها : الهادئة التى تمنع خطر العواصف . 

كل هذه الأقسام تجري وتهب وفق الإرادة الأزليّة. وبحسب الحكمة 
والنظام . مما يدل على حكمة صانعها ورحمة مدبّرها ومنّه على خلقه . 

قوله تعالى : ووَالسَّحَاب الْمُسَخر بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَوْضَ». 

السحات الغبية سواء كان دا لا أم لاء والفرق يستفاد من القرائن, 
وسْمَيٍ به إِمَا لجر الريح له . أو لجريان الماء منه . أو لانجراره من محل إلى محل 
اخ تسفير الاثتالى ل والتسهي التذلل امن المح 
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واتبتخير السحات :فى الخو واعتراطنهيين السماء:والارظن وحريانة :الما 
تكون بحيين قراعدعليية ثانه تكسف العلل الخديك يعضا متها «وتوجيه هذا 
اكات وانل يديا مين تظا ع فيه الدلالة الو امعفة على وشو عه اليظمي 


قو تعالئ : ولآيَاتِ لَِوْمٍ يَعْقِلُونَ» . 

الآيات: جمع آية. وهي العلامة الظاهرة, أي : أن كلّ واحد من الأمور 
السابقة والظواهر الكونية المنتظمة بأحسن نظام , والمتحركة وفق الإرادة الأزلية , 
القى اقتطيقة أن شين هذه الأحور خدى قاع عنليية قا نايتف ل معان 
لمكاو انها ١‏ عه وى لون عوميكة زوافد تفلف قرا نكري قرا اللند عن 
بعض منهاء وفى كل ذلك دلالات واضحة على أنتها من صنع الله تعالى, القادر 
المتعال العليم الحكيم الرحيم, فإن كل مصنوع فيه الدلالة على صانعه, وإِنّ فيها 
الدلالة على وحدة صانعها, وانته المستحق للعبادة والتعظيم» لا يشاركه غيره. 
قال تعالئ : وِلَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا لله لََسَدَنَا فَسَبْحَانَ الى رَبَ الْعَرْشٍ عَمًّا 
يتَصفُونَ374, 


بش 


سور الأيناء الا 
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بحث دلالى: 

تتضمّن الآيات المباركة أموراً : 

الأؤل +5 كراسيخاتة وتعاق فى هذه الآياث من الأسماء الحستىء الوخدة: 
والرحمانية . والرحيميّة دون غيرها من الأسماء . ويمكن أن يكون الوجه فيه هو 
أن بالوحدة تتم له تعالى جميع أنحاء التوحيد, وينرّه عن جميع أنحاء الشرك, فهو 
فذافن الالونهية والفسقاع:الغلياء لا يشاركه جم معار انهه دعق يدلك 
الالدمةن اقلق العا كتداسيا تن سفيد ييا وني ادق القلستن: 
والحنات والرشمةاك لذ ازور السدى ف خلوةاند.. ش 

الثاني : قد ذكر سبحانه فى هذه الأآبات أصول الخلق التى تتعلّق بالإنسان . 
بن حي حتر ته ربعا بد ويقائه و انلكا كد نقد 3ك سل الممار اكوا رضمة ا 
هما تتقوّم حياة كل حى , وذكر اختلاف الليل والنهار من حيث مدخليتهما فى 
لهأ ة العو انر والانساد ب وقا تقد اق # كر الناء والنياحم لذن بقاء كل كان حي 
ِنّما يكون بهماء وذكر أخيراً تصريف الرياح باعتبار مدخليتها في بقاء كلّ ذي 
حياة, وأما الانتفاع من الرياح والفلك وغيرهماء فهو ظاهر. 

الثالث : إنّما ذكر سبحانه : (ِوَالْقُلْكِ التِى تَجْرِى فِى الْبَْرٍ بمَا نَع النَّْسَ» 
بعد اختلاف الليل والنهار لآنّ تماميّة النفع من الفلك. إِنّما يتحقّق بمعرفة الأوقات 
وساعات الليل والنهار. وذكر السحاب بعد تصريف الرياح ان تسيفين السحاتب 
لا يكون إلا بتصريف الرياح وجريانها .كما عرفت . 

الرابع :نما قدّم عرّ وجل الليل على النهار فى الآيات المشتملة عليهما, لأنّ 


لا يبي سس وات للع نه ١‏ 


ضوء النهار أمر وجودي. متقوّم بطلوع الشمس وغروبها. وهو مسبوق بالعدم. 
فيكون الأصل هو الظلمة وإن كان الليل والنهار متلازمين فى التحقق الخارجى, 
واف خنضيل ذلك فق ميحله نتشاء اال سالك 1 1 
"القاضين تل الاباك المداركة وواافى مناقها على ان الأعساء فى عنال: 

الليفة و العا هناك مطلقا لا تحص الابا انها المعفطية (يا بوعلية حورت ين ال 
تعالى فى خلقه . ويدلٌ عليه الدليل العقلى والنقلى: وفى الحديث : «أبى الله أن 
يجرى الأمور إلا بأسبابها» ٠‏ وقد تقدم 5 أعين ساحقنا السابقة اتباث ذلك . 

ولا فرق فى ذلك بين الأمور النوعية . والصنفية . والفردية . وهو يدل على 
كتآل فدوته و عاظض يتخلوقاته ووانيع حدق قال" إراذته الا زليه لم تجتن 
شوودمو الأشياء ولو لا الأشباات القى عجعلها اندتعا وديلة لتحدتها لنا وحدت 
اضلاً + فاتشيكون مو عدن المعلوال بلاتعلة وهو معال:ولاربي فى ان لتبوت 
الخوالات أسياباً قو واصنة مسلهرة تقدهاء وتركب سنا ها ليا إلى ران 
قاهرة فوق الطبيعة , تديرها بجميع شؤونها وجهاتها. والجميع لا يعزب عن علمه . 
ولا يخرج عن قدرته . 

ومن ذلك يعلم أن الاقتصار على الأسباب, وارجاع الحوادث كلها إليها 
فقط . مع الغفلة عمّا وراءها من السبب الواقعى , تفريط في الرأي وباطل بالأدلة 
العقلئّة والنقليّة . 

كها ار ارضاعها ان أن تال سيب الات وعدا الكل وتسه سن 
دون نظر إلى الأسباب والعلل إفراط فى الكلام وقد أبطلته الشرايع الإلهيّة: بل 
الوجدان والدليل العقلى ينفيه . والطريق الوسط الذي امرنا باتباعه هو ما ذكرناه. 

الفادني قد ل تانق قن كدري لقعلل بو النقكرى وهو يها حك عدا الفقل 


انا وقد ورد الامو به والحث عليه فى ما يقرب من خمسين اية بعبارات 
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مختلفة . تشمل جميع أصناف خلقه, بما فيها العلوم والحرف والصناعات إلا ما 

السابع : بيّن سبحانه فى هذه الآيات ما يجب التأمّل والتعقّل والتفكر فيه . 
وهو خلق الله دون ذاته ناك جرال نه موا وركاقى الك للقن ورمضن الا 
البداة اقل : «اتفكر واف آيآت اش وله فكوا فى اله : 

القامو ان الات اللمتقونة وها ف سناتها :ف مقام سوق العباد إلى معرفة 
اكالم بو لافار يدوه د خلال عو للد سي با اسه ذل عن 
وجو العبذا ومغرفته: اقرت إلى اذهان غامة الثاسن :قال ال : 

وأقلا يَْظَرُونَ إلى الإبل كف خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَبفٌ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجبَالٍ 

وقد يستدلٌ سبحانه بالخالق على المخلوق, وبالصانع على المصنوع , قال 
تعالى : «فإلهكم إله واحد»!"). 

قال تعالى : (أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ أنه عَلَى كُل شَئْء شَهِيدٌ74". 

وتفصيلهما مذكور فى علم الفلسفة والكلام. 

القالحه ب كر سياف را بنذ كر فى الا باك المع قا ناك قوم بعتا وري ول 
وطاافيه الأ وعق الا تمي الو فا باد اعلى اعتل بوسردة 
تعالى , دلالة الصنع على الصانع . وعلى قدرته وعلمه. وحكمته التامّة البالغة, 
ولطفه وعنايته بأمر خلقه . 

فتدلٌ السماوات والأرض على حدوثها. وإستناد خلقها إلى خالق قديم . 
١.سورة‏ الغاشية : الاية /ط١-9١.‏ 
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واختلاك الليل والتهان»علن اقبي والاساة ان مدت وزثر هما بالتدنين 
ا 
وجريان الفلك, على رأفته وعطفه على خلقه . 
وإحياء الأرض بعد موتها. على ظهور أنواع الثمار والنبات. وظهور 
منافعها للنّاسء وعلى لطائف الصنع وبدايع الحكمة . 
وبث الدابّة . على خلق الغرائز المختلفة . وغرائب الحكمة وبدائع الصنيعة . 
وتصريف الرياح . على تفريقها فى الجهات. وعلئ دفع المضارٌ والأمراض 
بهاء وغير ذلك من الايات الدالة على بديع صنعه . وانتها من تقدير العزيز العليم. 
جمالك فى كل الحقائق ظاهر وليسس له إلا جلالك ساتر 
ليت :فى الأكوان خلف مقوره" 'قنت نماضتت علها اسار 
وقد نسب إلى الحسين بن على 0 في بعض دعواته : 
«أيكون لغَيركَ مِن الظهور ما ليس لَكَ. حَتَى يَكون هُوَ المُظهر لَك مَتى غبت 
حَتى تحتاج إلى دليلٍ يدل عليكء وَمُتى بَعدتَ حَتَى تكون الآثار هي التي توصل 
إليك». 


بحث أديى: 
يذل ول تعالى : «لا إله إلا هو». على الاعتراف والاإقرار بوجود الله تعالى 
وتحفقه كفلا ينون القريك له ر وكل»وهذا هى المتسؤادمنة دعو الأسياء.» 
لكن قد يقال :إن قدّر خبر «لا» النافية لفظ ممكن , أي لا إلّه ممكن إلا الله . 
فهو ممكن وثبت الإمكان بالنسبة إليه تعالئ, وهو أعمّ من الوجود الفعلى . إذ لا 
يلزم أن يكون كل ممكن موجوداً . 


وإن قدر الخبر كلمة «موجود». أى لا إِلّه موجود إلا الله فهو موجود. فهو 
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وإن دل على فعلية الوجود له تعالئ . لكن لا يدل على امتناع الشريك عنه عرٌ 
ول : إة لنمن كل مسقو معقلها : 

والجواب : أن كلمة «لا» تامة, لا تحتاج إلى الخبر كما في ليس التامّة. 
فيكون المعنى أنته لا تحقّق للمعبود بالذات إلا الله تعالى , فيثئبت وجوده وامتناع 
غيره؛ مع أنته يمكن تقدير الخبر لفظ «ممكن». ولا يلزم المحذور لما أثبته 
الفلاسفة من أَنَكل ما هو ممكن بالنسبة إليه عرّ وجل وليس فيه نقص . فهو واجب 
بالنسبة إليه تعالى . 


وعن جمع من أ كابر الفلاسفة إن كان الوجود بذاته واجباً فيثبت المطلوب , 
وإلا فيلازم ذلك ثبوت المطلوب, وكذلك فى الصفات التى لا يلزم النقص من 
نتيا لذاك لسرت 1 1 

كما يصح تقدير الخبر افظ «الموجود» أيضاً. ويكون نفى الوجود عن 
المستحقّ للعبادة ذاتاً مساوقاً لامتناعه , لأَنّه لو كان ممكناً لتحقّق . ولعلّ لظهور 
هذه الكلمة المباركة فى ما ذكرناه» اكتفى الأنبياء 80 بها فى دعوتهم للعباد إلى 
الأعتراق ويعري اللسا لو وعد انف ولق العريك عد 


الايات التى تقدم تفسيرها مجموعة من الآيات الكثيرة فى مواضع تعد دة 
من القرآن الكريم. التى يأمر اللّه تعالى فيها الانسان بالتفكر والتامّل والتعققل في 
خلقه عرّ وجل والاعتبار منه . والغرض من ذلك هو إثبات الاله الواحد الأحد ربّ 
العالمين . ونفى الشريك وطرح الأنداد. واعلام الإنسان بأنّ جميع ما سواه 
مخلوق ومربوب لله تعالى , وهو من أهم مقاصد القران الكريم »بل وجميع الكتب 
المعاوية: 


كن ىم ١‏ ال حدئه 0 
ا 0 مواهب الرحمن /ج ' 


وقد نزل القران فى ذلك 5 جديد تميّز به عن غيره. وهو إرجاع 
الإنسان إلى الوجدان والفطرة؛ عن طريق التفكر والتأمّل فى بديع صنع الله تعالى 
واسنافه حاقة: 

ولقد اعتنى الحكيم عر وجل به اعتناء بليغاً وأكد عليه بأتحاء التأكيدات» 
لما له الأهمّية الكبرى وعظيم الأثر في إثبات المطلوب . وذلك لأنَّ في استخدام 
شرا اونا للشعور الوجداني الكامن في النفس الإنسانيّة. والإعلام 
للطرف بأن الحجّة فيك ولا تتعدّئ عنك , وهو أبلغ في الاحتجاج على الغير. 

ولوضوح هذا النحو من الاحتجاج استخدمه القران الكريم فى بيان اهم 
مقاصده فى المبدا والمعاد . فى ظروف كانت الوثنية والشرك والجهل الهيمنة على 
الإنسان , الذي رفض استخدام العقل والتعقّل فى اختيار معتقداته وآرائه . واقتصر 
على الياذاة لول الانن نيا فلي دلق عن تقسيه ا لرو به الصعيعة للاخنياة: 
فصار يعيش فى خرافات موهومة . وبني عليها حضارات متعدّدة. اتنسمت كلها 
بالخاهلة و تحلى انقسة الققاء موا معد ها عن النفاةة والكهال: 

وكانت السمة المميّزة للإنسان الجاهلى هى تعدّد الآلهة . وخوفه من الطبيعة 
وعناصرهاء التى خلقها الله تعالى لنفع الإنسان وخدمته. فصوّر لكل عنصر من 
عناصر الطبيعة إلهاً استحقٌّ منه التعظيم, والتقرّب إليه بأنواع القرابين. فجعل 
للسماء إلها . إلى غير ذلك ممّا ضبطه التاريخ . 

ونسب ما يصيبه من المكاره والمحن إلى هذه الآلهة . إمّا لأجل غضبها على 
الإنسان , أو لأجل الصراع المستمرٌ بين الآلهة أنفسها. حتّى يؤول الأمر إلى 
الغضب على الطبيعة, فيلحقها الدمار الشامل, كما فى قصّة الطوفان . 

ويمكن تلخيص ما اعتقده الانسان في عصر التنزيل في الطبيعة والإله فيما 
يلى : 
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الأوّل : تعدّد الآلهة , والاعتقاد بأنٌ لكلّ عنصر من عناصر الطبيعة إلهاً. يفعل 
ذا ويك ويح كيه بشاء فن كدوديا نيت الوعة 

الثاني : أنته يرى قدم العالم وأزليته . بقدم الآلهة وأزلئتها . 

الثالث : أنته م اأطيفة وعنعاضوهاء أن لهنا أروالها قتعي 
بالآرادة الكاملة»واتستحق التعظيم والغيادة .وان الاتسان مسك تحت إرادتها . 

الرابع : إسناد الحوادث كلها إلى هذه العناصر الطبيعية. فإن كانت رخاء 
ونعمة , فهي من تقاري الآلهة كما اعثقن ان عمران الأرَضن الات والاتهار 
والأمطار كاوه التقار نين الهة السماء وليه الارضى. 

وما إذاكالاق الخواذ ف سوءا وذفارا :فون نن خطضئ !ا لكلية غلى'اللاسنا ن:: 
أو من الصراع المستمر بينها . 

الخاسن #تاتر النداصر المعار تقان التاضر الارعية: 

ولقد نزل القرآن الكريم في هذه الظروف وكان أَوّل همّه ارجاع الإنسان 
إلى وخ اله ووغية»عن طريق التامل بوالشفكر فن ها حولة ين الأعياءه و احكية 
بأشد الإحكام , وذمٌ التقليد والعصبية فى الآراء . وبذلك بين الطر بق المستمم للد 
يوصل الانسان إلى الكمال والهداية عن غيره. وفى نفس الوقت حدد علاقة 
الانسان بالطبيعة ٠‏ وهى بالاله, وبيّن بوضوح 00 الطبيعة وموقف الإله منها. 
باسلوب بيانى رائع يقبله الطبع السليم . وكان له القول الفصل فى ذلك. بحيث 
اصبح منارا يحتذي به كل متاله وحكيم . ومنه استمد كل من كتب فى الفلسفة 
الالهيّة والحكمة المتعالية . 

ومحصّل ما يستفاد من القران فى ذلك ما يلى : 

الأوّل :أن الطبيعة بجميع عناصر -السماوية ل 0 
ومخلوقة لله تعال . وهى خاضعة لارادته, يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد 


وهي تدل على وحدانيته تعالى وحكمته المتعالية .قال تعالى إن وبَكُمْ لله الذي 
خَلْقَ السَّمّوَاتَ َالَْرْض فِي سمه يام م اسْتََى عَلَى العَرْشٍ يفْشِى اللي النَهَارَ 
يَطْلَبَهُ حَئِيئاً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتيجُومٌ مُسَخُرَات بأَمْرِه ألا لَهُ الْحَلْقٌ وَالََمْكْ تَبَارَكَ 
اللَّهُ َب العَالْمِينَ74, ؛ تبيّن هذه الآية بوضوح كيفيّة خلق السماوات ون 
وانضها خا د ةع لفت اذل 

الثاني : أنتها كما لا تكون أزلية أي قديمة _لا تكون خالدة وأبدية , يصيبها 
القناة كه رصنت كل متخلوى معد و كاله الك دلو نيدل ارم حيو الأرين 
وَالسَّمَاوَاتٌ وَيَرَزُوا ل الوَاحِدٍ القَهّاره١".‏ 

النالك ا كد تداق انعا راكوا لارضى هيك لذ من الخلق ول ددم 
قال تعالئ : «مَا انَحَذَ لَه مِنْ وَل َمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إل إذا لَدَهَبَ كُلَّ إِلَِّ بمَا خَلَنَ 
وَلعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ سبْحَانَ لله عَم يَصِفُونَ7". 

بلع داع لكان وااصرل مواد ادحوم وعاصره كما وعمو ابل 
كلها مانت ت بأمره. كما فى الآية المتقدّمة . 

الخامس :أنتها خلقت لأغراض صحيحة , وفق نظام محكم. وقواعد علمية 
متقنة , وأنتها تدل على وحدانيته وتحكتقة:التامة وريوييتة العظمى قال تعالئ : 
دِرَمَا خَلَفنَا السَّمَاءَ وَالْأَوْضَ وَمَا يَنَّهَمَا بَاطِلاً ذلك طن الذينَ كَقَد وا فَوَيْلٌ لِلَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ النّار2!4. 

وقال تعالئ : (وَمِنْ آيَاتِه أن 


َه 


نْ يُرْسِلَ الرَيا اح مُبَشْرَات وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتَه 


١‏ سو زة الأعزراف + الايد غ0. 
؟ اسوزة إبراهيم الآية :88. 
#اتسوارة الم متوية الاي 
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وَلَِجْرِىَ الْقُلك بِأَمْرِِ وَلِتبَقُوامِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ)1". 

ويتفرّع عن كل واحد ممّا تقدم امور اخرئ. ياتى تفصيل الكلام فيها فى 
المواضع الافينة انهاه مدعنا لزه كود قرا يتخا نه انول الاعقه ادبا لميدا 
والسعاف دوقيل القن لقيو لواف 

كما بيّن أن جميع مخلو قاقد | بالق وعاا ءانه على كوو العهدا عارك 

الأول : أنته أزلي قديم, لأنّكل حادث لابدٌ له من الانتهاء إلى علة قديمة , 
وإلا يلزم التسلسل الباطل, وبذلك أثبت الفلاسفة القاعدة المعروفة في الفلسفة 
الالهيّة :«أنْ كل حادث في عالم الإمكان ن لاب وأن ينتهى إلى علّة قديمة وواجبه . 
وإلا لاختل النظام» . والقاعدة المشهورة : «إنّكلٌ بالعرض لابدّ وأن ينتهى إلى ما 
بالذات» . 

الثاني : أنته موجودء إذ لا يعقل استناد الحوادث إلى المعدوم . 

الثالث : امتناع التعدّد بالنسبة إليه , كما يأتى فى الآيات المناسبة له . 

الرابع :أنته حيّ مدركء إذ لا يمكن إسناد هذا النظام الحسن إلى غيره. 

القاسين» اكه متعم رح وؤوكء لآن اقلق والتقدير انما عو :رمه ورامة 

السادس :أنته حكيم عليم بدقائق الأمور كلياتها وجزئيّاتها. لما فى بدايع 
معنن خصوصنا تا ودقائق خلسة مك تسكن مده الحقول :و يشارف :اهن الفرة 
بالعجز والقصور فى درك الحقيقة ويخرّون سجدأ لإلهيّته وحكمته . 

الائع: | كلد سير ها امبو اا قال الكو وجل سير امفكدالا لبا تن 
الفلسيقة والعوفان سن اك ةاتحيوت: الكل وول كفال للخبيت ال "السير الح متكيويه 
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العاشر :كما أنته مبدأ الكل فهو منتهى الكل أيضاً . لمكان التلازم بينهما . 


بحث روائي: 

فى «الكافى». عن هشام بن الحكم : قال أبو الحسن موسئ بن جعفر ىه : 

«إنّ لله تبارك وتعالى أكمل لنّاس الحجج بالعقول . ونصر النبتين بالبتنات . 
ودلهم على ربوبييته بالأدلة فقال ١(َإهكُمْ‏ له وَاحِد لا لإا هو الرّحْمَنٍ الحم 
إن فى خَلْقِ السَّمَوَاتِ َالَرْضٍ وَاخِْلَافِ اللبْل وَالنَّهَارٍ وَالمُلْكِ التي نَجْرِى فى 
لبر بم ين اناس وَمَا أَنرَلَ لله مِنْ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحْيَا به الْأَوْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا 
َبَثَ فيا مِنْ كُلِ ايه وَنَضْرِيِفٍ رياح وَالسّحَابٍ المُسَخَرٍ ين السمَاءِ لازن 
يات لقم يَعْقَلونَ»» . 

أقول الأخبار فى مضمون هذا الحديث متواترة من أن العقل يدعو إلى الله 
تبارك وتعالئ »كما أن الأنبياء يدعون إليه إلا أن العقل حجّة داخلية , والنبيَّ حجّة 
ظاهرية . 1 

وقوله يه : «أكمل للناس الحجج بالعقول». أي عرّفهم كيفيّة الاحتجاج 
على الشىء بما اتاهم من العقول . 

والمراد من البيّنات البراهين الواضحة . ولا ريب فى كونها موجبة لنصرة 
النبيّين عند ذوى العقول . 

والمرادبالأدلة ,كل ها نكن أن سهدل بعك الدمونةموهنى كهيرة 
كنك حير اد اعها فى ثلاثة : 

دلالة الذات على الذات, كما قالئيكة : «يا مَن دل على ذاته بداته» . 

ودلالة المخلوقات عليه, كما هو المتعارف فى القران الكريم -كما مر 
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والسئّة الشريفة , والأدلّة العقلية الدالّة على إثبات العلّة بمعلولها . 

وؤلالة اسان نويد اماألا حال ملبو هار توهال لطا د كور من قات 
الملأقمة ببق الميدا والمعاه «وسنيا تي الكلاء:فنها فين المناجة الامة إن تشاء امد 
0 : : 

وفى «الخصال» و«المعانى» و«التوحيد». عن شريح بن هانى, قال : 

«إنّ أعرابيّاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين ائة, فقال: يا أمير المؤمنين . 
أتقول : إن الله واحد ؟ 

قآل فجن الناس هليه قالوا جا اعزات «ماترق فافته امير المزامقية من 
تقسيم القلب ؟ 1 

فقال أمير المؤمنين : دعوه. فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من 
القوم . 

ثمّ قال: يا أعرابي» إِنّ القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان 
منها لا يجوزان على الله عرّ وجل , ووجهان يثبتان فيه 

ناكا اللذاق ل تحوران غلية فقول القاكة ذو اد قمتنيد انيه الا عدا 
نهذ نا لا ووه لأ من اناق له لا نكن قياتب الأعوادم آنا تدى العه كفر 
رزقال طالك لؤقة ب ودول لقان «الو اعد من القاسن ررد بدالنوزمن اتنس : 
فهذا ما لا يجوز عليه . لأنّه تشبيه . جل ربّنا عن ذلك وتعالى . 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه. فقول القائل : هو واحد ليس له فى الأشياء 
59ب ا 
يعوو ولة عد ولاو كذلت وكا عر وجل وي ْ 

أقول :هذا الحديث مما يدل على أنّ إطلاق الصفات عليه تعالى وعلى 

غيره؛ ليس بالاشتراك المفهومي , كما فصّلناه قبل ذلك ويأتى إن شاء الله تعالى . 


2 مواهب الرحمن / ج ” 


في «الكافي». عن أبي هاشم الجعفري . عن أبي جعفر الثاني ية. فى معنى 


الواحد قال ليه : 
«إجماع الألسن عليه بالوحدانية . كقوله تعالئ : (وَلَيْنْ سَألْتهُمْ مَنْ خَلَمَهُمْ 
ليَقُولدٌ الله ») . 


اقول دووف كاله انع نا بومة والير اعبس الحدية#اتقاى الأشباء وق نيهم 
على وحدانيّته. مضافاً إلى حكم الفطرة بذلك . 

وغزة انق غباتى: أبها قال رسو الله كفن الكبانق ب التقمة اويل لقد 
مع يدل الارات م بيهام 1 

أقول : المراد من المج هناء عدم التعقل والتفكر فيها . 


بحث فلسفى: 

أنيك حمسن الفلالينة اختوالسقهو الوجوة وما يعيعد من العلم والقدنة 
والحياة. بينه تعال وما عوا نكت مايرا يليو الفنازة و اللحيا رامق لو على 
ذلك بأمور كثيرة مذكورة في محلّها ٠لا‏ تخلو عن النقض وال برام »كما ستأتى في 
تعاليا إن شاءاق اال 

إلا إن إطلاق الواحد عليه تبارك وتعالى فى القرآن الكريم ينفي ذلك. فإِنَ 
المزايا لوجتم كوفه وعد أ من بيع العيدات وق كل شى ين لا وزانيه اعدة رولا 
يشبهه فى ذلك شىء . وهذا ما يستفاد من إطلاق الواحد على شىء عرفا 
فوم إذا قرن ب«القهار» كما فى قوله تعالئ : «الواحد القهّار». فهو متفرد 
متوحّد فى كلّ ما يطلق عليه عرّ وجلّ, فتكون هذه الآيات وما فى سياقها أدلّة 
شن :قال ب دقفيو لبها روه كنا شونا في مد اخبر مد القافتنة 
والمتكلّمين , وتشهد لها السنّة المقدّسة , فعن على .9 : 
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وناغ خَلقهتينوئةصفة لايغونة عزلة 0 

وتدلّ على ذلك الأخبار الكثيرة الواردة فى تفسير صفات الباري عرّ وجل 
الع العدمى وقاز فيل لسعو ا لا يسدر ىد تدرأ مين تحن 
الاشتراك واللوازم الفاسدة المترئّبة عليه . 

والبحث يحتاج إلى مزيد من البيان لا يسعه المقام . ومن ذلك يظهر أن قوله 
تعالئ : ولا إله إلا هُو بيان لقوله تعالئ : (إله واحدٌّ»» . 


عد + +2 
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اس هش ا س هو » لس واس 


ؤوَمِنْ الئاس مَنْ يِذ مِنْ دُونٍ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ الله الذي آمنّوا أَشَدٌ يا 


-_ه 


- 


8 رَى الّذِينَ ظَلَمُوا إذ أ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القوّة ف ججميعاً وَأَنَ لله ضَدِيدُ 
العَذَابِ إذْ تبأ بأ الذِينَ انْبعُوا ون الذي البقوا زر ةا لهات وَتَقَطَّمَتْ بهم 
لْأَسْبَابُ © وَفَالَ الذينَ انبعُوا لَوْ أنَّ لنا كَرَة تبر مِنْهُمْ كَمَا تَبَدَءُوا مِنَّا كَذَلِكَ 

يرهم لله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيهِم وما هُمْ بخَارِجِينَ مِنْ الثّارٍ ©» . 

عاذ ا وذ كرسيكا دياه بن مستوغ انس التي كن 15 جاجد فيا ا ياك وال 
على توحيد الخالق . وقدرته. ورحمته . وعلمه . وتكاانة التامّة البالغة. ورغب 
الناس إلى التفكّر والتأمّل فيهاء عقبها بهذه الآيات للإشارة إلى أنته مع وجود هذا 
الإله القادر المحيط الحكيم ‏ وبعد تلك الآيات الباهرات. لا موضوع لاتّخاذ الند 
من دونه , ومّن فعل ذلك فليس إلا من نهاية غفلته . وسيا تي يوم يتبرّأ أحدهم من 
الآخرء ويستحقون الخلود في الثار. 


د اد 6د 
التفسدر 
قوله تعالى : ووَمِنْ الناس مَنْ يَنَحْذْ مِنْ دون الله أندادا». 


الأنداف وال" كفاءك و الأشباءة وال شكال الا عرانبو النظيى »ممعت زايد 
والفرق بينها بالاعتبار ؛ ففى الاتحاد في الذات يقال : ند. وفى الاتحاد في لا موق 
المتعارفة يقال: كفو وفى الاتّحاد فى عَرَضٍ من الأعراض يقال: شبيه . وفي 


الاتحاد فى القدر والمساحة؛ يقال: شكل . وفى الاتحاد فى الكفيفة يقال : نظير . 

وربما لا تلاحظ هذه الخصوصيات . فيطلق بعضها في محل البعض الآخر . 
والمثل أعمّ من الجميع . فكلٌ ندّ مثلّ ولا عكس ., ومّن عبّر عن الأنداد بالضدٌ. 
يكون من اشتباه المفهوم بالمصداق » لأنّ الضدّين أمران وجوديّان لا يجتمعان فى 
موطوعع زم قرو بعية مول الووجيوه ليها لمكونان «لكلبره :زفق ةمعن 
الدعوات : «وكفرتٌ بكلّ ندّ يُدعى من دون الله». 

والأنداد عم من تأليههم , أو اتّباعهم فى الأفعال والأعمال. 

والحااعقن كان ولف الثاني تعديما ليزي درا لقا اوسن عسي 
نزول الآية المباركة إلى قيام يوم الحشر. فإنّه يكون فيهم أفراد يتَخذُون من دون 
لله أنذاذاً فى كل زهان ومكاق ولا خنصٌ :دللل يتوم وون اخريق ديل يكن أن 
ذكون لكلاب بون قبل القفنا نا الظرييية لسابئلة ليا قل وول ال2 ا ها . 

وإِنّما ذكر تعالى لفظ «الله» دون الرحمان الرحيم وأمثالهما من الصفات, 
لبيان إثبات الدليل على بطلان اتّخاذ الندّ من دونه , فإن لفظ «الله» اسم للذات 
المسلوب عنها جميع النقائص الإمكانية . يعنى أن من كان هكذاء يكون أخذ الند 
فى مقابلة لغوا عند كل ذي شعور ودارية . ويستقبح ذلك . 


قوله تعالى : ويُحِبُونْهُمْ كَحْبٌ اللو . 

الحبّ معروف, وهو من المفاهيم التى قصرت الألفاظ عن بيان حقيقتها. 
والكني كدض اانا لله بواادةانكاله إلى الرجداد الوه التقذضن بالك 
والبيان. 

وقد وردت مادّة (ح ب ب) في القرآن الكريم كثيراً. وهو من الله تعالى 
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وقال تعالى <إنَ الله يُحِبٌ المُْفَسطِينَ06". 

وقال جل شأنه: ذولله يحب الصايرين14". 

وقال تعالئ : «إنّ لله يحب المُتّقين)!4. 

إلى غير ذلك ممّا هو كثير . 

ومن الخلق لله تعالى» قال سبحانه : «يأتى اله بقوم يُحبّهم ويحبوئّه0!4. 

وبالتنينة التهمامها: قال تعالئ : (قُلْ إِنْ كُكَم تُحِبُونَ لله فَاتبِعُونِى يُحْربِكُمْ 
الله 10 . 

ومن الخلق للخلقء قال تعالى : ووَقَالَ نسْوَةٌ فى المَدِيئة امْرَأَةٌ العزيز تُرَاوِهُ 

والحبٌ أصل جميع المقامات والأحوال؛ فهى إمّا وسيلة إلى حصوله, أو 
فى للبر رمق تراتس كا نوكن وزو الامو الخوفه وال كريهتوغين للف فرولنا 
استق لتقا اللخظطير انان الأياء وسية الغرسليق 17ب لفط دوك لعش 
الجوانب في المقامات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

وأكاتقسير البعنة و الارادة كوا عدن عضن السترين فيو لاف 
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الاستعمالات المتعارفة .لأنّه يصمٌ أن يقال : «اللهيَ ومن أرادني بسوء فأرده» ولا 
يصحٌ أن يقال : «اللّهّ من أحينى يسوء» »كما يصمح أن يقال : أحببت القرآن فقلته . 
ولاايصحٌ استعمال الإرادة فيه . ومن اختلاف استعمال كل منهما فى مورد الآخر 
جما رقيجا ,يذج انقلاف البعتن : 

مضه عفل الآ زازبو النترومن مياد المحنة: 

والمغتق + وق الناسن مق ,يشخد موق :دون اله أذادا وأمفالاً ونظاتر: امنا فى 
القوه وافمجعاوق الذراك قدهنه | وى الأتن كبا نيعون لبي ير :2 دوقن 
الحكنة والد اع فيسملونها بن شتضيات الذرات» أرقن التشصا رو ادر 
فيشدون الزوساء«وجعلزنع نا مسقلا فى هقايل اإزادة الله جعالك + أو فى 
الأخاذك كا ناك العو اننا من شيا عقاكن ومد ا قدا طللة بووكلي تون الدلاةة 
القلبية بالنسبة إليهم . ويعظمونهم ويخضعون لهم على نحو تعظيم الله تعالى وإظهار 
العلاقة له عرّ وجل » لعدم التعفّل والتفكر في الواقع . وعدم فرقهم بين الحقيقة 
والفجا كك والاميضا ر عن اللاه فقيل 

والمراد (بحب اللّه) الحب الظاهري الناشىء من المعاشرة مع المسلمين 
المحبّين له تعالئ , والحب الادعائي الذي يدعيه المنافقون . 

يستطى النقابلة نين الأنات الوا قة والينا وماق المتخاطة. ان ثقال» 
وفع النامى رق تكد هن قرو اله ا نذا يحبونهم كحبٌ الله , لأنتهم لا يعقلون . إلا 
أن ادق القران . والحث والترغيب فى دخولهم الإسلام. والمداراة معهم مهما 
امكو ا من قير اللصيرم ولد انرق ١ن‏ الأ ناك سيان ا رلا 
يعقلون» نازلة في أواخر البعئة وبعد استقرار الإسلام. قال تعالئ : وإِنَّ الَّذِينَ 


ينَادُونَك مِنْ وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ1". 

وقال تعالى : وتَحْسَبْهُمُ جَميعاً وَقَلوبُهُمْ شَنَّى ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَوْمٌ لا 
يَعْقلَون11: 

وقال تعالن: ١وَلحن‏ الِنَ فوا يترون على لله لذب َعَم لا 
َعْقَلُونَ)!" . 

قوله تعالى اوزالدية آمَنوا أَضَدُ خياً له» . 

لاعتقادهم بأنته جامع لجميع الصفات الحسنى , وأنته مرجع الكل ومنتهاه. 
وأنته أرحم الراحمين . وله القدرة والسلطان, وأن عنده مفاتيح الغيب. يعطى لمَّن 
بشاءاويمنع عن يريدء وأنعنذه التوات والعقاب.:فكان عرقاتهم لد تير فلا 
يرجون غيرهء ولا يعبدون سواه, فلا محالة يكون حبهم له أشد. 

وبحت النديق امنوا بالل ماك لبدين كالحت الحاض] فق الخنيوات الفتسالية : 
بل له واقع غيرها وهو الله عرّ وجل وأنته حقّ. لأنّ الاعتقاد بالحقّ حقٌ لاريب 
فيه ؛ وأنته ظاهر فى العمل , لأنّ العمل المنبعث عن الواقع والحقيقة ‏ مرأة صافية لا 
شائبة فيه غيرهماء فكان هذا الحبٌ بالنسبة إلى الواقع والاعتقاد والعمل. هو 
الحبٌ الحقيقى الذي يربط بين الخالق والمخلوقء. والعابد والمعبود. وبقدر 
إخلاص العبد لله تعالئ, تزداد محبته له تعالئ . كما أن بقدر الاختلاط مع الغير, 
تضعف درجة المحبّة. فإنَّكل من أحبٌ شيئاً أعرض عن غيره. وازداد 
الاتصال به. 
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وتقلور أترقة لمعته كن الدتنا والاحرة: 

أمّا فى الدّنيا؛ فبإتصاف العبد بجميع الكمالات المعنوية . وارتقائه فى 
النقانات دلقتو ندا فعى الرزذ انو وب التحافن عدار الغروز:والانانة إلى 
دار الخلوى: فآن لتسلكات النفسانية تأقيرانت فى ذات النفس » وكذا بالعكسن» 

وأقا ف التكرف وقد اع إن السستت يلد دا لااغيع راك وله اذو لمعت 

هذا بااسييةة سيف الع تان 

وأمّا محّته عرّ وجل للعبد, فهى من صفات فعله . وهى الهداية إلى الصراط 
المستقيم . وكشف الحجب عن قلبه . وتوفيقه لما يحبه ول والتوجه إليه, 
وحينئذٍ يطأ بساط قربه, ولا يصل العبد إلى هذه المراتب إلا باتباع الشريعة 
المقدّسة اعتقاداً وقولاً وعملاً. قال تعالئ : (قَلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَِمُونِى 
يُحبِبْكُمْ لم04 . 

قوله تعالئ : (وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَروْنَ لْعَذَّابَ». 

رأى مصدرها (رؤية). تحذف الهمزة في مستقبلها. فيقال: يرى ونرى 
وترى. ولها استعمالات كثيرة في القرأ ن الكريم . وهذه المادة معدل جنع 
القوى الظاهرية. يقال اكه د أهرتافيا امس عونة نر بسن 
وتذك روك قله قرا ركه مسخيونا وكا الك اعد كرا بض د قودا :وضين ‏ النامنة 
لفقي لاك الى :لا تحصن بالفسيوا كال سان ولد تايل تسمل خيرهاء 
قال تعالى : (وَُلْ اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِئُونَ4!". 

وقال تعالئ : ووَيَومَ الْقَِامَةِ َرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَة ليس 


ووه الععراف الي 
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وقال تعالى : (إنهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلهُ مِنْ حَيِتُ لا تَرَوْنَهُةْ14". 

فهو اعم لفظ يستعمل فى الادراكات . 

والمراد به هنا هو الإدراك بعين اليقين وحقّ اليقين .كما هو الشأن في جميع 
مذزكاف الاخوةوواقا قن الذنا نوفا لو يقتصى بالا شاء .وال ولنا: 

ولحي عوراو يوق الظلالموى الدسيى لالبو ايليا بواتكا ذه ايا 
والتعدى عن حدود الله تعالى» ويرون بالعيان العذاب ويشاهدونه ويدركون 
أهوالة: لكلموااحق البق باضه ضيبي يننا امترفوو من الاثاة وا سد 
مق الشبكاتة: 


قوله تعالئ : «أَنَّ الْقَوّةَ له جميعاً وَأَنَّ لله صَدِيدٌ الْعَذَابِ». 

جملة : «إنّ القوّة لله...». مفعول ل«يرى». والجملة الثانية عطف على 
المفعول . أي حينما يدركون بعين اليقين انحصار القوّة والقدرة فيه تعالى وحده. 
وان غيره لا حول ولا قوّة له؛ ون العقاب والثواب بيده عرّ وجل 5507 
العذاب مع الظالمين . 

وجواب «لو» مقدّرء حُذْف لدلالة سياق الكلام عليه . ولتعظيم الأمر 
وتهويله. أى لندموا ندامة شديدة واذعنوا بظلمهم وضلالهم . ورجعوا إلى الحقّ 
واعتقدوا بالوحدانية , وأنته ليس من دونه ولىّ ولا نصير . 

ودالعملة كدو كل علو ما للايدكن وو امعتيع مدن الخمينة 
والقدافة. 
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وفى الآية تسفيه عظيم لهم انهه لا يهندون بعقولهم . وتوبيخ شديد. 


- 
- 
و 


قوله تعالى : (ِإذْ تب الْذِينَ اعُوا مِنْ الّذِينَ انَبَعُوا وَرَأَوا الْعَذَابَ». 

جملة «اذ را» بدل من «إذ يرون العذاب» أذ عطف بيان, والعامل فيهما 
«ولو يرى». 

والقبدى» والبرع» والبراء ينعت واتحلة» .وهو الابتعاد عا يكزه مجاوزته: 
سواء كان في الدّنيا أم في الآخرة:, أم فيهما معاً. قال تعالى : دِأَنْتُمْ بَرِينُونَ مِمّا 
أَعْمَلُ وَأَنا بَرىءٌ مما تتملوة) !0 

وقال تعالى : «أَنَّ لله بَرِىءٌ مِنْ الْمُشْركِينَ 0000 

ويقال فى العرف : برئت من المرض .. 

والاتباع هو اقتفاء الآثرء سواء فى الخير أو الشرّء قال تعالئ : «لاتستّبعوا 
حُطوات الشيطان»7". 

وقال تعالى : «يا قوم اتبعوا المُرسلين6!؟). 

وقال تعالى : «أن اتّبع ملة إبراهيم حَنيفاً)!0 . 

والمراد بالرؤية هنا -كما تقدم -هو الانكشاف والمشاهدة بعين اليقين, 
لظهور الحقائق وانكشاف الحُجُب فى الآخرة. 

والمعنئ : ولو يرى الظالمون 7 المتبوعين وهم الرؤساء _من الأتباع 
حينما يرون العذاب . ويشاهدون اهواله . وعلموا بانته يصيبهم بما اقترفوه من 
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الآثام. وما فعلوه من السيّئات باتخاذهم الأنداد والتعدّى عن حدود الله تعالى . 


قوله تعالئ : ووَتَقَطّمَتْ بهم الْأَسْبَابُ» . 

التقطع «الاتتضال«دوزؤال الأ التطلوي» والأسبات سمح السيت »وهو 
الحبل الذي يتوصّل به إلى الصعود . والمراد بها هنا تلك الروابط التى كانت بين 
الظالميو ارو عاو انانب ستل راظة الغال» ولاه والتقيدة رالمشيزة” 
ونحو ذلك من الروابط والأسباب التى اعتقدوها سببا لنجاح مقصودهم . 

والجملة كناية عن خيبة امالهم فى الوسائل والروابط حينما يرون العذاب 
وؤركيو أهو ليتفلا يكم الاق دهن ملك آلا جناي التو عا قنوا بها بنط مين 
لزت قلا تعد وهم فعا : 1 

والآآية المباركة تشير إلى غريزة من الغرائز فى الإنسان . وهي أن متابعة كل 
ذوةاللعئر كا أن تكون لني النفوه ولاق الطرور, فذ ليرج لاك علة لضا 
الأمر في الله تعالئ , يثبت التبري عن الغيرء وهى مثل غريزة دفع الضرر. بل 
الأولى من فروع الأخيرة» ولا اختصاص لها بعالم دون عالم ‏ فهى قرينة الإنسان 
الودها تعد مواقت لل كوو قر دان الكلد» اما الحنة ازا الناق: 

ومن هذه الغريزة يتحقّق كثير من أفعال الإنسان, كسائر الغرائز -خيراً 
كافك اوقد اج اذأ اذانوكهيا ساحها الىطريق اكير قتقط وتوسو قارفا ها 
نشاهده في عالمنا من وقوع التبريّ بين الأتباع والمتبوعين, عندما يتوقع 
أحدهما وقوع الضرر من الطرف الآخرء او عدم تمكن الانتفاع منه. 

وأمّا فى الآخرة : فإنْ المتبوع حينما يرى العذاب التعدية ولا نسحن 
التخلّص منه إلا بالعمل الصالح , فلا تنفعه الأسباب . ولا يقدر الأتباع نافد ل 
محالة يتبرّأً منهم . والأمر فى الأتباع أظهر . فتنكشف حقيقة التبعيّة . وأنتها كانت 
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كالسراب لا واقع لها. فتبطل التابعية والمتبوعية . وينحصر الأمر فى اللّه تعالى. 
فبجا ريه سوه اعها ليم [ْ 

ومضمون هذه الاية من القضايا العقلية التى يُغنى تصوّرها والتامّل فيها عن 
إقامة الدليل عليها . اا 

كما أنته لا اختصاص لهذه الآبة بطائفة خاصّة وبقسم خاصٌ من التبعيّة ‏ بل 
يشمل جميع الطوائف والأفراد. حتّى الفقهاء الذين إذا ادّعوا لأنفسهم مالم 
يستحقون لجلب قلوب الناس إليهم والإتباع لهم .كما يشمل المبلغين والمرشدين 
الذين لم يظهروا حقيقة الإسلام قولاً وعملاً, بل بيّنوا خلاف ما أسّسته الشريعة 
المطهّرة . وكذا المعدّمين إذا كان التعليم خلاف ما أذن فيه سيّد المرسلين. وفى 
الحديث : 1 

«مّن اصغى إلى ناطق فقد عبدةٌ, فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله , 
وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان» . 

ثمٌ إِنْ فى التعبير بقوله تعالئ : «إذ تبرّأ الذين اتبعوا» مع ادّعائهم الحبّ 
للأنداذ وهو اللظطقعما لأ كفم ومن الللاغةوروغة الأسلؤي ها فيروفقة القطخ 
اليم 


قوله تعالئ : (ِوَكَالَ الّذِينَ اتَبعُوا لَو أن نا كَدَهَ برا مِنّْهُْ كما تَبَرَءُوا مناه . 

بيآن لقضية فطرية . وهى مجازاة الشيء بمثله . وحيث إنه لا موضوع لتبرّي 
الأتباع من المتبوعين فى دار الآخرة لما يشاهدونه من العذاب . علقوا ذلك على 
الكرّة إلى الدّنيا. وتمّنوا الرجوع إليها فيتبرؤًا من المتبوعين , ويعودوا إلى الحق 
ويهتدوا بهدى المرسلين . لينتفعوا به فى الجزاء . 


قوله تعالئ : (كَذَّلِكَ يُرِيهمْ لله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ» . 
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ا ا ال 0ك 
من الغم . وسببها الجهل بالواقع وتركه والعمل على خلافه . فيكون السبب الفاعلى 
العسر نين لبان والقراو فقها الجا ركوو الزيشوة إلى الها واه الى ورسياء 
والعمل الصالح » أو التوفيق منه عرّ وجل . 

أي :كما أَنّهم رأوا العذاب ووقع التبرّي بينهم وانقطعت الأسباب التى علّقوا 
عليها امالهم . كل ذلك يكون خسرة غلتهع »وان جميغ أعمالهم اوت بوبنالا 
عليهم . فخلّفت أسوأ الآثار في نفوسهم . حيث أورثت الحسرة والشقاء. فتكون 
أسباب الحسرة هي نفس الأعمال, لتفريطهم فيها . 

انعا ا تشوداك وتقيه المتايةه ايدان اناتصبيع الأنون نيك الع 
وجل تعيواء في الذها ا ءالالفرق ل اكدع وسر هر هناد على ذر دكن 
التيعاك هلق الأسدات اللاهرية كن وار الأناء فوع القافل التبيقة الحففة. 


قوله تعالئ : «وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنْ النَار». 
أى #اتكالدوؤاقى الناو لا نمكي الرجوع الى الدتياضراء لأعهالهم 


بحث دلالي: 

تتضكن الآيات الشريفة أموراً: 

الأؤل: الماعترسيتانه وتدان بالاتكاذ» للإشارة إلى انه ليس هن الضيراط 
المستقيم وسواء السبيل» بل فيه تكلّف بإخراج الفطرة عن طريقتها وسبيلها 
المستقيم . لأنّ الاتخاذ هو الافتعال, وتدلٌ المادّة على كثرة العناية والاهتمام بما 
اتخذ «وقدو اعنية من الحىّ والباطل, قال تعالى : ووَانََخَذَ لله إبْرَاهِيمَ 
خليلاً»١‏ . 

وقال تعالى (أَقَرََيْتَ مَنْ انَحَذَ إِلهَهُ هَوَا 4 

وكذا المقام الذي هو من الباطل , للأدلّة الكثيرة الدالّة عليه . 

الثاني : انّما قال تعالئ : «أشدّ با لله4. ولم يقل أحب لله . لأنَ في التعبير 
الأول نحو عناية لم تكن في الثاني #وكدل فلن أ مكقة المر فتن اعد من سار 
نحا لمعته وو انقي] ا رات قر نقنهه له ستعوايد يا لفيكلة كان عله ا بو وان 
المختة إذاكانك هه عمال وقى الاغر وجل ويا كانت لا سجالة اكد وانقن 
وأدوم. 

الثالث : يستفاد من قوله تعالئ : (أن القوّة لله جميعاً» أن جميع ما يستدل به 
على وحداكة الدتهالن او هنفا نه العيلنا أى افغاله الكد كينا لأدله العسقاة 
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والبراهين القويمة , إمّا من المعلول على العلّة » أو بالعكس . إِنّما يكون موطنها فى 
هذا العالم , وأمَا في الآخرة فإنّها عالم العيان والمشاهدة, لانكشاف الواقع 
وارتفاع الأستار والحّجُب فيها. وقد يكون كذلك فى هذا العالم لعباد الله 
المخلصين , الذين تجلّت عظمة الخالق في أنفسهم . فصغر ما دونه فى أعينهم . فلا 
يرون غيره تعالى قال على ليه : 

قرا يك نشكا لا ورايك اذ تبلسومهده عفنيه متزسبدي الى انك 
الحسين بذ : «عميت عين لا تراك. وخسرت صفقه عبد لم يجعل له من حبّك 
نصيب» . 

الرابع : أن قوله تعالئ : (يُحِبُوَهُم حب الله». يدلّ على أن الحب للأنداد 
شىيء؛ وحب الله تعالئ شىء آخر. ولا يستفاد منه الاشتراك في المحبّة بينه تعالى 
وحددان مال ,سد ؛ وهذا يدل على نفى الا: تعراك هما من كر مدهة: 

فقو ة للك ينظو انها اذ كر يسن المفكروقو قن ار سحقة اوناع انه الى 
ماهر سكين ماموية ها انرس وق مراك نا ,نس لان 
فيكون من الشرك في المحبّة الذي عرفت أنته مذموم أيضاً. 

ضعيف, لأنّ محبّة أولياء الله تعالئ , والأنبياء ترجع إلى محبّة الله تعالئ , ولا 
يعد اخد من المسلمين الاتبتعلالة بالتميية النهه فى فقاين اتناو القثر [لابيةيكة 
وغل ؛ فهم من حيث أن الله تعالى أمر ماناعيى و تطانيي فخا رو امتحيونية 


دهم ى م 


لديهم قال تعالى :قل إن كنم تَحبُونَ الله َاتبعُونَى يُحْببِكُمْ الله" . 


بحث روائي: 
فى «تفسير العياشى» و«الكافى». عن الباقرلكة فى قوله تعالئ : ووَمِنْ 


سور العشزان ال 
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الئاس مَنْ يَتّخِلُ مِنْ دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبّ الله _الآية -4. 

قال يه : «والله يا جابرء هم أَتمّة الظلمة (الظلم) وأشياعهم» . 

أقول: نفسن الآبة الشريفة إذالة على ذلك وكداماافن شياقها من نسائز 
الأناك هقان اه ماق :وضف النانعين بالطلم فإذاكان السوع حقاء لا كتون 
جين الضا كه ظلما. 

فى «الكافى». عن أبى عبد الله لئة. فى قوله تعالئ: وكَذَلِكَ يُرِيِهمْ لله 
فتاه ترات 00 ش 

قالميةِ : «هو الرجل يدع ماله لا ينفقه فى طاعة الله بخلا. ثمّ يموت فيدعه 
لتق يعمل فيد بطاعة الها أو :فى معضية لله فاح عمل يدقن طاعة اللهبرا هافن 
مذ ازعو افر ام موه وكا لقان لقعو كان عو عد فى عسي ال كوا 
بذلك المال: 1 

أقول : قريب منه روايات كثيرة عن الباقر والصادق ليك . وهذه الروايات 
وإذؤودت:فن الغال» ولكن يمكن أن يفال إن ذلك من ياف التطبيق + فيشمل 
ندع اتيم لير كفن الخد ليو تنهار كما ذم فى تسبي لاي 


يدل قوله تعالئ : «وّما هم بخارجين مِنَ النّا ره على الخلود فى النار. وهو 
من المسائل المتفق عليها بين الكتب الالهيّة والشرائع السماويّة , ومع ذلك لم 
تخرج عن موضع نقاش الإنسان وإشكالاته . 

وممًا أورد عليه : أنه يستلزم القسر الدائم . وقد ثبت فى الفلسفة بطلانه : 
وسباتى فى[ النوؤضم النابي لض سيا له الكلوه و ليحك ها تفضا 

وفي المقام نتعرّض للقسرء فنقول : 
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القسر فى اللغة هو القهر. فيشمل كل إعاقة للفرد أو النوع وقهره عن مطلوبه 
وغايته ؛ والمراد به عند الفلاسفة إيجاد المانع عن وصول الممكن إلى كماله اللائق 
به فى سيره الاستكمالى فى عالم الكون والفساد, الذي هو عالم الاستكمال. مع 
ان مقتضى الحكمة والعناية» إيصال كل ممكن إلى المطلوب والغاية . 

ويستفاد من ذلك أن القسر إِنّما يكون بإيجاد المانع عن إجراء قانون 
المقتضي (بالكسر) والمقتضى (بالفتح) في أفعال الإنسان وغاياته, ولا يختص 
بخصوص الإنسان؛ بل يجري في كل مقتض بالنسبة إلى مقتضاه في السير 
الابشكمالى.: 

وقد يطلق في كلمات الفلاسفة على الفعل غير الطبيعي . فإن سقوط الحجر 
من العلوَ فعل طبيعى له وخلافه -أي الملقى إلى الأعلى -فعل قسري . وهو غير 
دائمى . للزوم جريان قانون المقتضيات على اقتضائها وفق النظام الطبيعى . كما 

والقسر على قسمين : 

الأول :القسر الدائمى » بأن يكون المنع في الإنسان أو غيره عن الوصول إلى 
الكمال دائمياً. وقد ثبت في الفلسفة بطلانه ‏ لأنه خلاف الحكمة من الخلق . 
فيكون قبيحاً عليه جلّ شأنه . وكلّ قبيح يكون محالاً عليه . 

الثاني : القسر غير الدائمى , وهو في ما إذا كانت الإعاقة عن المطلوب 
موقتة . وهذا القسم لم يقم دليل على بطلانه بل هو واقع في الخارج كثيراً. 
كالحوادث والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضان والأمراض والأوبئة 
وغيرهاء ممّا يوجب هلاك الحرث والنسل قبل البلوغ إلى الغاية والمطلوب . 

ولهذا القسم أسباب متعدّدة : 

منها : الأسباب الطبيعية الخارجة عن قدرة الانسان واختياره. 
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ومنها : القوانين التى تحدّد حريات الفرد وتكبح جماحه عن الشهوات, 
سواء كانت تلك القوانين شرعية إليهة . ام وضعية وضعت لمصلحة الإنسان . بحيث 
لو لاحظنا تلك المصالح لماكان قسر فى البين, وإِنْما يرجع القسر إلى عدم درك 
المنشأ. 

وفنا «الغاداف والهالدئانان اياننا عبرا فن,قتهر الشزد رفن العنادات 
والتقاليد إن كانت سيّئة وغير موافقة للشريعة القطئرة ٠‏ يجب إزالتها ومحوها, وإلا 
رجعت إلى الشرع المبين . 

نه إله قد ذكرنا اله اشكلوًا غلك الحلود فى النار باضه ستل الفسن 
الدائمي وهو باطل» فيمتنع عليه تبارك وتعالق. . 

والجواب عنه: بن الأفعال لابدٌ وأن تجري على وفق الموازين الطبيعية 
والواقعية منهاء بما لها من الجهات والخواص والآثارء التى لا يحيط بها إلا الحى 
الود قفا كان هلك اا قا تمن اللي لوطاو ان كتوة كنا لاك لين 
الؤاقع أيضا العدء إحائلة التدركات بالر افغيات«مضافاً إن أن الخلوداقى الثار 
إنما هو نتيجة سوء سريرة الإنسان التى تكون معه أينما كان فيكون أمرأ واقعيا 
لقانون العلّية والمعلوليّة . فلا موضوع للقسر حينئذ . 


بحث عرفانى: 

من اأقر جا الفا إلى التفيريوا عقيل غانها بعة بلق سو انرا عل ارين 
الذي يوط الريعوداك بعضها مع بعض , وبه يجتذب كل صانع مصنوعة , فهو 
الطريق إلى الكمال كل حنيي فنا برريةه كمال :ويج العياة النتغيةة ولا حلة 
يعيش الفرد ويعمل . 

يعرفه جميع الروحانيين . وأملاك السبع الشداد. ودواب الأرض المهاد . 
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ونهذة الضفة يدرك المخلوئ خالقة :ومن :هذه الجهة يعطق الخالق على 
خلقه:قلا حياة إلا بالختء ولا سهادة الا بالعشق: 

وهو من المعاني الوجدانية التى يدركها كلّ أحد. وإن قصرت العقول عن 
الوصول الى كنه حقيقته . 

فهل هو برق من نور الجمال الكامل المطلق . يبرق ثم يختفى ؟!! 

امهو من بريد اال ع قله وفعلى ؟!! 

أم هو تلك الجاذبية التى أثبتها العلم الحديث فى جميع الموجودات ؟!! 

أم هو ما بيّنه على 491 فى مقام العارفين وخطبة همّام ؟!! 

أم هو ما نسب إلى ابنه الحسين لي في دعائه لربّه : «تعرّفتُ إليّ في كل 
شيء» فرأيتك في كل شىءء وأ: نت الظاهر لكل شيء» ؟!! 

أم هو ما شرحه السجاديية فى مناجاة المحبين ؟!! 

أم هو ما ذكره ابن الفارض فى قصيدته التائية الكبرى, المسماة بنظم 
السلوك . التى شرحت بشروح كثيرة مطلعها : 

سقتنى حُميًا الحب راحةٌ مُقلتى وكأسى حي من الحُسن جلت ؟!! 
أم غير ذلك مما يقوله العلم الحديث كما مرّ. 
كل ذلك قطرات من البحر ء لا يدرك ساحله , بل يغرق وارده. ومع ذلك فهو 

اوضح من كل شىء ويوجد في كل شىء . 

وهو لا يختصٌ بالإنسان», بل يشمل جميع الموجودات -الواجب منها 
والممكن وقد ثبت العلم الحديث عموم الجاذبية والمجذوبية فى الموجودات . 
وفى حب الله تعالى وحبٌ الإنسان. قال تعالئ : دقل إِنْ كُنُْمْ تحِبُونَ لله فَانيعُونِي 
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ينها بوسيد تان اتخلوقاتسين قرو رسنية ا الر اسع 

وامّا محبّة سائر الموجودات له تعالئ , فقد اثبتها جمع من الفلاسفة . منهم 
صدر المتألّهِين فى كتابه القيّم «الأسفار الأربعة» : 

الهو ة اك يا ره عاقوة لعجا لف وركلى ف ولف هيا بناترة إلى 
الكمال المطلق , ولاكمال كذلك إلا فيه تعالى ولع وتل اقفو اليرت من كل 
جيه 1 

فالقول باختصاص الحبّ فى غيره عرّ وجل -نظراً لتنزهه عن معناه - 
باطلء ولا يخفى واف لا سنا عنما ورواقق القر ان الكر يمن اقنات عق" 
وكا انعفن الأغراف: قال قال وطقان انبعت القتقية. 

وقال تعالى : (إنَّ الله يحب المُتوكّلين76". 

وقال جلّ شأنه : (ِوَائَهُ يُحبّ المُحسنين!4). 

والحب من المعاني القلبية المنبئة على جميع جوارح الإنسان وحواسه - 
كما هو واضح - ويتعلّق بالأشخاص أو الأشياء العزيزة» أو الجذابة» أو النافعة, 
يكو اها الى القني الى اللحوب يكل وسولةيحها اللبحون كنا فن من 
تداق الداهى إلى ناك مات رريادمء :وجل وار كاه لا برشت برا ال 
الأقان لفطل لمحيو وكمافى الأعمال الصالاعة والدزقه و السجابع عو ذللك: 
او كوؤرذاعيا الى قضاء الا حديو المعوني: قافن 117ل موتعة اسان 
روعت اباد وين لله ار ركوو نايا إن ادل بو كلامت رون العتاار 


؟ .سورة آل عمران: الآية 7/. 
#؟:فتورة العهران #الديه ١048‏ 
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مقابل . كما فى حبٌ الأم للأطفال. 

والحبّ المجرّد الذي لا يكون مقروناً بأيّ شىء. لا أثر له . بل هو من مجرّد 
اللفظ فقط . وهو.. 

تارةً : يتركز حول النفس ؛ ويسمّى بحبٌ الذات, الذي لا يخلو عنه أى 
خيواق وشو البعتر عته فى الاتسباك بالاثرة: 

ولغرئ تعلق الغين: فهو إنا أن يكون مصضحوبا بالغيرة :وو السبكن 
بالحب العُذريء أو لا يكون كذلك . 

وثالثة : يتعلّق بالله تعالى , ويسمّى بالحب الإلهى , الذي هو وليد كمال معرفة 
انان بمو التاق عع اعمال المطلق ول يهف :اله التعلية عن اناك 
والتطهير عن كل ما يشغل القلب عن الله تعالى . والتحلية بالفضائل . وهذا القسم 
هو أفضل أقسام الحبٌء ولا يشعر به إلا العارفون باللّه ؛ وهو ذو مراتب متفاوتة. 
والجامع بينها أن يكون الحبّ لله وفى انهه وؤكلما كان الكت أشد كانت السعادة امه 
واعظى»: 

وهو يختلف باختلاف المحبوب. وينقسم بحسب القوى الظاهرية فى 
الاسنانه كعك البضر لارقية و الم نيمات الأضيواك العمسة ير كدلك الس 
للأرياح الطيّبة, وكذلك اللحيين والذوق. 

كما أَنّه ينقسم بحسب القوى المعنوية كالعقل والفكر والإيمان. وفى جملة 
من الأخبار عن نبيّنا الأعظم عله : 1 

«ليس الإيمان إلا الحبّ فى الله . والبغض فى الله». 

يعت امن وس اشكاءه وتعويا قد وت مهو الفط اداه 
اعد بات الالهيّة. وقد ذكرنا أنّ هذا القسم من أفضل أفراد الحبّ. الموجب 
لسعادة الانسآن فى الدارين: 


أذ اد جد 
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ويا يا النَّاسُ كُلُوا م ني الأَْضٍ حَلالاً طب ولاب تتبعُوا خُطْوَاتَ الشَّيِطَانِ إِنَهُ كم 

عدر مُبينٌ © إِنّمَا يَأ مركُم بالسُوءِ وَاَْحْشَاءِ وَأَنْ َقُولُوا عَلَى الو ما لا تَعلمُونَ © 

ذا ِل َم انُوا م نل لله قَالُوا بل تع ما اليه ءا ولو كان آبَاوْهُم لا 

َنْقِلُونَ َي وََا يََْدُونَ2 وَمَتَلَ اين كَمروا كَمثَلِ الذي بَنْيقٌ يما لا يَسَمَمٌ إلا 
دعَاءَ وَنداءً صم بَكُمٌ عْمَئَ فَهُْ لا يَمْقِلُونَ©». 


بعدما بيّن سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أحوال متّخذي الأنداد. ذكر 
فارق وهال ني هته الا اكها أر عي لف روا كل الحاتكه وا نا ءمقطواك 
اقطان العو الاتتناون الى ارس نه يريو العادر رعلا 
والاعتماد على أفعالهم من غير عقل ولا هدى, ثمّ أعقب ذلك مثلاً يبيّن بطلان 
عقائدهم . وسّخف ارائهم ‏ وأَنّهم كالحيوان الذى لا يعقل ما حوله إلا دعاء الداعى 
وجوه فهؤلاء ايض كذلك صم عن الحقّ كأنْهم لا يسمعونه 6 لا يستجيبون 
لما يدعون إليه. وعد كا يد لا يشاهدونه . فهم لا يعقلون الحقٌ ولا يهتدون إليه . 

ْ لقف 
التفسير 

قوله تعالئ : (يَا أَيّهَا النَّْسُ كُلُوا مِمّا ني الْأَرْضٍ حَلَالاً طَيّباً» . 

الحلال: هو اء فى مقابل المنع والحرام ؛ وبينه وب بين المنع نسبة العدم 
والملكة , ولذا لا تتّصف أفعال الله تعالى بالحلال والمباح , لعدم تعفّل الحظر والمنع 


بالنسبة إليه عرّ وجل . 

والطيب : ما يستلذه النفس ولم يرد فيه نهى من الشرع . 

والأمر فيه للإباحة . و«من» للتبعيض . أي بعض ما فى الأرض. إذ ليس كل 
ذالفنها بزكل؛ اومن يمظن عانتى الأرض مقا أجل اند تعالن. 

والجمع بينهما. إِمّا لأجل التحريض في إناقة الأطعمة بأيّ وجه أمكن إذا لم 
يكن محذور شروعى فى البين. 

أو لأجل أدب المقام وتكريم الأكل, فى قوله تعالئ : وَفَكُلَوهُ هَنِيئا 
مَرِيئاً16". 


وتعميم الخطاب للذاس ا حصفي مو حوة سب ريف اا 


قوله تعالى: دولا ّْمُوا وات الشيِطَان». 

الخطوات : [بضمتين] جمع خطوة, وهى ما بين قدمى الماشى , كالشهوة 
والشهوات . وقرئت بضمّة وسكون. وخطوات بضمّتين وهمزة. وخطوات 
بفتحتين . وخطوات بفتح فسكون, - جمع الخطوة فى المرّة من الخطو . 

والمعروف هو الأوّل. 

واتّباع خطوات الشيطان هو الاقتداء به واقتفاء أثره. والاستنان بسنّته . 
وله تستعمل كلمة الخطوات :فى القران الكريم الآ بالنسبة إلى القيطان الركيم 
وقد نهئ سبحانه الّاس عن اتباعها في موارد متعلادة. 

والشيطان سواء كان من شطن أو شطأ. بمعنى المبتعد عن الحقّ : والعدو 
اللدود؛ ولفظه عبري الأصل . 

ويعتبر في الأديان الإلهيّة الكبرى مبعث الشرّ, متمثلاً في شخص خاص, 


الرسنووة التساء الا 1 


وله أعوان من مكار النواطيقيا تيون اوافرة ٠‏ وهو يغرى الإنسان ويا 
فى غوايته على نحو الاقتضاء لا الجبر . ولا يعدم اختياره, فيستطيع أن يدافع معه, 
وذلك بتوفيق من الله تعالئ . 

وهو فى الأصل كان فى زمرة الملائكة صورةء تمرّد وتكبّر على الله تعالى . 
فسقطت منزلته فأظهر حقيقته , على ما حكى عنه الجليل في القرآن الكريم . وقد 
ورد ذكره فى عدة مواضع من التوراة واللإنجيل . وفى القران الكريم. وسيأتى 
الكلام فيه مفصّلا . 

والمراد من خطوات الشياطين .كل ما يوجب انحراف الإنسان عن 
الصراط المستقيم والشرع القويم , لأنّه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء. قال تعالئ : 
ووَمَْ ينبْ خطُوَاتِ الشَِّطَانِ نه يمر بالْمَحْشَاءِ وَالْمُتْكَرِ1". فهو منشأ كل ضلال 
وفساد. وهو المحرّض على ارتكاب الجرائم والاثام, فيكوق كل ماهو خارج 
عن الشريفة المقدسة سوا ء كان قن الاعتقاد أو الأغما لمن مختطواته. 

ومجفامي اليه الاريك مدقل قل إقيلال افولا د واغوان يقتت 
الصراط المستقيم المقابل لخطواته . وهى عبارة عن السّبل التى قال تعالى فيها : 
ووَلَا َتَبعُوا السّبْلَ فرق بكُمْ عَنْ سَبيله»". 1 

ومنها : إضلاله بجعل كل مالم يكن من الدّين فى الدّين» بلا دليل معتبر 
عليه . ففى روايات كثيرة أن الحلف على ذبح الولد . والحلف بالطلاق والعتاق من 
خطوات الشيطان , وسياأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بها . 

ومنها : وسوسته وتزيين الحرام فى نظر العبد ليرتكبه . ففى الحديث عن ابن 
سنان . عن الصادق اكه : 
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«قلت له : رجل عاقل مبتلى بالوضوء . 

قال ييه : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان». 

وغير ذلك ممّا هو كثير. 

ويقابلها هداية الرحمان , فهما من الضدّين اللّذين لا ثالث لهما. ومصير كلّ 
منهما معلوم . إِمّا رضوان الله تعالى أو سخطه, قال تعالئ : لَأَفَمَنْ انَبَعَ رضْوَانَ الله 
كَمَنْ بَاءَ بسَخَطِ مِنْ الله وَمَأْوَاُ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ4١",‏ فالإنسان واقع بين قائد 
شرّيرء وهو الشيطان. يدعوه إلى متابعة خطواته. وسائق كذلك يرغبه إلى ذلك 
وهو النفس الأمّارة. وهاد إلهى يهديه إلى الحقّ والصراط المستقيم . وهم الأنبياء 
والمرسلون . والمبدأ فى الأوّل هوالشرّ والوسط خطوات الشيطان, والمنتهى هو 
تار كنا ار الميذا فى الات يهو امهالك مو الوط لاما اسلو بو الضرانا 
التعن برؤالقا لاهن الجن . 

وحفيقة الشيطان عبارة عن الجهل المر كيه والظلمات المنتهية إلى 
الاكديان. 

ثم إن لخطوات الشيطان مظاهر ومراتب مختلفة, فإنٌ ترك كل واجب 
وإتيان كل محرم إلهى » بل إتيان المشتبهات , يكون من خطوات الشيطان . وكذلك 
ع3 اللمكزووي ليس إلى كنا زوك الاأيعا »روكذ | العطلة عق ناز اوتا نبل 
إطلاق النهى يشمل القوى الباطنية من الوهم والخيال, فإن ذلك كلّه مظاهر مختلفة 
من خطوات الشيطان أيضاً . والجميع تشترك في عدم الثبات .كما هو شأن الخطوة 
المتقومة بالحركة . 


قوله تعالئ : «إنْه لكُم عدو مُببين». 
تعليل للنهى عن متابعة الخطوات بما هو ثابت في الفطرة, التي تقضر 


السؤرة اعساو الا يه 1 


بالفرارعق العنةوالخذومنة وم الفته يكل :وه امكن,'وعذاوة الشيظان الاتسان 
واضحة . فإنّه لا يدعو إلا إلى ما يوجب الهلاك والبعد عن ساحة الرحمان. وهو لا 
يخفى عداوته للإنسان. وأبان ذلك من حين خلق ادم كه , ويسعى فى إفساد 
أحوال العبد. قال تعالئ : ذِإنَّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُةٌ فَانَخْذُّوه عَدَُا نما يَدْعُو حِرْيَهُ 
لِيَكُونوا من ع أَضْحَابٍ السَّعِير14". 

نذأ كسح اه وها لي هذا ترق يبراع تعره دن لتر والكريدويين 
فى جميع الكتب السماوية. 

والوجه في كونه عدوأ مبينا ؛ الدجلك على اغواء اللانشان: كنا حكن عن 
تال ١َلأعْويتَهم‏ أَجْمَعِينَ | إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ)0". 

ومن إخباره تعالى بان الشيطان عدو للإنسان, وإيكال الأمر إلى الفطرة , 
ستفاذغاية العجدير والسدى :فى الانتفادغنه: 


قوله تعالئ : (ِإنمَا يَأمْرْكُمْ بالسّوءِ وَالْفَحْشَاء» . 

بيان لعداوته مع الإنسان بإفساد فطرته وبصيرته بغوايته وإضلاله . مما 
بوكب اظال اغتاله وس انه 

والمزاة يا لامر هنا الذعؤة إلى النموع والفعمماء«وتوينيها الانسان: 
وإيجاد دواعيهما لديه . 

والبوية كر مايق اسان فى الدنيا او ف التخرة: أو فهها فعا : 

والتخقاء نا ارسعل افبحة من الأشعال را لقو انج وهو عله ,من الشبوية: 
فإنّكل فحش سوء, ولاعكس . 


١.سورة‏ فاطر :الاية 1. 
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مم ل ا ل يس صو اف اوسن بج 1 
ويستفاد من الآآية المباركة أن كل سوء وفحشاء يقعان في العالم, إِنّما هو 
من فعل الشيطان . ومن طرق إضلاله وغوايته , فلا يرجى منه الخير والصلاح . 


قوله تعالى : وِوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ». 

أي : ويأمركم أن تفتروا على الله . وتنسبوا إليه عرّ وجل مالا تعلمون أَنّه من 
شرعه ودينه, ولا يختصٌ ذلك بخصوص الأحكام الشرعية . وتحليل الحرام او 
تحريم الحلال» بل يشمل العقائد الباطلة . والاراء المزيّقة التى لم يقم دليل على 
فكحنها: كنا يعد تا كيب إلى اموا نه ورسل اكه ادرا يفاو الا قافة اسهد 
إضافة إلى الله تعالئ , ففى جميع ذلك افتراء على الله واعتداء على حقه . وقد سئل 
الباقراكةٍ عن حقّ الله تعالى على العباد , قال اك : 

«أن يقولوا ما يعلمون؛ ويقفوا عندما لا يعلمون»». 

فيكون كلّ اعتقاد أو رأي في أصول الد, بن أو فشروعه لم يسمضه الشارع 
الأقدس , داخلاً في الآية الشريفة وما فى سياقها دولذلك :535 العلماء ١ج‏ الأضل 
عدم الحجيّة في الرأي والاعتقاد, إلا إذا قامت الأدلّة القطعية على الحجّية . وقد 
تعرّضنا لذلك فى علم الأصول, فراجع كتابنا «تهذيب الأصول». وسياتى تتمّة 
الكلام عند قوله تعالئ : ووَلَوْ تَقَوّلَ علَيْنَا بَعْض الْأقَاوِيل لَأَخَذْنا مِنْهُ بِاليَمِينِ ثم 
لْقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِيتَ774". 

قوله تعال : (ِوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ انَبعُوا ما أَنْرَلَ اله فَالُوا بَلْ تتَبعٌ ما ألْفَينَا عَلَيِه 
آيَاءَنَا» . 

ألفينا : بمعنى وجدناء مع اتّخاذنا ذلك عادة والايتلاف به . 

والضمير فى «لهم» عائد إلى المشركين والمعاندين للحق . 
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والمراد من الآباء : الأعمّ من السادة والكبراء والآباء والمربّين. فإِنْه يصحّ 
إطلاق الأب عليهم .كما فى الحديث :«الآباء ثلاثة :اب ولدك, واب علمك . واب 
زوجك». ويشهد للتعميم قوله تعالئ : ربا إن أَطَمنَا سَادتَنَا وَكُبرَءنَا فََضَلُونَ 
السّبيل»7). 

٠‏ وَلعل فى ذكره هذه الآية ‏ بعد النهى عن اتباع خطوات الشيطان -إشارة 
إلى أن اتباب ما عليه الآدا. ممكى أن نكوي مي اتناو خط ات الشسطله.ي ل 
تقليد الآباة: والاعراعن عما انزله التق السو والفحقاءء:والقزان قال اله غير 
علم » بلا فرق بين أن يكون الشيطان من شياطين الإنس أو الجن قال تعالئ : 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجنّ يُوحِى بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْمَوْلِ غُرُوراً4!'". وقد 
رد عر وجل عليهم وأبطل معتقداتهم . 

قوله تعالى : لأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَمْقلُونَ شَيئً ولا يَهتَدُونَ» . 

تقبيح لهم . وتفضيح لمعتقدهم ومتابعتهم لآبائهم . أي أنّْهم يتّبعون آباءهم . 
ولوكان اباؤهم لا يعرفون شنا من الذيخ ولا ييتدوق إلى الحو + فإذا كانوا كذلك 
فهم أيضاً مثلهم , لأنتهم على غير هدى وكتاب مثير . 

وفيه إرشاد إلى أنّ متابعة فرد لآخرء لاد وأن تكون مع المعرفة بِأنٌّ المتبوع 
حائز على الكمال والهداية, ومع فقدهما لا يقدم العاقل على المتابعة . ولا تكون 
إلا الضلالة , والدليل على ذلك نفس وجدان التابعين , لو تخلّوا عن العناد واللّجاج 
ورجعوا إلى التفكر والتعقل, وما ورد فى الكتاب والسئة من ذمٌ التقليد إشاد إلى 
ذلك . 


؟. سورة الأنعام : الآية ؟١١.‏ 
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ونظير :هده الآبة قوله تعالى : ووَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالوَا إلى ما أَنرَّلَ اله وَإلَى 
الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا 
يَهْتَدُونَ74"', ولعلّ الاختلاف في التعبير في الآيستين بحسب مراتب الجحود 
والعناد. ففي الآية الأولى ادّعوا متابعة الآباء. ولم يدّعوا شيئاً وراء ذلك . ٠‏ وفي 
هذه الآآية ادعوا وراء ذلك الاكتفاء بها. فعبّر في الأولى بعدم التعفّل. وفي الثانية 
بالجهل من هذه الجهة . 

ومن الآآية الشريفة يستفاد تقسيم التقليد إلى قسمين : قسمٌ يكون في الباطل 
وإلى الباطل . وقسمٌ آخر يكون فى الحقّ وبالحقّ , كما ستعرف . 


قوله تعالئ : وَوَمكَلُ الَذِينَ كفَرُوا كَمتَلٍ اذى يَنْعِقٌ ما لَا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءً 
وَنِدَاءٌَ» . 

المثل: الشبه. والقول فى شيء يشبه قولاً فى شىء آخرء يبيّن أحدهما 
الأخومو لساك الفسورة اوس اد مك 

وإذاتعري انوي ين عرو تر ته ينه فال كفت مامش فيقر لله لعزم : 
من أنت ؟ فيقول له: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في 
الدنا: 

وقد ذكرت هذه المادّة بهيئات مختلفة فى القران الكريم فى ما يزيد على 
أربعين مورداً . 

وذكر الأمثال في الكلام من أهمٌ جهات الفصاحة والبلاغة . وإنّما يؤتى بها 
لتقريب المعاني إلى الأذهان, وقد اعتنى بها الله تعالى في القرآن الكريم. قال 
سبحانه وِوَلقَدُ صَرَبْنَا ناس فِى هَذًا لقن مِنْ كلمعل" ؛ وتقدّم ما يتعلّق بها في 
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اية ١١/‏ من هذه السورة», فراجع . 

والنعيق : صياح الراعى بالغنم وزجرهاء والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
فى الجهل . ويستعمل النعيق , والنغيق , والنعيب فى صوت الغراب أيضاً . بحسب 
اختلاف حالاته . 1 

والدّعاء للقريب, والنداء للبعيد غالبا وقد يستعمل أحدهما فى مقام الآخر 
أبعنا : 1 

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن مثل الكفار فى عدم التعقّل والتدبّر في ما يرتبط 
نشؤون اينهم واخرتهي: وغدة تا مله فى نا اتبيه الأقيياء لأشل سيعادتهم 
واتخاتهع من المقاسف والمهالله سكل الحبواناك التى ليبرد التطان ليده 
الأضوات التى يضنرها الأتساق للاعوتها إلى شىء تزع ره عن ءاخر فى 
لا تعقل شيئاً مما يقول. ولا تفهم منها معنى . كذلك شأن الكفّار فى الجهل وعده 
التمييز بمداليل الألفاظ وعدم دلك المعاني . ْ 


قوله تعالى : (ِصُمُ بَكْمّ عَمَْىٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ». 

أي: أن الكافرين صم عن الحقّ فلا يدركونه . وبكم عن السؤال عمًا 
يفيدهم , وعمي عن العبرة والاعتبار ممّا يرونه, وهذا شأن كل مَن غلب عليه 
الجهل المركب ولا يكون فى مقام رفعه؛ فليس له حظ من الكمال: ولا يريد 
الأتدكمان وو ةوه نظي عزوالا يتا نه ادو هدو السورة: 

ويمكن أن يستدلٌ بمثل هذه الآبة على أنّ الكمّار الذين ركبهم الجهل 
والعناد. أضل من الأنعام, فإنّها تنزجر بزجر الراعى وتستجيب دعوته, ولذا 
يمثلون كل مجتمع ليس فيهم قائد بصير, ولا مدبّر خبير. بأنّهم كأغنام لا راعي 
لهاء وهذا بخلاف الكقار. فإنّْهم لا يرتّبون أي أثر على دعوة الأنبياء . ولم يعبّروا 
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لها بالا . 

الأول : أن يكون تشبيه حالهم فى ترك دعوة الحقّ واتباع آبائهم . بالناعق 
للحيوان» يعني أن التابعيق كالخيوان م والتبوعيق كالتاعق لهم : 

الفناتى: أن: يكون كالوجه الأوّل» إلا أن التشبيه يكون بالنسبة إلى التابع, 
يعني :أن المتبوع كالحيوان, والتابع كالناعق لهم . 

الثالث :لحاظ التشبيه بالنسبة إلى المعبودات الباطلة من الأوثان والأصنام. 
بل يكن التعد فيشهل كلما رادي قبن وه الله تعالرة «فيكون المرادديه انه 
ليس له إلا التعب والنصب من دعائه . 
فلا يسمع الكفار منهم ولا يفهمون ما يقولون لهم . 


عبد عيذ جد 


سورة البقرة, الآية : ١7/١ ١54‏ م 


بحث دلالى: 

تشير الآيات الشريفة إلى أمور : 

الأوّل : يستفاد من قوله تعالى : «يَا يها النَّاسٌ كُلوا مما 5 الْرْضِ خلالاً 
طَيباً ولا تَتَّعُوا خْطُوَاتِ الشّيْطَانِ»4, أن أمر الدّين مختصٌ بالله تعالى » وأ في غير 
فا اذ فيد ها ليكو شيعا حدما ::واتباعا لعظوات القنيطان. 

الثاني :أن التعبير بالخطوات . إشارة إلى أن إغواء الشيطان إِنْما يكون من 
الأشياء الدنيئة والخواطر الرديئة؛ والأمور السفلية التى يستقبحها العقل, لأنه 
مري رضن اناو انق ناقور النطيية الكالئة امكو اغالا لافنا عن العين 
وعدم التفكر والتعقّل, اللذين هما من جهة العلو. فلا ينبغي 00 يدع وحى 
التشاع النازل على الأسا د ومقابفة كرا تكرية ذاقه النناءة والشخة والمو عن 
ساحة الرحمان. فيكون التعبير بالخطوات كناية عن نهاية الخسّة والدناءة . 

الثالث :أن قوله تعالى : وإنّهُ لَكُمْ عَدّوٌ مُِينٌ» إرشاد إلى أمر فطري ‏ وهو أن 
الإنسان لا يركن إلى عدوّه ويتبعّد عنه . بل هذا ارتكازى فى الحيوان فى الجملة , 
فيكون من باب بيان الموضوع لترتب الحكم الفطري عليه قهراً . 

الرابع : إِنْما وصف سبحانه الشيطان بأنته «عدو مبين», إما لأجل وضوح 
عداوته لكل عاقل» لو تبضّر وتأمّل فى أفعاله ووساوسه حقّ التأمّل. ويكفى في 
ذلك الاعتبار من حال الكفار والمنافقين, أو لأجل قسمه وحلفه على الاغواء, 


1 .غم مواهب الرحمن / ج ” 


12125577 عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ)'". أو 
لأجل إخراجه ورجمه عن قرب الله عرّ وجل أو لأجل أن بنى آدم أفضل منه . 
تامدك أن ذكرن لاجتماءع هذه الأسباب دخل في اشتداد إغو ائه وإضلاله للئّاس 

الخامس لمان لإنمَا يَأ محم الصو وَاْفَحَْاءِ وَأ فقوو 
عَلَى الله ما لَا َعْلّمُونَ4 أن للشيطان ركيزتين فى إضلال الإنسان وإغوائه : 

الأول سينا نرقنن الله الشبى الأقار مي السووير الفحهاء الك حتت 
إليهما بأساليب مختلفة , وهو بذلك يبعد الإنسان عن الجانب الأهم فى طبيعته ‏ أى 
جانب التعقّل والتديّر. ٠‏ 

الثانية : تلبيس الحقٌّ بالباطل وإراءة الباطل حقا . بحيث ينسب ما ليس من 
الدين الى الدين . فيجتهد فى ذلك, ويريد بذلك طمس الفطرة الإنسانية. فإن 
الانيا ورقطرة فل إل الحو والقتن ادي الإلهي. 

السادس : يستفاد من قوله تعالئ : «وَّلا ب تَّعُوا خطْوَات الشَّيْطان), عدم 
الأنيفة اناو لاعتو امه كما هو الندا و فى الخطواتفانها لا تكوق يتوق رالعن. 
إلا لكان التعبير بالصراط ونحوه. ‏ ' 


بحث ادبى: 
ادوات الاستفهام كثيرة والأصل فيها «الهمزة» . والباقى من المفرّعات 
والتتؤو والعالات :وذ اخمتت هن الاسنهاء يا حكاء خافة فى 
المحاورات . لا تجرى فى غيرها من سائر الأدوات . ْ 
منها :أن ورودها لطلب التصوّر تارةً. واطلب التتصديق اورف وسائر 
الأدوات تختصّ بالأوّلء إلا «هل». فإنها تختصٌ لطلب التصديق فقط . 


١.سورة‏ ص:الاآية 5/-87. 
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ومنها : تمام التصديرء فتتقدّم على حرف العطف, لأصالتها فى الصدارة 
مطلقاً. ولذلك أمثلة فى القرآن الكريم . قال تعالى : «أُوَلَوْ كَانَ آبَاُهُمْ لا يَعْقلُونَ 
كا وَلايفدُون .91‏ 

وقال تعالى : (أَثم م إذا ما وَقَعَ آَمَنْتم به04". 

وقال تعالئ : «أفلم يسيروا فى الأرض»١!".‏ 

وما بقيّة أدوات الاستفهام فتتأخْر عن العطف ., قال تعالئ : (وَكَيْفٌ تَكْفْرونَ 

3 كم تتلى عَليْكُمْ آَيَاتُ الله . 

وقال تعالى : «فأين تذهبون)!". 

وقال تعالئ : ذلا لَه إلا هُوَ َأنَى ُؤْقَكُونَ)1". 

وقال تعالى : (فقل يلك إل القَوْم م الفَاسِقو ن06". 

وقال تعالى : (قَأَئٌّ الفَرِيعيْن أَحَقّ الأَمْن016. 

ثم إنهم قد ذكروا معاني كثيرة للهمزة ادها اكيت 0007 

ونحوها. وجعلوها من متعدد المعنى . 

والظاهر أَنّه من الخلط بين دواعى الاستعمال والمستعمل فيه , وكم لهم من 
تل بهذا اللخلظ فى الالفال:. ْ 


١.سوزة‏ المائدة: الآية 4 3 
١‏ سؤزة “يوتنين ‏ الااية 61 

". سورة الحج : الآية 17. 
:ضور آل عهران:الآية :1١3‏ 
:سورة التكوير: الأية: 
1.سورة غافر : الآية 317. 
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بحث رواتئى: 

فى «التهديب». عن منصور بن حازم. عن 2 جعفر ايه : 

ران طاوق التتعايى قال :ات هالاك قلعت بالطلاق والفعا بز القدن. 

فقال لدئة : يا طارق» إِنّ هذه من خطوات الشيطان». 

وفي «تفسير العياشى». عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر ليه : في قوله 
تعالن : لا تتبعوا خطوات الشيطان». 1 1 

قال 9ه : «كل يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان». 

وندايها عو ميد حناوين الى عيداانت نال : 

سالك أراعتد اقظ عن رودا عل نر لد 

فقال يه : ذلك من خطوات الشيطان» . 

أقول : الروايات في ا اللفننا لطا او الحلف على شىء مرجوح 
شرعاً .من خطوات الشيطان , جميع ذلك من باب ذكر بعض المصاديق , وإلا فكل 
ما اله يزة يدتوسة الله قعالو» ولق يكن طابقا ارهنانه جل جلاله, فهو من خطواتة 
الميطا نيوا ءكاومق الاعمنالبوالأففال أو الممتقدانت» 

وفى «الكافى». عن الصادق ىه : 

«إيّاك وك عو النييا بعللق تم ملك وزاك ادف التانسى يرا يلنب اد 
تدين بما لاتعلم» . ش 

أقول :هذا محمول على ما إذا لم تكون حجّة معتبرة فى البين, وإلافإن كان 
يا رقا لللعوا زييع لطر طية »قو جدود لد دكا لج وروي إليه في السنة 
المقدسة . 

وفي «المجمع». عن الباقر جه : 

« ووَملٌ الَذِينَ كَمَرُوا كَمَتَلِ الّذِى يَنْعِقّ بمَالَا يَسْمَعٌ إلا دْعَاءَ وَنِدَاء» 
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قال؛ظة : أى مثلهم فى دعائك إياهم إلى الإيمان . كمثل الناعق في دعائه المنعوق 
دعق البهات القن لا دوم و اسم الضوت»: 

أقول : تقدم ما يتعلّق بها. 

وفى «الدر المنثور». (فى قوله تعالئ : يا أَيَّا النَّسُ كُنُوا مِمًا فى الْأَرْضٍ 
حَلَالا طَيب» : أنتها نزلت فى ثقيف وخزاعه وعامر بن صعصعة. حرّموا على 
أنفسهم من الحرث والأبجا). 

أقول لؤدضية البدة تزو يبان [نحقى معناديق العالم» 


بحث فقهي: 

استدل الفقهاء بقوله تعالئ : (يا أَيَُاالنََّسُ كنُوا مِمًا نِى الْأَرْضٍ حَلَالا 
طَيْبه. وجملة أخرئ من الآيات الكريمة على إباحة الأشياء وحليتها. إلا ما قام 
الدليل المعتبر على الحظر والحرمة من الكتاب العزيز . والسنّة المقدّسة ‏ والإجماع 
المعتبر, فإِنْ هذه الآية الشريفة صريحة فى الإذن بالانتفاع فيما ليس فيه نهي 
صقي 1 

ولكن عن جمع اخرين عكس ذلك. وقالوا بحرمة الانتفاع بالأشياء مطلقا . 
وأنّالأصل فى الأشياء الحظر , إلاما دل الدليل على الاباحة . واستدلوا بأدلّة قابلة 
للمناقشة: تعّضنا لتفصيلها فى الأصول. ومّن شاء فليراجع كتابنا «تهذيب 
الأصول». 

ثم إن قد يستدلٌ بمثل هذه الآيات على بطلان التقليد مطلقاً فى فروع 
الدين . فضلاً عن أصوله , لأنّه تعالى إِنّما ذم الكفار باتباعهم لآبائهم . 

ولاريب فى بطلان الاستدلال.. 

أغا أؤلة :فلا الكباث القتريقة طاخرة فى الايد قن أصول اللديق بواتالا2 
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تعالى الكفار باتباعهم الآباء فى الباطل . والدعوة إلى الأوثان والأصنام. ولم يقل 
احد من المسلمين بجواز التقليد كذلك . 

وأمًا ثانياً :فلأنٌ التقليد فى الحقّ ومتابعة مَن يحكم عن السنّة المقدّسة 
العتيية إلى اط عالق منقازقة لدع ويد و التقليه كولك ملل عق عبر 3 اللي :. 
وملجأ يلجا إليه الجاهل الذي لا يمكنه النظر والاستدلال. 

والتقليد والمتابعة فى أمور الدين مأخوذ علئ نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة 
بوجه من الوجوه ؛ والبحث محرّر في الفقه والأصول. فراجع كتابنا «مهزب 
الأحكام». 

ثم إن التقليد المبحوث عنه فى المقام هو التقليد فى أمور الدين . وقد ذكرنا 
أنه لا يجوز فى أصول الدين» وأما فى فروعه فهو فرض العامى , الذي لا يتمككن 
من استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية . وأا التقليد والمتابعة في غير ذلك من 
أمور النعائن كلها -كالضتايع والخرق وغبرهما دمنتا لبس فيه متع اشرغى» فهو 
محوى ن تدريعن ]اه كاوس الزاجياف عالت وول درك وى شرع عنر كر 
الدالى من خا خطواف القيطان» 


بحث اجتماعي: 

التتايقة والل وهو العدل مباتق فط المشوع رودلا سواء كان التاره د 
20005 

وبعبارة أخرئ : المتابعة انطباقية , لا أن تكون قصدية . وهى سنّة من سنن 
القجماء الافيار بل هو نين خرائو اينارو لفبييها فى 'الحراحل الأول .من 
حياته . ولعلماء الاجتماع في ذلك كلام طويل» بل يظهر من بعضهم أنتها من 
أسباب رقيّ الفرد أو الأمّة. ولم يصل أحد إلى مرتبة الكمال إلا بفضل المتابعة 
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والتقليد 0 
والظاهر أن القرآن الكريم لم ينه عن التقليد على النحو الكلّىء وإِنّما اعتبر 
فى اقلم لدي يكن تريس القائدة الت او اعتمم مرو 
الأول :أن يكون التقليد عن حقٌّ وفي حقّء فلا يكون إلا ممّن له الكمال 
والهداية والصلاح , قال تعالئ : «أَفَمَنْ يَهْدِى إلى الحَيٍّ أَحَقَ أنْ بتّبََ أمنْ لا يَهدّى 
إلا أَنْ يُهُدَى فَمَا لَكُمْ كئِفٌ نَحْكُمُونَ)1". فإِنّْ تبعية شخص لشخص آخرء لابد 
وأن يرى فى المتبوع جهة كمال ليستفيد منه في ارتقاء العقل؛ بلا فرق بين أن 
تكوق هزه المبحتة شخصية أوترغية وذوية ودر :م ويدل على ذلاك: 
قوله تعالئ : (أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَْقَلُونَ سَيْئاً وَلَا يَْتَدُونَ», فجعل المناط 
فى أمر التقليد عقل الآباء واهتداءهم . 
وقال تعالئ: (وَلَا تََانِ سَِيلَ الّذِينَ ا يَعْلَمُونَ4!", فتكون التبعية حينئزٍ 
تبعت العثل والكمال«وبنالاحرة برضم إلى ضعي رضواة اجهاق والامتر 
الالهى. 
قال تعالئ : (وَانيمُوا التورَ اذى أَنَزِلَ مَعَه14”. وفي غير ذلك لا تكون إلا 
نتابغة للنفمن الأارة + ومتايعة الهوف الت لحتني ينها الا النساد, والغتاال: 
ويكون مالها إلى النار. 
قال تعالئ : ِثَالَ تُوحٌ رَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى رَاّبعُوا مَنْ لَمْ يَرذْهُ َال وَوَلَدُهُ إل 
خَسّاراً!؟', والداعى إلى هذا التقليد هو الشيطان . لأنه من طرق غوايته وإضلاله . 


١‏ عمورة يولتسن 14ل يه:50. 
".سورة يونس :الاآية 88. 
"'. سورة الأعراف : الآية .١61/‏ 
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قال تعالى : (َإِذا قِيلَ لهم الَبعُوا ما أَنرّلَ الله قالوا بَلْ نَتَبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيِه 
آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانٌ يَدْعوَهُمْ إلى عَذَابِ السَّعِير4!". 

الثاني «أن تكون الغاية من التقليد هي الاستكمال لا مجرّد المحاكاة التي لا 
يخلو عنها الحيوان» قال تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الْأَونُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالَانصَارِ 
وَالْذِينَ | انب تبَعُوهُمٌ بإِحْسَان رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه»!''. ويستفاد ذلك ممّا ورد 
فى قصّة موسئ والخضر. 

قال تعالئ : مَل أَنِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِمَيِى مِمّا عُلْمْتَ رُهْداً)!". 

وقال تعالئ : لَالَذِينَ يَسَْمِمُونَ القَوْلَ فَمُونَ أَحْسَنَهُ أوليِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ 
لله وَأَوْلَِكَ هُمْ أَْنُوا الألبَّاب11. 

والآيات فى ذلك كثيرة منطوقا ومفهوما . 

ووالخملة :31 القدوي رقع خلى كن بقاد الأناء لسن أجل تين 
التقليد والمتابعة ؛ بل لأجل عدم توفر الشروط التى حدّدها القران الكريم فيه. 
فيرجع إلى متابعة الشيطان والنفس الأمّارة ومتابعة الهوئ, التى هى من اهم 
أسباب الضلال والابتعاد عن الحقّ . 


عاد جد + 
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ويا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرَفْنَاكُم وَاشْكرُوا إن كسم إَِاُ تَعْبُدونَ © 
إِنّمَاحَوَمعَليكُمْ الم وَالدّم لم الخنزير وما أل به لعي اله َمَنْ اشطرٌ غَيْرَبَاغ 
وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عَلَيْه إنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4. 


بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة أن أمر الدين وتشريع الأحكام لابد 
وان ن يكون منه تعالئ . وفى غير ذلك يكون من خطوات الشيطان . وابطل التقليد 
في الدين د و ا ن » الأنتهم ار 
لهم من الشكر الدائم له تعالئ . 


التفسير 

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الذ بن آمنُوا كُلُا مِنْ طَيَات ما َرَْناكُم» . 

الكل معروف. والطيّب (بالتشديد). ا انتيده النفس . وقد وردت هذه 
المادّة في القرآن الكريم بهيئات مختلفة . إلا أله لم يرد فيه الطيب (بالتخفيف). 
وهو فى مقابل الخبيث : وكلّ ما نهى عنه الشرع يكون + خبيثاً واقعياً . وإن استلذ ته 
النفس . فما هو فى معرض أكل الإنسان على أقسام ثلاثة. 

الطيبات . والخبائث . والمصائب . 

والمحتدمات وإن لم تكن من الخبائث الظاهرية غتذ الّاس»::والحلال هو 
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الأوّل فقط دون الأخيرين. 

والأمر هنا استعمل فى إنشاء الطلب بداعي الترخيص والإباحة , لا بداعى 
الطلب الحقيقى . فلا يستفاد منه سوى الإباحة والترخيص لاالوجوب . بقرينة قوله 
تعالن : «وبِْلَ لهم امات وَيحَوم عله الْحبائِت16. 

وتوجيه الخطاب للمؤمنين خاصّة, لأنتهم هم المقصودون فى تحليل 
الطيبات, وأن الغرض الأهم إِنّما هو انتفاع أهل الإيمان نيا كنا ذا اي 
شخص ماء ليشرب هو أهله منه وينتفع به في زرعه , فتشرب منه الحيوانات . 
فالمؤمن هو الغاية وأنه أولى بن غيره» ولذا تكون الطيّبات خالصة لهم سوم 
القيامة . قال تعالئ : (قل 7 للذية آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدنَْا خَالِصَةَ يوم القِيَامَة!", 
أو أنّه تعالى خصّهم بالذكر تفضيلاً. 


قوله تعالئ : (وَاشكروا لله». 

الشكر: إظهار نعمة المُنعم علئ نحو من التعظيم : 

ما بالقلب : وهو تصوّر نعمة المُنعم . 

أو ها للسناق موتهو الننا د علتة: 

أو بالجوارح والأركان: وهو مكافات النّعمة بقدر الاستحقاق . 

وحينئذٍ فإن كان المنعم غير اله تعالى فالآمر واضح.ء وأمّا إن كان هو عرٌ 
وجل فلا أثر للشكر إلا استكمال الشاكر. قال تعالئ : ووَمَْ شَكَرَ فَإِنمَا يَشْكُرُ 
لَفْسِهِه فالشكر لله , أي شكر نِم الله التى خلقها وأباحهاء وسهّل الانتفاع فيا 
فإنها كلها من فضله ومئنه وإحسانه . 
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والقكز كنا بظيوسدمق الأباك والرواناق دمن أحل سقابات الأسحان 
وأفضل درجاته . ويكفى في ذلك النداء الربوبي ووَإِذْ تَأَذّنَ رَبُكُمْ لَيِنْ شَكَرْتُمْ 
لأزِيدَنّكُْ14". وقول نبينا الأعظم يي فى المتّفق عليه من جوامع كلماته المباركة : 

«الطاعم الشاكر, له من الأجر كاجر الصائم المحتسب . والمعافى الشاكر. 
لقوق لاعن كا عو التعل الفنا برو النعطى: القن كز النامن الاجر كا نض التحرزوء 
القانع» . 

وهو من العبادات التي يتقرّب بها إلى اللّه تعالى . ولا يحتاج فيه إلى قصد 
القربة . لكن يضدّة الرياء:.ولاآً يختص بخصوصن النعم الحادثة للشاكره يل.ظيو 
ممدوح في نفسه , وبالنسبة إلى النعمة الحادثة في المستقبل . 

والظاهر أنه لم يرد تحديد خاص فى الشكرء بل يكفى مطلقة . فقد قال 
الفراقى قله رشك كر ةا واتاعظيت ان تضية اشع وح غلبا 

وعتذاكة أيضا : (ما أنع الله غلئ عبد بتعمة ضغرت أو كبرت ققال: اللحسد 
له إلا أدئ شكرها». 

وللشكر درجات ومراتب: 

منها: الشكر القلبى , قال الصادق نيه : «مَن أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه . 
005( 

ومنها : الشكر بالتقوى وترك المعاصي . التي هي من أفضل مراتتبه. قال 
الصادق /34: «شكر النّعمةاجتناب المحارم».ويظهر ذلك من قوله تعالئ : وَقَائَقُوا 
اله لَعَلَّكُمْتَشْكُرُونَ4!". فيتحقّق بالقلب واللسان. وأعمال الطاعات, واجتناب 
المحدمات. 
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وموردالشكرليسهوالنعمالدنيويّةفقط ب لالأخرويّةأيضاً كالتوفيقللإيمان, 


تعالىءفانها توجب رفع الدرجات وتكفيرالسيّئات.وهى مما يوج بالشكر عليها. 


قوله تعالى : (إنْ كنم إِيَاه تَعْبْدُونَ». 

احتجاج على وجوب الشكر بأحسن بيان ؛ يعني إذاكنتم إِيّاه تعبدون. لأنّه 
إلهكم ومعبودكم فاشك روه لأنّه المُنعم عليكم ؛ أو إن كنتم تدّعون عبادته فاشكروا 
لله لأنّ منشأ كونه أهلاً للعبادة عين منشأكونه أهلاً للشكر , لعدم تعدد الحيثيات 
والجهات في ذاته الأقدس . فكما أنه إله الجميع بالاستحقاق الذاتي . كذلك يكون 
مشكور الكل أيضا الاكهاء جميغ النقم إلناغر وجل +«الشكر على تمان لاز 
لعبادته » وهى متوقفة على معرفة المعبود ولو إجمالاً. ومن اهم مقدمات المعرفة 
ررمي للع برل هو ساني جوف ويا به الفعرفية روزن قنك كر بويد 
الشكر على العبادة فى المقام ؛ وفى قوله تعالئ : (مَا يَفْعَلَ لله بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْتم 
وَآمنتّ16". فالشكر يكون داعياً للعبادة . بل هى نفسه فى نفوس الأولياء .كما قال 
سيد هم : 

ززنا عتلاتك :خوافا من تارك ول طمعا فن مكف جل وحداتك أغلاً للعنادة 
فعبدتك» . ْ 

وهدامن ادق مباني الفلسفة . حيث اجتمع فيه العلّة الفاعليّة . والعلّة الغائيّة 
والمادية والصوريّة . 


قوله تعالئ : وإِنّمَا حَرّمْ عَلَيِكُمْ المَئَِة وَالدَمَ وَلَحُمَّ الخنزير». 
مادة (ح رم) تأتى بمعنى المنع . سواء كان تكليفياً أم غير تكليفى , تكوينياً 
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أم قهريّاً. قال تعالئ : لِإنَهُ مَنْ يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيِْ الْجَنّة1'". وهو من 
الطيّب كذلك . 

ومن المنع القهريء قوله تعالئ: (فَنّها مُحَرّمةٌ ليم أَرْبَعِينَ سَنَة16". 

والمقام من المنع التكليفي الشرعي . 

والحرمة من إحدى الأحكام الخمسة التكليفيّة : وهى الوجوب , والحرمة . 
والإباحة . والندب, والكراهة , وهى ثابتة فى جميع الشرايع الالهيّة على 
اختلافها. بل هى دائرة فى الأحكام الوضعية ولو كانت غير سماوية . 

والنكةادون الحنوانا كربا دا سيق اقد روفن النقها باتسيمها الى كر نا 
زال روحه بغير تذكية شرعية . 

والدم : معروف. وبه يحيا الحيوان وتنتظم شؤونه ووظائفه , أو المراد به هنا 
الدم المسفوح . لقوله تعالى : «أو دماً مسفوحاً»!". 

وتأتى مادّة (لحم) بمعنى اللزوم . وسمّى اللحم لحماً للزوم بعضه مع بعض . 


قوله تعالئ : «وَّلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ4!؟' وقد نهى سبحانه عن أكل لحم الخنزير في 
مواضع متعددة من الكتاب الكريم : 


قال تعالئ : وحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ المَِنَُ وَالدُمُ وَلَحْمْ الخنزير»!©. 


١:سورة‏ المائدة ١‏ الآية 7 
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وقال تعالئ : (قُلُ لا أَجِدٌ فِى ما أوجئ إِلَىّ مُحَرّما عَلَى طَاعِم يَطْمَمُه إِلَّا أن 
َكُونَ مب إلا أنْ يكُونَ مَئئَةَ أو دما مَسُْوحاً أَوْ لَهْم جنزير»1". 

كان إلى كلذ الععوا ومو جماء المساحية.» 

وضر و هذا اللحع يتن .دل عليه التحرية :قد عقف العلى الحدية عمسن 
بعض مفاسده . ولا فرق فى الحرمة بين البرى منه والبحري. وإن كان الأوّل يزيد 
عن الالحيرقى تفن عدا وأعفل يدا روإ نما اكز الل كتانة عن سه 
الخائف» لأنه اهشها : 

وقد حرم الله هذه الثلاثة لخباثتها. ولما لا يؤمن الضرر منها. وقذارتها. 
واشمئزاز النفس منها. وقد كشف العلم الحديث ما يترتب عليها من المفاسد 
والعفان, 


7 تعالئ : (وَمًا أَهِلَّ به لِمَبْرِ الو» . 

الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال. ثمّ استعمل فى أَوّل كلّ صوت 
برفع . ومنه استهل الصبي. والإهلال بالحج . والإهلال بالذبح. أي التقررب 
التبائيع إلى اللأسناوو ال وناك وشريها مما بعد مو كونة العالر , أرة كر لوي 
والصنم عند الذبح , فإنّ ذلك كلّه من عادات المشركين والوثنيّن . وهو شرك بالله 
تعالئ . وقد اعتبر الشارع هذه الذبائح . من الميتة التى لا يجوز أ كلهاء وإنّما ذكرها 
بالخصوص . للإهتمام به فى ترك العادة التى جرت عليها قرون عديدة من 
الاهلال لغير الله تعالى. ‏ ش 

ولعل من أسرار قوله تغالك :ؤي أَبْهَا الْدَينَ آمنوا كُلوا من طَيَاتَاما 
رَرَقنَاكُمْ», التمهيد لما ياي ٠‏ وإعلام الناس بأنهم أجل مخلوقاته عرّ وجل, واه 
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تعالى خلق ما فى الأرض له, ليرفع نفسه عن درجات البهيميّة الى الدرجات 
العالية . ويتنرّه عن ما ينافى مقام العبودية , فلا يعبد غيره تعالئ, فإن الجميع 
مخلوق ومربوب له عر وجل . 


قوله تعالئ : (ِقَمَنْ اضطرّ غَيْرَبَاعْ وَلَا عاد فلا إِنْمَ عَلَيّهِ» . 

قد ذكر الاضطرار إلى الأكل فى موارد خمسة من الكتاب الكريم : 

أحدها: فى هذه الآية. 
حقو ري 0 / 

والثالث: فى قوله تعالى : (قَمَنْ اُطرَ غَيْرَ باغ وَلَا عَادِ فلا نم عَلَيِْ إن لله 
غَفُورٌ رَحِيُ4!". 

والرابع: فى قوله تعالئ : ؤإنَمَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ المَيْنَة وَالدَمَ وَلْحْمَ الخنزير وَمَا 
َمِل به لِمَبرِ اه فَمَنْ اضطْرٌ غَبْرَبَاءِ وَلَاعَادٍ فَكَاإِنْم عَلَيْهِإنَ اله غَفُوٌ 
رَحِيهُ14", 

والخامس: في قوله تعالئ ؤرما لَكُمْ ألا كنُوا مما كر اْمٌ لله َيِه وَقَدْ 
َصّلَ لكُمْ مَا حَوٌمَ عَليُمْ لاما اطْطرْثم إل وَإنَ كيرا ملو بأَْوَائِهم بيعم 
إِنَ رَبَكَ هو أَعْلَمُ بالمُعْتَدِينَ ك601 

وكلمة تزغيرن»نتضبوبة على الخالئة يوقي غلك اننا والميية بينهها هو 
نه إذا صلح في موضعها لفظ (في 0 وما يفهم معنى الظرفية والحالية» فهى حال 
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وإذا صلح لفظ (إلا) فهى استثناء . 

والاضطرار معلوم» والمراد به الإلجاء إلى اكل شىء من المذكورات . 

ومادة ابغي) تأتي بمعنى الميل » وله راتت كثيرة اوهس بعكو قدراتيه 
الظلي ع ومنه قول نبيّنا الأعظم كا 3: «ألا إن لله يحب بغاة العلم» . أي طالبى العلم . 

وخ اما ان تكو متعدية أ ولا تكون كذلك. بل تتعدئ بلفظ (على) . ولهذه 
الماك العو الات كشرع قن القرا مالك جمدرسا رين عا ترون عورد : 
وجامعها الميل من الحقّ إلى الباطل , وقد تستعمل في الميل إلى الحقّ أيضاً. كمّن 
أتى بالفرائض ويغى إتيان النوافل . فالأقسام أربعة:. 

الميل من الحقّ إلى الحق . 

والعد مق الناكال الى الدن: 

والميل من الحقّ إلى الباطل , ومنه البغي بمعنى الظلم #والبغاء أى الرتا: 
والخروج على خليفة رسول الَهيية. وقد روى الفريقان أَنْهيي قال لعمّار بن 
ياسر : «تقتلك الفئة الباغية» . 

والقسم الرابع: الميل من الباطل إلى الباطل . 

والقسيطا الأ خير ان عدهوماة: 

والغالب فى استعمالات البغى إِنْما هو فى الميل من الحقّ إلى الباطل . 

والعادي : المتعدّي عن الحقّ إلى الباطل . فيشمل كلا طرفي الإفراط 
والنقريط: لأنّ كلا منهما باطل بالنسية إلى الع الوسط . ْ 

وقد اختلف العلماء فى المراد منهما 

فقيل : المراد من الباغى الظلم . 

وقيل : الاعتداء . ْ 

وقيل و التفست: 

وقيل : الفساد , من بغى الجرح إذا فسد . 
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وقيل : مجاورة الحدّ عن الحقٌّ أو عن القصد . 

والحقّ ما ذكرناه فى بيان اللفظين . فيكون المراد منهما مطلق المعصية . وما 
ورد عن الأتمّة الهّداة :8 , 08 ش12 
المعنى الكلّى بالفرد. وهذه عادة جارية بين اللُغوين والمفسّرين , كما نبّهنا عليها 
7" 

والمعنى :أَنّه بعد أن أباح سبحانه وتعالى للمؤمنين أكل الطيّبات, بيّن حرمة 
بعض الأشياء. لخباثتها. وفسادها. وأضرارها. أو لإزالة الشرك وخلع الأنداد 
وإثبات التوحيد فى جميع القربات ٠‏ وهظى اربعة : 

النعةموالدهم ولحو الختزورء ونا اهل لقن ميقا ل 

ورخص سبحانه الأكل منها فى حالة الاضطرار إليها. بشروط خاصّة 
مذكورة فى كتب الفقه . إلا أن يكون المضطرٌ باغياً أو عادياً. بأن يكون مائلاً إلى 
الباطل , وحينئذٍ يحرم الأكل عليهما. 

وإِنّما ذكر سبحانه : (غَيْرَبَاْ وَلَاعَادِ» بعد الاضطرارء للتنبيه على أَنّه ليس 
عد دوين الاعطر ار سردن قله وجو لكان من ا عيدهها ورا حو قر 
البحث الفقهى زيادة ايضاح . 


قوله تعالئ : إن الله غَُورٌ رَحِيمٌ» . 

أي : إن الله يغفر المعاصي , رحيم بالعباد , إذ أباح لهم الطيبات وحرّم عليهم 
الخبائث . ورخّص لهم ما لم يقدروا عليهما. وذكر الغفران في المقام مع أنه لا 
معصية فى مورد الاضطرارء للإعلام بأنته إذا كان لا يؤاخذ على المعاصى . ففى 
مؤارة الرحفة أولى آذالا يواد أو لأر تير الغترووة اتنا عدو نيرك رن إلى 
الناس . وقليل منهم يقتصرون على قدر الضرورة, فلا غناء عن غفران الله تعالئ . 
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بحث دلالى: 

تضكن الآيات الشريفة أموراً ؛ 

الأوّل لحرن تربنهان الجاع مدن الجن وَالدّمَ وَلْحْمَ 
الجنزير وَمَا أَهِلّ ب به لِغَيْر الو4. حقيقى إذا لوحظت الحرمة بالنسبة إلى خطوات 
لحمل وما امسد رهن المعؤناك. .راضلا بالقسية إن لحيو الاك للب اله 
تعالى : «وَبَ َحَرَمٌ َلَهِمْ الَبَائْت)1". 1 

الثاني اناا ف كانه :وهال حاو المقة الم وحم الخنزِيرٍ» في المقام 
معرّفاً. وفي غير المقام منكراً .كما في قوله تعالئ ٠ل‏ لا أجدٌ في ما أُوجى ع إلى 
مُحَرّم عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمَهُ إلا أن يكو مه إلا أنْ يَكُونَّ مه أذ دما مَسفُوحا أذ 
لخم جنزيرفَإنّهُ ربس أو فقا أل لَِي اله ب هَمَنْ اضط يراغ وا عاد إن بك 
غَفُورٌ رَحِيم4!", للإشارة إلى حرتها بح التراقي والقؤون تحن صرت 
الوجود في ما لا يكون ن شائعاً . وبحسب الوجود الساري في غير ذلك . ٠‏ وبحسب 
نفس وجوداتها وتركيباتها مع ماهو حلال. 

05000000 
فى غيرها من الآيات فى سائر الموارد. لأنّ عدم الإثم فى ظرف الاضطرار 
موافق للقانون العقلى , فتكفى الإشارة في موضع واحد. مع أن في قوله تعالى : 
(فَإنَ الله غَفورٌ رحيم74", وفى الآية ”من سورة المائدة إشارة إلى ذلك . 


.١61/ .سورة الأعراف :الآ يْةَ‎ ١ 
.١ 6 سورة الأنعام : الآية‎ . 


". سورة النحل : الآية .١١6‏ 


سورة البقرة؛ الآية : ؟/ا١  ١/8‏ 


الرابع :.ذكر سبحانه فى المقام : (وما أهلّ به لغير الله4. وفى غير المقام أخَر 
الجاوو المتعوو لد الاختلاف في التعبير لأجل اختلاف عاداتهم فإنٌ بعضهم 
يقدّمون ذكر الهتهم ثم يذبحون لهاء والبعض الآخر يذبحون الذبائح ثم يقربونها 
إلى الآلهة . وثالث يقصدون التقرّب إليهم مطلقاً. قبل الفعل وحينه وبعده. 

الخامس : لا فرق فى قوله تعالئ : «مِن طيّبات ما رزقناكم» بين كونه من 
إضافة الصفة إلى الموصوف: أو من قبيل قيام الضفة به بعد الالنفات إلى أن 
الخطاب إلى خصوص المؤمنين» لأنتهم هم الذين يعرفون الرازق ويشكرونه. 
فهم الأصل فى الرزق ء ولغيرهم التبعية فيه . 
بحث روائي: 

في «الفقيه». عن أبي عبد اللهل2: «فى قول الله عرّ وجل : (قَمَن اضطر غَيرَ 
5 م : : 

قال:الباغى الذي يخرج على الإمام. والعادي الذي يقطع الطريق» لا تحلّ 

ليا الميط 

وفى «تفسير العياشى». عن حماد بن عثمان. عن الصادق 96 فى قوله 
تعالى : «فمّن اضطرٌ غير باع وَلا عاد». 1 

قال : «الباغي الشارح على الإمام, والعادي اللّص». 

أقول:روى مثله فى «الدرٌ المنثور» عن ابن عباس . 

وفى «المجمع». عن 5 جعفر وأبي عبد الله يه , فى قوله تعالئ : (فمّن 
اضطر غير باغ ولا عاد» : 

غير باغ على إمام المسلمين , ولا عاد بالمعصية طريق المحقين». 

أقنولة إن ذلك كلامق نايد كان التسادى قرت رتنا امتح سد 
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لبان الواردة في المقام فى الفقه فى كتاب الصيد والذباحة من كتاب 
«مهزب الأحكام». 

في «الكافي». عن الصادق/2, في قول الله عر وجل : وقَمَن اضطر غَيرَ باغ 
وَلا عاد». 

قال :«الباغى باغى الصيد , والعادي السارق . وليس لهما أن يأ كلا الميتة إذا 
اضطر إليها . ا ل ا 
لهما ان بقصّرا في الصّلاة» 

أقول : روي مثل ذلك فى «تفسير العياشى» و«التهذيب» . 

وفى «تفسير العياشي». عن الصادق .34. قال : 

«الباغي الظالم» والعادى الغاصب» . 

وفى «الفقيه». فى قوله تعالئ : : «إن الله غفورٌ رحيم», عن الصادق لك : 

«مَن اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّئ 
يموت. فهو كافر». 

أقول : الوجه فى كونه كافراً مخالفة الله تعالى . حيث إِنّه تعالى أمر بالأكل 
حينئزٍ ولم يفعل ؛ فالكفر كفر عملي لا اعتقادي .كما تقدّم أقسامه في قوله تعالئ : 
إن الذينَ كَمَدُوا سَوَاءٌ علَئِهم أأَندَرَْهُم م لم تنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4!". 


بحث فقهى: 

تدلّ الآآية الشريفة على جملة من الأحكام الشرعية : 

منها :أن إطلاق قوله تعالئ : إحرّمت عَليكُم الميئّة4 يشمل جميع التقلّبات 
والتصرفات فى الميتة . أكلاً وانتفاعاً وغيرهما. وتدلٌ عليه الأخبار الكثيرة 


١دسورة‏ البقرة ؟الاية 1: 


سورة البقرة, الآية : ؟/١١  ١/7‏ 


الشارحة للاية المباركة : 

ففى الحديث عن النبي ييه : «لا تنتفعوا من الميتة بشىء». 

ركد سحزيث عمد لدبي بحسي جه لنت و لذ متيو ماقا زلا 
ا 

وعن الصادق نيه : «لا ينتفع بشىء منهاء ولو بشسع منها» . 

هذا بالنسبة إلى الانتفاعات التى يشترط فيها الطهارة . 

وما فى غيرها مثل التسميد والزرع ونحوهما مما لا يشترط فيه الطهارة , 
فلؤذلل على التعرمة: 

ومنها : أن إطلاق قوله تعالئ : «الميتة»4 يشمل جميع أنواع الميتة. سواء 
كانت برّية أو بحرية؛ ميتة ماله نفس سائل أي الدم الخارج عن العروق حين 
الذبح -وميتة ماليس له نفس سائل. وإن كانت الأخيرة غير محكومة بالنجاسة . 

كما تشمل القطعة المبانة من الحيوان الحي. وفي ذلك روايات كثيرة من 
الفريقين , فعن نينا الأعظ مي : «ما قطع من البهيمية وهى حيّة , يكون ميتة» . 

كما أن" إطلاق الآبة المباركة يشمل حرمة جميع أجزاء الميتة . 

وعن بعض علماء العامّة. جواز الانتفاع بجلد الميتة. بل طهارته بالدبغ . 
واستدل بالحديث المروي عن النبىّيهُ حين مر على شاة ميمونة ‏ فقال: «هلا 
7 اا 

ولقوله يدي : «أيما إهاب دبّغ فقد طهر» . 

وقد ناقشنا ذلك فى الفقه مفصّلاً. 

وكذا قول على ل#ة في البحر : «الحل ميتته» . محمولٌ على الطهارة . لا حلية 
الأكل. 

ومنها : إطلاق قوله تعالئ : «والدم» يشمل القليل والكثير. وحرمة جميع 
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التقلّبات والتصرفات والانتفاعات منه ؛ كما يشمل جميع أنواع الدماء . 

ومنها : المراد من قوله تعالئ : (وّما أُهلٌ به غير لله4 أن يكون الذبح لغيره 
تعالئ . سواء ذكر غير اسم لله تعالى, كما يفعله الوثنيّون والمشركون. أو ذبح 
للأمتاء :والأوثان من دون ذ كرام عليه بدا . 

والمناط فى حأية الذييحة ذكر اسم الله عليها . ويدلٌ عليه قوله تعالئ : «وَّلًا 
أَكُنُوا مما لَْ يُذْكَرْ اسم الله عَلَيْده1". فالإهلال بالذبيحة لغير الله شىء .كما أن 
الإهلال بها لله تعالى شىء اخرء ففى القسم الأخير لو اهل بالذبيحة لله تعالى. 
وتصدق بلحمها على فقراء مشهد أو زان رع الشارع فى زيارته . فهو حلال لا 
اشكال فيه . 

فما عن بعض أَنّه لاا يحل . تمسّكاً بقوله تعالئ : «وَلَا تَأْكُلُوا مِمّالَمْ يذْكَرْ اسْمُ 
اله عَلَيْد0", أو أَنّه إهلال لغير الله تعالى. خلط بين موضوعين . لا ربط لأحدهما 
بالآخر. فإن الذبح كان لله تعالى, ومصرفه كان للمنذور له أو الفقراء. 

وبعبارة أخرئ :إن ذلك كان على نحو الطريقية إلى الله تعالى والتقرّب إليه 
عر وجل ء لا الموضوعية للمندوو له او الفقراء» 

ومنها : يستفاد من قوله تعالى :قَمَنْ اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عَادِ فلا إلْمَ علي 
أن الاضطرار يرفع الحكم التكليفي لامكا جدود بالفقزة ولا تكليف في 
ما لا قدرة للمكلف عليه؛ والاضطرار إلى الفعل الحرام أو تسرك الواجب ينافي 
القدرة. لأنّ المضطرٌ لا يقدر على الترك فى الأيّل, كما لا يقدر على الفعل فى 
0 : :. 

“بو التطاطاق القوة القؤرة القرفه الى يرد عالها الناسن فى امو رمفاشهب 


.١17١ سورة الأنعام : الآية‎ .١ 


. سورة الأنعام : الآية .١7١‏ 


سورة البقرة؛ الآية : ١٠/8 ١١/7‏ 


وجميع أغراضهم َ 

نعم . قد يتبدّل الحكم فى صورة الاضطرار إلى حكم اخرء ولكنه يحتاج 
إلى دليل بالخصوص 

والاضطرار الحاصل للإنسان المبيح لتناول المحرّم على قسمين : 

الأوّل :ما لا ينتهى إلى اختياره . 

الثاني ما ينتهي إلى اختياره . 

ولاريب في أَنّه لا تكليف ولا عقاب في الأوّل. 

وأمّا الثاني :فلاريب في | نّ العقل يحكم باختيار أقل القبيحين» لأنّ الأمر 
يدور بين إهلاك النفس وأكل الميتة مثلاً. ولا إشكال فى كون إهلاك النفس أقبح 
بو كز الفكة ديو انا القطات قوونا تق عا قف عاد لفقا رضن الاحتياء 
إلى الاختيار, فمّن ذهب إلى سفك دم معصوم , أو هتك عرض محترم . أو غصب 
مال كذلك, فاضطرّ حينئذٍ إلى أكل الحرام؛ يعاقب على الأكل. فيكون حكم 
القران الكريم موافقاً للعقل السليم . 

ومن ذلك يعلم أن الاضطر ار المبيح لأكل المحرمات -كالميتة والدم 
ونحوهما ‏ محدود في الشريعة المقدّسة بحدّ خوف التلف على النفس فى ترك 
الأكل. 53 الا كلبق وميد ارمق من دون تعد عن 1 

وفي المقام فروع كثيرة أخرئ, تعرّضنا لها في كتب الفقه . 


عد جد د 
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وإنَّ الْذِينَ يحشمُونَ ما أنرَلَ لله مِنْ الْكتَاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنا فيلا أوْلئِكَ ما يَأْكُلُونَ 
في بُطُونِهِمْ | إل النَّارَ وَلا يكَلِمُّهُمْ ال يوم القيَامَة وَلا يُرَكْيِهِمْ َلهُم عَذَابٌ أَبِيمُج 
أَوْلئِكَ الَّذِينَ اشْترََاالضَّلالَة الُْدَى وَالْعَذَابَ بالْمَغْفرَةِ ما ضرمم عَلَى النّارِج 
لِك بأ لله ئَرّلَ اكاب بالْحٍَّ وَإنَ الذِينَ الوا نِى الْكتَاب لَفِى شِفَاقٍ بَعِيِج». 


هذه الآيات مرتبطة بالآيات السابقة التى وردت فى ذم قوم تركوا سبيل 
الحقّ واتبعوا خطوات الشيطان . لأ تبديل الحقّ بالباطل من أعظم خطواته, ولذا 
كان التوعيد عليه عظيماً كما انهدتق سيحانه وعال أفيها أ نّالاختلاف فن الح 
ذفني النمدد: 1 


التفسير 

قوله تعالى : (إنَّ الَذِينَ يكْتمُونَ ما أَنرلَ الله مِنْ الكِتّاب». 

الكض والككان :هوسيع القين ع واحفا هه والمراة بالكتاب مظلق سعارقة 
القريهة را جكايم اليقشلة امع له حل ومئلة. 

37 0 
بحصل بالإخفاء والحذف , يحصل أيضاً بالتأويل والتحريف والوضع فى غير 
مواضعه , وقد تقدم فى اية 49 من هذه السورة فراجع . 
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قوله تعالئ : (ِوَيَشْتَرُونَ به نَمَنا قليلاً» . 

المراد من الاشتراء هنا مطلق التبديل» والثمن القليل هو الدّنيا وحطامها. 
فائها قليلة بالسنة إلى اللحق وكتمانهه لما آنل الال دوعا فاث عنيه من 
السعادة الدائمة » فإنّها لا تعادل ما يأخذونه عوضاً يكون التمتّع به قليلاً لاتقطاع 


سن 


مد له . 


قوله تعالئ : (َأَوْلَئِكَ ما يَأْكُلُونَ فى بُطّونِهمْ إلا ار . 

أي إِنّ أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله -المشترين به لا يفعلون ذلك إلا 
بما يؤول بهم إلى النّار. بسبب أكلهم للثمن الخسيس » فهو تمثيل لمالهم . ويمكن 
أن يكون بياناً لحالهم , بأن يكون المأكول ناراً فعلاً في عالم الدّنيا في بطن الآكل 
وإن ظنٌ أنه طعام, لأنّ تبدّل حقائق عالم بصورة حقائق عالم آخر كثير في صنع 
الله تعالى . وإن عميت الأبصار من الرؤية والبصائر عن الادراك, لكن الحقّ ظاهر 
البرهان, والآية تدل على تجسّم الأعمال. 

وإِنّما قيّد سبحانه الأكل بالبطن مع أنه لا يكون إلا فيه , إِمّا للإشارة إلى 
الاستمرار والاستقزان وعدم الزوال» أو للإشارة إلى الانتلاءء أى'امعلاء يظواتهنم 
نار 


قوله تعالى : (وَلَا يُكَلِمُعٌ يكَلِمُهُم الله يَوْمَ الْقيَامَة». 
يوم يكون الاحتياج إليه تعالى شديداً . 


قوله تعالئ : (وَّلا يُركّيهم». 
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بظير ع من ون الخطايا ا جد كوم بالتقاء عتلتية كنما يتغل بالسية إلى 
أهل الجنّة. 


قوله تعالئ : ووَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمٌ». 

أي عذاب شديد لالم 

وحكم هذه الآآية عام يشمل كل مَن عرف الحقّ وكتمه . قولاً أو عملاً. فلا 
اختصاص له بأهل الكتاب» بل يصدق على المسلمين الذى عر فوا الحقٌ فكتموه 
مع القدرة على الإظهارء أو لم يعملوا به خارجاً. 

ثم إن لا يخفى أن المعارف الالهيّة والأحكام المقدّسة لها وجود واقعى 
حقيقي يتمٌ بالجعل الإلهي وإتمام الحجّة. ووجود ظاهري إشباتي لا يتم إلا 
بالإظهار وإعلام النّاس . 

والأوّل في مرحلة الحدوث . والثانى في الإقاء والنوة هن الأخيرء إذلا اثر 
فى حدوث ما لا بقاء له فى ما يطلب منه البقاء والاستمرار :وشاغل القاتوة مطلفا 
-إلهتا كان أو:وضعياً -َإنّما يه بإبقائة أكثر من اهتمامه بأصل الايجاد والحدوث: 
والكتمان نما يتحقق بالنسبة إلى الثانى, وبه تبطل حكمة تشريع القسم الول 
ولذلك كان وزر الكتمان عظيماً . يعرف من عظم ما أوعد عليه الله تعالئ, بتعدّد 
نقمه عليهم من وعيده بالنار وغدء التكل, معم وعدم التزكية . والعذاب الأليم . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى (إنَّ الْذِينَ اث يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وَأَئْمَانِهِمْ تَمَنا 
يل أزليك لا حَلَاقَ لَهُمْ فى الآخرةٍ ولا لمهم انهو ينظ لهم يوم القيامَة وَل 
كم وَلُمْ عاب )01 . 


ولقل ونكه الغا كيك في الآية الأوك هد موجب: العقات فيها'من الكتمان 
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قوله تعالى : أَوْليك الذِينَ 8 شترَوَا الصَّلَالة بِالهُدَى». 
هذاكالنتيجة للآيات السابقة . أى أولئك الذين اشتروا بالكتمان ثمناً قليلاً, 
نهم فى عملهم هذا اشتروا الضلالة بالهدى 


0 تعالى : «والعذابٌ بالمغفرة». 
ى اشترواالعذاب بالمغفرة لمكان اشترائهم الضلالة بالهدئ 2000-7 
ا ل ال 


ل ا 

(ما) للتعجب . والمراد أَنْهم فعلوا فعلاً يتعجّب كلّ عاقل منهم, وأنهم كيف 
عون مقلع أن فعلهم يدل على سفاهتهم وغفلتهم . وأَنّه لو وقع من أحد مثل 
هذا الاش شتراء في أمور الدّنيا لكان دليلاً على السفاهة فهم أدخلوا أنفسهم في الثار 
باختيارهم ١‏ وسلّطوا عليهم غضب الجبّار. فكان صبرهم على العذاب شديذا : 

ويصحٌ أن تكون للتعجّب من إحاطة النّار بهم .كمية وكيفيّة وسائر الجهات , 
أي أنّ فعلهم الذي أوجب دخولهم فى النارء وأنّ صبرهم على العذاب, ما يثير 
لفحت 

ويجوز التعجب على الله تعالى إذا كان بداعى عظمة العقاب وشدّته, وإلا 
ذا الفسعب ليت لا يعون الس لض ول لال يسارم الول هيد 
محال عليه تعالئ . ومثل هذا الأسلوب كثير فى المحاورات 

كما يصمٌ أن تكون (ما) للاستفهام بداعى شدة العقاب. أو التوبيخ . أي أي 
شىء أصبرهم ؟! 


2200 مواقت اليخدن. الج ١‏ 


ويحتمل أن يكو المرادمن التار كار جهلية المركن: الى تجعاي رم 
تناد والعقا دموية ول امرهم إلى النارلى الاخرة: ْ 

والأية تدلّ على بطلان كل عمل منهم . وغضب الله تعالى وسخطه عليهم مع 
أن لهم أعمالاً حسنة لها آثار عظيمة اك اليه ؛ وليس من سنّته عرّ وجل 
إضاعة الأعنال الحسنة »قال 7 (إنَا لا نُضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَا14". 

ولكن يمكن أن يُقال :إنهم من حيث كفرهم وكتمانهم للحقّ يدخلون النار, 
لكنهم ينتفعون بأعمالهم الحسنة سواء في الدّنياء أو في البرزخ . أو في الحشر 
والنشر أو فى تخفيف العذاب بمقتضى قانون ترتّب الجزاء على العمل الذي أَسّسه 
القران الكريم, والمؤيّد بحكم العقل, وتدل عليه اخبار كير وسيأتي فى 
الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه . 

قوله تعالئ : (ذَلِكَ بأَنَّ لله تَرلَ الكِتَابٍ بِالحَق» . 

اذ دل اقول على الفوظ من العلو اليج القهلورولها استعما لاك كدر 
بهيئات مختلفة تقرب من ثلثمائة مورد. وتشمل التشريعات والتكوينيات. قال 
تعالئ : (َإنَاأَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فِيهَا هد وَتُورٌه1"". 

وقال تعالى : (ِوَأَنْرَلَنَ يحم ا مُبيناً "١4‏ . 

وقال تعالى : <ِوَأَنْرََنَا الْحَدِيدَ فيه اسن شَدِيدٌ)!. 

وقال تعالى : وَوَأَنْرَلنَا مِنْ السَّمَاء مَاءَّ طَهُورً)!). 
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وقال تعالئ : «يا بَنَى آدَمَ قد رن عَليِكُمْ لباساً يَوَارى سَوَآتَكُمْ وَريشاً 
رهاس الَقْوَى)91. 0 ْ 

وتستعمل فى الخير والشرٌ: 

والأوّل كثير . 

ومن الثاني قوله تعالن : فنا َلَى الِّنَ ظلمُوا جز "". 

وقال تعالئ : ونا مُزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِه القَرْيَِ ِجزاً مِنْ السّمَاء بِمَا كَانُوا 
0" 

فيصحٌ استعمال الإنزال بالنسبة إلى جميع ما يصدر منه عرّ وجل . بلا فرق 
ين الجواهر والاعراضي:والفتوعتاق وغيرهاء لان الكل فبدو عن ميد لا نهابة 
لعلوه ولر فعته بندراء كان التسيمه اد بدونه . فإن ازقة1 الأ فون سوه وما بسواة 
يستمد مرح ملدة: 

والفرق بين الإنزال والتنزيل» أنّ الثاني لوحظ فيه التفرّق في الجملة . 
بخلاف الأوّل, قال تعالئ : ورك الملائكة تنزيلا»!؟. ش 

وقال تعالئ : (ِلَقَدْ أَنِرَلنَا إِلَبِكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ أَقلَا تَْقَلُونَ0!4. 

فجميع ما سواه إنزال منه عرّ وجل , كما أن الجميع تنزيل منه وأكمله القران 
العظيم . 


والكنات من كت :ساد لي بمعنى الجمع والضمّ . سواء كان فى الحروف 
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وفكها ف القط: أوااللفظ أو الذهن »و الفععا رف فى الاتيععمال هو الا ولو وم 
لوازم الضمٌ الثبوت . كما أن من لوازمه الحكم . وتستعمل هذه المادّة فيهما. قال 
تفال لا ا ا ار ا 

وقال تعالى (وَأَوْنُوا الأرْحَام بَْضّهُمْ هُمْ أوْلَى بِبَْضٍ فِى كناب اللوم”" .أي في 
حكم الله . 

والأصل في ذلك أن ما يُراد تثبيته يجمع في الذهن ابتداءً, ثمّ في الإرادة 
ثانياء ثمّ يحكم به ثالثا. ويكتب رابعا . 

ولهذه العاذةانشعبالات كغيرة قن القران الكرع نييعات مسحعدلنة | كتو من 
اقرع ويقيسيق موزد ا . 

والمراد من الكتاب فى المقام مطلق ما كتبه الله تعالى على عباده. والقران 
ليشن على :ذلك كلس قلا فرق نوق | سيكو المرافحمق الكتاي هيو القيران آذ 
جميع الكتب السماويّة غير المنسوخة . إذ الجميع واحد في الحقيقة . وإن اختلف 
ف الصون: 
1 وتقدّم معنى الحق فى ايتى ١54‏ و817١‏ من هذه السورة . 

وق | لين الااتيطة تاغيد 2151 ا جتكتو يه باهي فاق ولزعوا ايزا 
أموزاً .وهى :اران من كان هما بذاته:ومن ذائه يكون حك من ميم جهاتةفى 
صفاته وأفعاله. وجميع شؤونه», فإذا كان المبداً القيوم حقّاً في الأزل. الذي لا 
بتصوّر له أوّل . كذلك يكون في ما لم يزل, الذي ليس له آخر شأناً وصفة وفعلاً. 
وفي كل ما يتعلّق به تعالى من الجهات التكوينية والتشريعية . 

ومن فروع هذه القاعدة التلازم بين المبدأ والمعاد في كلّ ما يتعلّق بشؤون 
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العبادن وسياى فى الموطع المناسي شبرعها مفكاد . 

وللمفسّرين في إعراب محل (ذلك) في قوله تعالئ : ذَلِكَ يأنَ اله مَرَّلَ 
الكَاب» أقوال: - ش 

منها :الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوفء أي ذلك الشأن . 

ومنها :أنّه خبر لمبتدأ محذوف, أي الشأن ذلك . 

ومنها : النصب بفعل مقدّرء أي جعلنا ذلك . 

وكل واحد منها صحيح بعد عدم ثبوت الترجيح فى البين. 

والمعنى :أن ذلك الذي تقرّر فى شأنهم إِنّما هو بسبب أن الكتاب نزل بالحقّ 
وأخيمغلن الباطل دؤلا يكن لبباطل اليه لق +الدى هويتق زلائلةه وو اطي 
مكالم 


قوله تعالئ : (إنَّ الَّذِينَ التَلَقُوا نى الْكتَاب لَفِى شِفَاقٍ بَعِيدِ». 

الاختلاف ضد الاتفاق الذى انك عند ك1 مجتمع , المنتهى إلى 
الاختلاف فى الأفكار. وهو ينتهى إلى الاختلاف فى الفهم والاستعدادات. وهو 
طبيعي بالنسبة إلى الإنسان, ولذلك وجب الرجوع إلى الكامل فى تدبير شؤون 
المجتمع وإدارته . وإلا انتهى الأمر إلى التنابذ والاختلاف واختلال النظام. وقد 
جعلوا ذلك من الأدلّة العقلية على وجوب وجود النبيّ والامام بين النّاس. 

والققاق غيارة أخوى ع القستااك وكا دك واكهن المخقلتين بض 
فى شق : وفى الدّعاء المأثور:«اللّهمْ إنَى أعوذ يك من الشقاق والنفاق»: والمراد 
يدها الكتتادف البعى أ اخيرات الشقاف الا ولكتيد كن فيه لاعفلا 
بوجه من الوجوه . 

ومن ذلك يعلم 31 اللاختلاف فى الكناك :وامور الدين موجب للابتعاد عن 


لس 


ا 1 ا اا 


خسو ن: يجيب 


عن الحقّ. قال تعالئ : وَوَأنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَانِعُوهُ وَلَا تَتَِمُوا السّبلَ فتَقَوَقَ 
بكم عن سَبِيلِهِ ١14‏ . 


د !د د 
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بحوث المقام 


بحث دلالى: 

فول الأرائك اكريما عاق امور 

الأول : أن قوله تعالئ : (ما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِم إلا النَارّه, يدل على تجسّم 
الأعمال. وسنخية العقاب مع العمل , فإن كتمانهم للحقّ كان لأجل كسب المال 
والجاه. والاستفادة منه فى اشباع بطونهم . وكان جزاء هذا العمل الشنيع ان ابد 
له تعالى تلك الأثمان إلى النار التي تستعر في بطونهم ٠‏ نظير ذلك قوله تعالى : 
َوَالَذِينَ يَكْْرٌ ون الذَّهَبّ وَالْفِضَّةَ وَل يُنفِقونَهَا فى سَِيلٍ الله تزه ِعَذَابِ ألم 
يوم م يُخمى عَلَهَا ف دا جََن وى بها امهم ولوب يورق هذابك 
كتَرْتَمْ لنفْسِكُم فَذُوقوا مَا كُنتّم تَكْبِرُونَ14"", وآية الرباء وسياتى البحث فى تجسّم 
الأعمال. 

الثاني : يستفاد من قوله تعالئ : (ذَلِكَ 1 لله نَركَ الكتَابَ بالحَقٍ4. أن الله 
تعالى إِنّما أنزل الكتاب والمعارف الحقّة والأحكام التشريعية, للإلفة والاتّحاد 
ونبذ الاختلاف . وما كان خلاف ذلك فهو الباطل الذى لا يجلب منه إلا الفساد 
والتازع :كما يذل عليهذيل الآية الفتريفة وايات اخرئ. 

الثالث : يصحٌ أن يستدلٌ بالآية الشريفة على أن القرآن الكريم ناسخ لجميع 
الكتب السماويّة , إلا إذا قرّر القرآن العظيم شيئاً منها . 

والنسخ بهذا المعنى موافق لقانون العقل, القاضى بالسير التكاملى في 
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الأنسانة 

وهذا أمر طبيعى حتَّى بالنسبة إلى القوانين الوضعيّة . 

الرابع يمك أن ن يستفاد من قوله تعالئ: إفى بُطونهم ناراً». اضطراب 
قلوبهم فى الدّنيا بما ارتكبوه من كتمان الحقّ بعدما عرفوه. فكانوا مخلّدين فى 
عات ضمي فن هذه الها وفى البررخ, 1 

الخامس : لا منافاة بين هذه الآبة المباركة أي : ووَلَا يُكَلِمُهُمْ لله يَوْمَ 
القيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمْ» -والآية التي تدل على سؤال الناس أجمعين 
يوم القيامة . قال تعالئ : قَوَرَبَكَ لَتسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ»!''. لإمكان اختلاف الجهة . 
إما أن يراد بالمنفي كلام التلطف والعناية . وبالمثيت السؤال عن جرائم 52007 
أو للتوبيخ والإهانة, أو يُراد اختلاف المواقف والمقامات . لأنّ ليوم القيامة مواقف 


بحث روائي: 
فى «الكافى». عن أبى عبد الله4ة. فى قول الله عرّ وجل : (قَمَا أَصبَرَهُمْ 
قال 49 : «ما أصبرهم على فعل ما. يعلمون أنّه يصيّرهم إلى النار»» . 
ورواه العيّاشى فى التفسير . 
وفى «تفسير القمّى». فى تفسير الاية المباركة : إقما أصيرهم عَلَى 
النار»: 
«يعنى مأ أجرأهم على النار» . 


وروى عن الصادق 49 : «ما أعملهم بأعمال أهل النار». 
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محالة . 


ث2 م 
©ن» ل«نث 6ن 


الابة /ا/ا١‏ 


( ليس البرَ أن تُوُوا وُجُوهَكْ قبل المَْرِقٍ وَالمَغْبِ وَلكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ بلله وَاليَْم 

الآخرِ وَالْمَلَائِكَة وَالْكِتَابٍ وَالِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى به ذَوِى الْقُربَى وَالْينَامَى 

َالْمَسَاكِينَوَائِنَ السَّلٍوَالسَائِِينَوَفي الاب وَأقَمَالصّلاة و1 ى ارك وَالْمُوقُونَ 

ِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاء وَالضَّرّاءِ وَحِينَ البأس أَوْلَئِكَ الذِينَ 
صَدَقُوا وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمتَقُونَ ©>. 


الآبة على اختصارها تشتمل على أصو ل المعارف الإلهيّة. وهى أجمع آية 
فى القران الفظيم للكدالات الإساتةءوفها يدعو الله عير وجل الانستان إلى 
مكار الأخلوىق الى بوايقك على الاأناخان ققد كر سيهانه و الى العصال 
العموى عكر اللسانيةا لأضيو 0 مداه و لامع اد جوف لاما بايا 
والفعاومي لماؤاتكة ويد الونعى وقاركى الككيي» 3 الرزففا نبالا فنا والعريد لين 
اقرف امال السالطة عد إعاء لقا ريو اناد اتاد ير يرا اكت امول 
مكارم الأخلاق» وهى الوفاء ل والضين :قن البا شا درو القت جين البابدى: 
ولك رووقة زهان الى العرافط التستقم » وجهر الغاء ا ينها مين اشح فين 
والمتّفين. فجدير لكل فرد أن يستنير بهدي الكتاب المبين . وقول الحكيم العليم . 
وحقيقٌ لمن عمل بهذه الآية أن يكون قد استكمل بها إيمانه. كما قال نبيّنا 
الأعظم عله . 


جد جإد جد 
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التفسير 

قوله تعالئ : ليس الي أن تولُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ». 
اهنا لبن تر سيول الغها وق الاليثة د رواسا الكذالات الاسانية» 

الأول :فى الاعتقاديات من المبداً والمعاد. 

الثاني : في تهذيب النفس بأعمال الجوارح . 

القالة::الأخلاق.والمعاشرة بين الناسن. 

مادّة (ب رر) تدلّ على الانّساع والشمول في أي هيئة استعملت, ويأتي 
البر (بفتح الباء) فى مقابل البحر لاتساعه. وكذا لفظ (بر) بالفتح أيضا إذا اطلق 
على الله عرّ وجل, قال تعالئ : «انه هُو البرّ الرّحيم16"'. أي واسع خيراته 
وإفاضاته: وكذلك إذا أطلق على الانسان: قال تعالى حكاية عن عيسئ : «وَيرَا 
بوالديه4!". فإنه يكون بمعنى كثرة الخير . ومنه (البر) بالضم وهى الحنطة , الغذاء 
المّسع لنوع الإنسان, ولكنّه لم يرد فى القران الكريم . 

ويجمع على «بررة» في القرآن الكريم . قال تعالى : مَرْفُوعَةِ مُطَهَرةِ يي 
سَفْرَة كرام بَررّة04". وهو يختصٌ بالملائكة . والوجه فى ذلك أنّ استعمال لفظ البر 
(اليراف إرلى عن لفقل الاو أنه | بللا كقول ري هد ل ا لقعو عاد ليوواليان 
يجمع على الأبرار, قال تعالى : «إن الإبرار لفى نعيم»7؟. 

ولهذا اللفظ استعمالات كثيرة في القرآن الكريم. كلها مقرونة بالمدح 
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والاختصاص بالمقامات العاليةء قال تعالك وما عَنْدَ اله حت ليأبدار 01 , 

وقال تعالئ : وإِنَّ كِتَابَ الْأبرَار لفِى عِلَبِينَ4!". 1 

والمراد به في المقام هو كلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الخير والفعل 
ايفو [ ظ 

ويأقن البر ابا لكتي اسع قل الخير إن أضيك إلى الثابين يزان احت اله 
قال يكو معني الا تبان فى النواك :وال ماف 

واقبل) اتكتير القاف وفتن الباء )هو الجهة والنانخية كماهى راضم . 

والتشروق والمغري :هما تخينا قبلة اهل الكتاي# ويمكق أن .يكوق غتلئ 
سبيل المثال لكل جهة وعمل يعتقد كونه برأ كما يحتمل أن يكون كناية عن طرفي 
الإفراط والتفريط . 1 

ويجوز .رفم (البة) غلى ان يكوق اسم لسن»ويكون بره جملة#(آن 
تولوا). 

كنا يجوز نيه على أن يكون لدبغيز لسن »وجملة (أن تو لوا الاسم 

وهذان الوجهان جائزان في كلّ مورد يقع بعد (ليس) معرفتان. فيجعل 
أيهما الاسم والخبر. إلا إذا اقترن أحدهما بالباء فيتمحّض في الرفع , قال تعالى : 
ليس الب بأَنْ تَأنُوا البيُوتَ مِنْ ظُهُورها وَلَكِنَ ابر مَنْ انَقَى04". ولا يفرق المعنى 
على الوجهين . 

كما يصح 31 يكون بمعناه المصدرىي مبالغة, أو يكون بمعنى الفاعل , أي 
البارء أو بالتقدير, أى ليس البر بر مَن آمن بالله . فحذف المضاف . 
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والكل صحيح, ولا ترجيح فى البين بعد صحّة الاستعمالات وبناء 
المحاورات عليها . 

والمعنى : ليس البر بتولّى الوجه قِبّل المشرق والمغرب , وكل ما يعتقد كونه 
برأ مما يوجب الدخول فى الجنّة بزعمهم , فنفى عرّ وجل البرّ عن كل ما يعتقده 
الانسان براً. إلا ما تنطبق عليه الآآية الشريفة . 

وظاهر الخطاب وإن كان موجهاً إلى أهل الكتاب. بدعوى ظهور لفظ 
(المشرق والمغرب) اللذين هما قبلة اليهود والنصارئ, فيكون توبيخاً لهم فى 
اتفدالذتهم م وروعاً لالافه رو لكت نر بات المعال لكل عن كاق خا رجا عن الضراءل 


المستقيم . 


قوله تعالئ : «وّلكن البرّ من آمنّ بالله» . 

قرىء (لكن) بالتخفيف والتشديد. وهذا هو القسم الأوّل الذى يتعلّق 
بالاعتقاد والإيمان بالمبدا والمعاد. أي إِنّ البر الذي يجب الاهتمام به. هو 
الأبقاة يات الو ان الحو مدق الايهان و ايها ودلاته أسابين كل رونو اضل كل 
خيودولا يكون كذلك الا اذاكان متمكا فى النشسس حيت مظين اتروعدلها 
بالتسليم والإذعان والخشوع والاطمئنان. فلا يهدم إيمائه بالشرك واتّباع الهوئ 
ومخالفة أحكام الله . وبهذا الإيمان يكون الفرد كاملاً. ويرتفع من حضيض البهيميّة 
إلى أوج الانسانيّة . 


قوله تعالئ : «وَاليوم الآخر». 
أي يوم القيامة , والاعتقاد به. يعنى الاعتقاد بعالم آخر يحيا فيه الناس 
ويصرفها عن الحياة الفانية . ولا يجعل أكبر همّه الدّنياء وحقّ الايمان باليوم الآخر 
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إنَما هو فى ما إذا ظهر آثره على الجوارح والجوانح . 

وإنما آخر سيكانه الآيمان باليوم الآخز عن الأيمان بالله: لأله لا يتجفق 
حقيقة الإيمان بالله إلا بالإيمان باليوم الآخر. لتلازم المبدأ والمعاد. ورجوع كلّ 
منهما إلى الآخر . 


قوله تعالئ : «وَالملائكة». 

تقدّم فى قوله تعالئ : (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلمَلَائكَة4!'" اشتقاق الكلمة ؛ والإيمان 
أ ريل الاتهالى إلى ااام والاسا نابوكودف تدان الى وسائر 
ذا انول غلك الالجاءو المرساين و و لاساو بقع عاو نلعي الدلاتكةسه 
عالم الغيب. وإنكارهم إنكار الوحى والنبوّة. وبالأخرة إنكار لليوم الآخر. وقد 
تقدّم فى قوله تعالئ : جِمَنْ كَانَ عَدُوَاً ف# وَمَكَايِكَتِه وَرُسُلِه وَجبْرِيلَ4". بعض ما 
000 بالبقاة ٠‏ ومن ذلك يعرف وجه تقديم الملائكة على الك 


قوله تعالئ : ووَالكِتاتَ». 

المراد بالكتاب جنس كتب الله تعالئ , لعدم الاختلاف فيها أبداً , بالنسبة الى 
المعارف الالهيّة والمبداً والمعاد. ولوكان اختلاف فهو فى بعض الأحكام. وهذا 
طبيعي بالنسبة إلى السير التكاملي الحاصل للإنسان. ‏ . 

١و‏ القراج الكزيي فا الأعاديه إننان بحمع الكنت الينماوتة لدكترها 

فيه . ولأنه أعظمها وأتمّها وأجمعها. وكتاب الله فى الحقيقة هو قانون إلهى انزل 
لقريلة الطتنا وو مياه بعس 1ك انتريد رالاحروة العم عتان 
القواعد المتقنة والأحكام والعلوم التى ينتفع بها الإنسان فى جميع نشا ته . 
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ويصحٌ أن يُراد بالكتاب في المقام الكتب الأربعة التي أثبتها أهل العرفان 
من التدويني, والتكويني , والآفاقى , والأنفسى. التي يأتي شرحها في الموضع 
المناست أن شاع الله :تعالى ؛ 

ويمكن أن يكون المراد بالكتاب جنس ما فرضه الله تعالى على عباده. ولو 
غلى السلة اننيائة. 

والاإيمان بالكتاب هو إيمان بما جاء به الافياء والمرسلون .وهو يستدعى 
البعنا ليما داقن ْ 

وإنّما أتى عرّ وجل هذا اللفظ مفرداً . للإشارة إلى عدم الفرق بين جميع 
الكتب الإلهيّة , مالم يثبت النسخ بالقرآن» فإنّ القانون واحد. نرّل من واحد 
لغرض واحد. كما عرفت . 


قوله تعالئ : («وَالتبيِينَ». 

النبيّ هو معلّم البشر من قبل الله تعالى » يبيّن القانون الإلهى . وهو يدعو إلى 
الكتاب. والكتاب يدعو إلى النبىّ, فهما متّحدان فى الواقع ومختلفان بالاعتبار. 

بل يصحَ أن يقال :إن النبىّ عقل من الخارج. والقوّة المدركة للكقامت 
المميّر بين الحقٌ والباطل او بين الخير والشرّ-عقل من الداخل , وكل منهما يدعو 
إلى الآخرء فلا آثر لقول الأنبياء مع عدم العقل , كما لا آثر للعقل مع عدم الاعتقاد 
بالأنبقاء هذاما تيع اكانن القلاسفة والموكلمين شل تناسية اليؤة ويد ل عليه 
نصوص كثيرة ستأتى في موردها . 

والايمان بالأنبياء هو الاهتداء بهديهم : والأستدتان بستتهم : وامتثال 
أوامرهمء والانتهاء عمّا نهوا عنه : 

وانا اتن سبحانه «النبيّين» بلفظ الجمع اللخلالة على ان التطلوي الايفاك 
بجميع الأنبياء. لا سيما خاتمهم يل . فإنَ الإيمان به إيمان بجميع مَن سبقه من 


الأنبياء . لأنه المخبر عنهم والحاكى قصصهم والناقل إلينا معاجزهم . ولولا ذلك ما 
وجدنا الى معرقهم مياد ,ويلك عه اضول الاعتقاد: 


قوله تعالئ : (وَآتى المال على حبّه». 

من هنا يبتدىء القسم الثاني الذى يتعلّق بتهذيب النفس بالأعمال الصالحة . 
وسفن العال يهال أنه يل عو صاعيه ان غيروي وتنم هينه اند : المي 
الطباع اليه . ويسمّى عرضاً أيضاً . وقد ذكرت هذه المادة في القرآن الكريم بهيئات 
مختلفة , وسياق الجميع ليس سياق المدح , قال تعالئ : وَوَمَا أمْوَالكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ 

والضمير في «حبّه» يرجع إلى الله تعالى؛ المدلول عليه كه 
الشريفة . اى على حب الله . خالصا لوجهه الكريم. ويصح ان يرجع إلى نفس 
العالي عضت الشعل حها العا ل لفق 

وعلى الأوّل تستفاد الإضافة إلى الله عرّ وجل بالمطابقة . وعلى الثاني 
بالإلتزام, لأنّ إنفاق المحبوب لابد أن يكون لغرض أعلى واجل وهو الله تعالى. 
كما في قوله تعالئ : (رَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَو1". 

والمعنى : أنّ الب هو إعطاء المال مع حبّه له وبذله على الأصناف الآتية. 
طالباً لموضاة اله اوخالضا لوه الكريم. 

قوله تعالئ : «ذوى القربى». 

أي : قرابة المعطى كما هو ظاهر اللفظ . وحسن الإنفاق عليهم ممّا تحكم به 


اشرو يدا الخر م 
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فطرة كلّ ذي شعورء لما يمثّ إليهم بصلة القرابة والنسب», ويشدهم الرحم فيألم 
ف اليا أن لغيرهم إذا نزل فيهم حاجة أو فاقة, ولذا قال نبيّنا الأعظم وه : 
«لا صدقة وذو رحم كاشح», لآنّ الصدقة على غير ذوى القربى. وهم معدمون 
محتاجون , بعيدة عن الفطرة . ويحكم بمرجوحيتها العقل والعقلاء . 

ويحتمل أن يُراد به قرابة النبيّ يي ؛ ويكون الإنفاق عليهم أبعد من الدواعى 
اعد يتنر قوت الن موظناة نيالك وافياكوق النرابالعال الحال الى يجفلة امه 
تعالى لهم فى سورة الأنفال . 


قوله تعالئ : «وَاليَتامى4». 

اليتيم في الإنسان كلّ صبىّ انقطع عن أبيه . وفى الحيوان ما انقطع عن أمه ‏ 
كنا تعمل الما فى كل شىء تقض بالقزة فى تبوضة: تتقال 53 بكيفة, 
والجامع هو الانقطاع ِ ْ ْ 

وتستعمل فى القرآن الكريم كثيراً مفرداً وجمعاً . قال تعالئ : (دَأَمّا الْبَتِيم 
قلا تَمَمَه37". 

وقال تعالئ : ووَأَنْ تَقُومُوا لَِامَى بِالْقِسْطِ)!". 

والاقا سل لسوت القطاعه طن تق كله وها رشك عه طرف 
ويحبّذه العقل والعقلاء . 


قوله تعالى : 9وَالمساكين». 
المسكين هو الذى أسكنه الفقر والحاجة , وألزمه الحياء والعفّة عن السؤال, 
فتكوق اد ققرا من سظلق الفقي:دولكتة أعنة استتعمالاً فته إذ يستغعل 'فى غير 
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الفقراء أيضاً . قال الشاعر : 
مساكين أهل الحبّ حتّئ قبورهم علاها تراب الذل بين المقاير 
وفى دعاء النبئ يِه :«اللّهمٌ أحينى مسكيناً ٠‏ وأمتنى مسكيناً . ٠‏ واحشرنى 
فى زمرة المسا كين». والمراد به الخضوع وذلّ العبودية لله تعالى , الذى هو أعلى 
درجات الغنى . 
وفى مساعدتهم تحبيب لهم وإنقاذ لنفوسهم المنكرة . 


قوله تعالئ : «وَابن السَبيل». 
وهو المسافر البعيد المنقطع عن أهله وقرابته. حنّى كأنّ السبيل ربّاه 
ونعازلة ابية »توف التعير هق اللطف ها لا يشي : 


قوله تعالى : وِوَالسَائلِين». 
وهم الذين اضطرّتهم الحاجة إلى السؤال والتكفف . 


قوله تعالئ : (وَفى الرّقاب». 
مي ا 
الاين ساي سو امسا عدم ند 


قوله تعالئ : «وَإقام الصّلاة». 
إقامة الصلاة هى أداؤها كاملة بحدودهاء والمواظبة عليها. والالتزام 


١شورة‏ القوية :الاي 1 


بإتيانها فى أوقاتها. وهى من أعظم مظاهر العبودية . وأقوى الروابط 
الروعا كيين البمقارن وعالس إذ سمه ند الطها وهس أرلبوعيرة 
الأنبياء وآخر وصيّة الأوصياء ولها الآثار العظيمة في تزكية النفوس وتطهيرها 

من الرذائل والفحشاء وبسببها يكون الشخص خاضعاً خاشعاً. وبها يصل 
الادياق الىيةة اللعاءو_ولن | أععرها اتفال من البن الناق وجب الوضتول 
إلى الكمال . وقد تقدّم فى قوله تعال : «وَاسْتَعِينُوا بالصَبْر وَالصَّلَاة74') بعض ما 
بنفع المقام . ْ ٠‏ 


قوله تعالى : «وَّآتى الزّكاة». 

أي أعطى الزكاة المفروضة علئ وجهها المطلوب شر 

والركاة فون اقفو الروائظ بيق اقوراة المجتمع . وهي زكوسن اركناة 
الإسلام وبها يستكمل المؤمن ايمانه . وهي قرينة الصلاة ؛ فى القرآن الكريم في 
عدّة مواضع . قال تعالئ : ِوَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآَنَوْا الزَّكَاة". وقال تعالى حكاية 
عن عيسئ : ووَأَوْصَانِى بالصَّلَاة وَالرَّكَاة74. 

وقال تعالئ : (رَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْتُونَ الرّكاة914. 

فإنّ في الصلاة تهذيب الروح. وف الزكاة توثيق الصلات والروابط . 

والإنسان الكامل هو الجامع بينهماء ولو عمل المسلمون بهاتين الخصلتين لنالوا 
ذرى المجد وفاقوا الجميع . 


.١67 سورة البقرة : الآية‎ .١ 
8: "شؤورة العوبة «الآية‎ 

"'. سورة مريم : الآية 7١‏ 
؛. سورة التوبة :الاية ١ل.‏ 


7 مواهب الرحنن /ج " 


قوله تعالئ : (وَالمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا». 

هذا هو القسم الثالث من الخصال التى هى الببٌ فى الأخلاق وتهذيب 
المجتمع , وهى الوفاء بالعهد. والصبر فى الأمور . والوفاء بالعهد ممّا يجب بفطرة 
العقول . وهو يشمل العهود الواقعة بين الناس بعضهم مع بعض . والعهود الإلهيّة مع 
الخلق, التى هى عبارة عن التكليف الشرعية . والمستقلات العقلية , كقبح الظلم 


وحفظ العهود ‏ ومنها العقود ‏ حفظ كيان المجتمع . وحفظ الوحدة بين 
الأفراد. وبه تتم الثقة بينهم . 


قوله تعالئ : (وَالصَابرِينَ فى الْبَأسَاء وَالصّرَاء وَحِينَ البَأس». 

الإاساء الداع الفقد ولك والقرةاء ححا اسلو اعد ا وت 
الأعقة والباسن لسرب يوفيةه ول عا كور كن اذا الخمره اباس قشنا 
برسول الله يي فلم يكن أحدٌ منّا أقرب إلى ال 

و(حين): أي حين القتال ومقاتلة العدو. والجامع بين البؤس والبأس 
والناشاء م هوشنة الكروب بالمراتب المختلفة . 

والصبر محمود في جميع الأمور وفى جميع الأحوال. وإِنّما خصّ هذه 
المواطن لما فيها من الفضيلة الكبرئ. فإنّ بالصبر فى شدّة الفقر وتسليم الأمر اليه 
تعالة دوق على الصابر قد وطامه ويسلمةغية الققاط: ؛ وكذا في الصبر في 
الف ةاعياقان بالصير غليها خضل المدكر والنيات والجلاية كن الماد كي ان 
الع :فى النخر تف وو رعلة الوق نص لمق اللاي مق الصداذ نكو لاود اذ 
وبالصبر في هذه المواطن يوجب توطين النفس في غيرها. فقد أمكن الصبر من 
نفسه . فيكون على غيرها أصبر . 
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قوله تعالى : لَأُوْلَئِكَ الْذِينَ صَدَقُوا». 
أي : إن الذين جمعت فيهم هذه الخصال . هم الدين اتصفوا بالصدق فى 
دعواهم الايمان, فاتصفوا بصدق النيّة والأقوال والأعمال. 


قوله تعالى : ِوَأُوْلَيِكَ هُمْ المتَقُونَ» . 

الذين اتقوا بأنفسهم عن حقيض الحيوانية ومتابعة الشيطان , وأوصلوها إلى 
أوج مقام الإنسانية ومتابعة الرحمان, فاتخذوا لأنفسهم وقاية عن سخطه 
وخذلانه فى الدنيا والآخرة. 

وترتّب الحكمين على جميع ما سبق», من ترتّب المعلول على العلّة التامّة 
المنحصرة . 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

10 من الاية المباركة 5 

الأول : تقدّم أن فى قوله تعالى : (وَّلكِنَّ لبر مَنْ آمَنَ بالله4. فيه من روعة 
الأكلرت وبال تقدها لا يكن فا لمرك ره الكالاة من الفوضى والشدير إلى الو كوس 
فكان البر هو الايمان:وماة كرت :فى الآية من الضفات والأعمال باعتبان تمثلهأ 

فى الشخص . وهذا أبلغ تأثيراً : ف الت هن اننا الاقض الى اليد لفون 

من ذلك هو الإشارة إلى تحقّقها والاحتجاج بمّن تلبس بها تمدقو الما لين 
البرّ وتولية الوجه ومّن لم يكن متليّساً به . 

الثاني : يستفاد من الآية الشريفة تحقق مّن عمل بها. لكونها فى مقام 
الاحتجاج, ولا ريب في أنّ أكمل فرد وأجلئ مصداق مَن اجتمعت فيه هذه 
الفضال الأنيات خضوصا سكدهه زيول اله 112 ويوقق يكلو كلوه الذىئ اه 
ود ل ل1 كه بووالة سدم لق لاوم م مقر لق انها روك عو مون فا امنا 
وواة القريها منت نافد فعاف يد ادحيكو ا قداو ال رك ون جك 
قانقة: 

الثالث :أن الشرط فى قوله تعالئ : (ِوَالمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُ وا إشارة 
الى مول العيد العهوة التهومه بالاشين ا الا ل راك وي 
التعريض إلى من يخالف العهد وخروجه عن متقتضى الفطرة ما لا يخفى . 

الرابع : أَنّ النفى والاثبات دليل الحصرء كما هو الثابت فى العلوم الأدبية, 
والآية الكريمة تنفى البرّ مطلقاً بنفى أبرز جهاته وأظهر آثاره. وهو تولى الوجه 
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قبل المشرق والمغرب.ء وتثبته فى المذكورات, فلا بر مطلقاً إلا في ما تضمُّنته . 
وهى كمالات فردية, واجتماعية , دنيوية . ؛ وأخروية , وهي الصراط المستقيم . 
الذى امنا تاشاعم :وضويها من الشبل القى امنا بالاسناه عنها: 

٠‏ خافن : ذاقنا سات وقطاكك انها ل كاله الله رادي 5 يليه 
الفائدة في الجميع إلا به. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر للتلازم بين المبداً والمعاد . 
نه ذكر الملائكة ,الهم رسل الوحى ووسائل الفيض الربوبى , ثمٌ ذكر الكتب» 
لآنها الوحن الشهن :العدر لجن اله تعالك نواسطة الخلاتكة عائ الانباء 
والترسلتج نه ذ كر كاد اناك لأن الأاسان الأندا راد كاير انا وطن الفتمل+ 
وق قد الأعمال :هو إغطاء المال وبذلت لكيرة غلافة النتفوس به ولذا قال 
على ليه : «ينام الرجل على الثكل . ولا ينام على الحَرّب» . 

ثم ذكر إقام الصلاة. لأنها أَوَّل الفرائض, وأرفعها شأناً فو يديت النفس» 
ثمّ ذكر إيتاء الزكاة لأ بها يستكمل الانسان إيمانه؛ فإنٌ الصلاة يلاحظ فيها 
الجانب الروحي , وفي الزكاة يلاحظ الجانب العملى المادّي. ثم ذكر الوفاء 
بالعهد . لتقوّم الجانب الأخلاقي في جميع التكاليف الإلهيّة والعهود المراعاة بين 
الخلق بالوفاء به. ثم ذكر الصبر أخيراً. لأنّ فى الإخلال بالعهد ونبذه إيماء إلى 
إعلان الحرب. وهو يتقوّم بالصبرء أو لأنّ جميع الأمور المذكورة إِنْما تتقوّم 
وتتحقّق بالصبر , وعدم الظفر بالنتيجة إلا به . ولذا أآخره عن الجميع . كتأخر الغاية 
عن ها 

السادس :أن الآية الشريفة مشتملة على أصول, هى أصول نظام الإنسانية 
الترد ةزو عنما متنا وس سحو ر ديع القدر انع الالوقة مواساين التليقة لقملا 
وها رفظ الانمان برالمى القيببوالعهاد ةرس : 

الأطل الأول الأتنان واه والنوم الانقر :وهو الكمال الثا لبس :فوقه أى 
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كمال وينطوي فيهما ما أوحي على المرسلين, وهما أساس ما استلهمه أهل 
انمق الزلسيه والساةمو لا روياق 01 الا ان “كلف له حر انق متنا رق 

الأصل الثاني : الايمان بالملائكة بما أَنّهم وسائط فى التدبير والتنظيم وإتقان 
القع »فيد بوبيائط قيض ال كال باذكنا ا سكن لدم وا جيه بسكو لعفل 
كزلك ينمي شكر الوسنائظ + والشكر لا يتحقق الآ بعذا الجعرفة: 

والملائكة من عالم الغيب, الذي هو مقابل عالم الشهادة التى نحن فيها. 
المتضمنة لأنواع الحيوان والنبات والجهاد, ولا يمكن درك أسراره 0 بدل غاية 
ا 

الأصل الثالث :الإإيمان بالكتب والأنبياء معلّمى البشرية وهاديها, ولا يخفى 
تال و علي يق نظاء رسنافها ا انها عبرا لقن على نجل الغير مقو + 
بهما يتحقّق السير الإستكمالي له وأنّهما وسيلة لإخراج ما هو المكنون في الكون 
من الأسرار. ولا يتحققان إلا بقوانين تنظم شؤون الفرد والمجتمع . وترشده إلى 
الطريق المستقيم , ومعلّم يهديهم إلى ذلك . 

والأوّل هو الكتاب, والثانى هو النبىّ , وبدونهما يكون التشريع لغواً 
وباطلاً. وهو محال عليه تعالى, والجمع يرجع إليه تعالئ. فهو أَوّل من وضع 
الكتاب», وأوّل واضع لنظاة التعليه:والتعل»:واول من أرسل المعل :والآنات 
القرانية تبيّن ذلك بوضوح . 

الأصل الرابع : ايتاء المال وبذله ‏ لأنّ كل مجتمع _بدائيّاً كان او حضاريًا - 
فيه طبقات تختلف فى الغنى والفقرء وهذا من مقتضيات نفس العالم ‏ إن لوحظت 
لقيلف إن اللاء الا خسو وح شك النقل معمين مل العال وعددم 
احتكاره . تقديماً لحفظ المجتمع على مالكية الفرد ‏ أو سداً لحاجة الفقراء . أو دفعاً 
لسطوة الأغنياء . وهذا هو الأصل الذى ارتضاه العقلاء . وقرّرته الكتب السماويّة, 


خصوصاً القرآن الكريم» ولذلك كلّه حدود وقيود مذكورة فى الفقه الاسلامى . 

والاافقال: إن ردل النال معان بوبم اودياة الكل والظالة بويا لاحره 
الفساد الاجتماعى والأخلاقى . ولأجل ذلك أنكرت بعض المذاهب الاقتصادية 
الغدقانك :رز النفلنات والكقا رات 

وفساد ذلك بيّنء فإنٌ الشرائع الإلهيّة التى تحبّذ على الصدقات والعطيات. 
نما تجعل حدودأ وقيودأ فى بذلها. منها الحاجة الماسّة, أى فقر الآخذ. وعجزه 
عن التكنيي اللائق يال كنا أن احضساء النقلاء يبدل المَال إِنَما هو لأجل داه 
تمركز الثروة فى فئة قليلة , بل لابد من توزيعها بالتدريج -بمثل ما هو المقرر فى 
الشريعة للا «يتبيّع [يتا ثر] بالفقير فقره». 

الأصل الخامس :إقام الصّلاة بما فيها من الارتباط بعالم الغيب والاستمداد 
متداروقها عدن النخاط بين العابد والعوةى و فحلن الجعيؤة فتن سظاهر 
غود الناهه و لبس الثر دعل اننا د[ الضاذ هو مضه الدكر اماق وال فعال 
الخا يك الناقلة لزوع العبوؤرة ميل المراد إقالتها على وعهها السطارى قكرفا 
تقترائطها الخاضة :ل نر ثازها الفظيية جوقد: ذكر لها الفنقهاء شتروطا امه 
مذكورة فق كت الفقدم :وى ارات الصيكدي وان عر اتدل الول شقن يفا 
محا وتعالى فى قوله : (ِإنّمَا يَتَقيَلْ الله مِنْ المُتَّقِينَ74. 

الأعلن الناد من إعاء ار كام لمرو و قووف 1 تزه وا برها ريه اله 
تال على اللغدات أرم جابتو ساعن ررد تق تأريه العطارات 
ويلاحظ تأريخ الإسلام. والمقارنة بينهما. يرئ بوضوح أَهمّية هذا التلكيف في 
رفع كثير من المشكلات الاقتصادية , الناشئة من تكثّل الثروات والفقرء ولقد 
راعى الإسلام فى الزكاة المفروضة حقّ المالك وحقّ الفقير . ولأجل ذلك كان لهذا 
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اكليف أهكة عظمئ في تاريخ الإسلام والمسلمين؛ وقد جعل الشارع لها 
حدودا وقيودا فى الصرف والمصرف. مذكورة فى كتب الفقه وتعرّضنا لها فى 
كنانا سيان الأ قا ش ش 

الأصل السابع :الوفاء بالعهد . ولأهمية حفظ العهد في المجتمع الإنساني أ كد 
عليه سبحانه وتعالى فى مواضع متعدّدة في القران الكريم, وذلك لأنّ فى نقض 
اين وطار الوحده الحافةة بق سراد لمحم بوحارل القندن والكانة 
والفحشاء فيهم , بدل الصلح والوئام والاحترام . 

الأصل الثامن : الصبر, وهو الركيزة الأولى فى كل عمل يعمله الإنسان فى 
حياته العملية , فإنّ بالصبر يصل الفرد إلى كماله اللائق بحاله . أو بالصبر يتّصف 
الفرد بالأخلاق الفاضلة , فتكون نسبته إلى سائر الخصال كنسبة الروح إلى الجسد. 
ونظام الأفعال التكوينية يقوم على التأنّى والتأمّل فضلاً عن الأفعال الاختيارية. 
فهو محبوب في كلّ موطن وكلٌ حال. وإنّما اقتصر سبحانه على ذكر «البأساء 
لاد يجين الب من 4 8228 باطح وذ الب اننينا بك اسان 
على الصبر في غيرها بطريق أولى . 

بل يمكن ان يكون المراد من «حين الباس». حين المجاهدة مع النفس. 
المعبّر عنها بالجهاد الأكبرء لتقوّمه بالصبر والثبات أكثر ممّا يتقوّم به الجهاد 


عض 


بحث أديى: 

ذكرنا لوكو زاك وى النوةرافضي طن اله تين مقر ري اراقع 
على أنه اسم . وهذا جار في كل مورد يكون بعد (ليس) المعرفتان. 

وقوله تعالئ : ووَلَكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ باللو4 إخبار عن المعنى بالذات. وهو من 
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الحسن اساليب الفصاحة والبلاغة . وهو يرجع إلى :تقيق ابتلوف الكلام من بيان 
الضفات إلى :يان الذاث المتضفة بها. لبيان اجلال تعظيم:مثل هله الذات»:وان 
المقصود إنّما هو الدّات المتّصفة , لا مجّد تعداد الصفات . 
قنااة كه يفطن المقتقريق وغيره قفن المقاء دعق التقورن ودف النضاف» 
مع يعيب القواعل التخوةة لكل لا كينها «كر نابي رراطنة الالسلو 
وعنك :تا منقة ولهتظا زر كقير فى الأجالنت الفوية التعيع قال اطي 
وقد الجدانا ست ريط املد / كوا ان الس يعد ابل الح حاص 
وأمّا رفع قوله تعالئ : وِوَالمُوفونَ4. فلأجل العطف على «مّن آمن». كما أن 
نصب «والصابرين» يكون على المدح والاختصاص. 
ويمكن أن يكون الرفع والنصب كلاهما على المدح» أي وهم الموفون 
واعتى الفا ريو 00 الوت:والضقات اد وهنا الم امن نهنا 
ا 
أو الذمّء قال الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهام وليث الكتيبة فى المُرْدَحِم 
وذ ارات جين نحن الأبيور ‏ يجذانكالمعاق وذاتالتيف 
فنضب ليث الككتيبة: وذ الرأى على المدح . ْ 
والأحشق هو الاختلاف فى الإعراب فى المقام. ليكون النصب فى 
والصابرين» إشارة إلى أنّ فى المقام سراً مكنوناً ‏ وهو بيان مقام الصبر وأهمية . 


بحث فقهى: 
يال الاية المباركة على جملة من الأحكام الفقهية : 
الأوّل : أنتها تدلّ على رجحان إيتاء المال وبذله فى إعانة المحتاجين 


والقهانالة ومور فى الكير وهو عدوي عقاد ١‏ ضاء الا الاقق: يكيون رواحدا 
كال كا ووو الكنا رانقامر الت ورور اذغ ال يوف: 

وقد يكون مندوباً. وهو فى ما إذا كان يراعى فيه الوظيفة الشرعيّة. ولم 
يصل إلى الصرف المحرم ٠‏ وله مصاديق كثيرة مذكورة فى كتب فقه الفريقين . 
والظاهر أنّ قوله تعالى : «وآتى المال على حبّه». ناظر إلى القسم الشانى لذكر 
الكاة بوذ للد ويمكن أن تكو الركاة مالا جمدم الحترق الواجبية المالنة: 

الثاني : القيد فى قوله تعالى : على حبّه» قيد توضيحى إن رجع إلى حبٌ 
المال لأنه أمر غريزي مركوز في الإنسان, أ افويض إلى حفظ النفس من 
للك وهو أمو قطر ىأ نضا وا رضم اناثدالك مضت ١ن‏ يكو عر يالا 
الثناس يختلفون فى ذلك ؛ إلا 1 يقال إن الآبة وردت فى وصف الأبرار, وصرفهم 
للمال لا يكون إِلَا له تعال, قال عرّ وجل : (وَيْطْهِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حُبَه سكين 
يتما وَأَسِي راب إِنَمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اله لا ُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شُكُوراً14". 

الثالث : لا يعتبر الفقر فى ما ذكر من الأصناف سوى المسكين . لعدم كون 
ذه الخال مزيرا ب الشتداقة الراجية ويل أعوزفنها: 

نمم لوكان يعتوآة الضدفة الوااحبةم يشير النقرتفن موروها: 

الزانج 25 هال اتلد والبوال إن كان لأجدن الاضمط ا رتفا 
النففس يجوزء بل قد يجب. وإن كان لغير ذلك يكره. بل قد يحرم. فعن نبيّنا 
الأعظم عله :«مَن فتح على نفسه باب مسألة, فتح الله عليه باب فقر». 

وعن الصادق اه : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب الع عالق أو قا لبد و الزف سال الناس :وف ند اظهر عدن »: 

وعن أبي جعفر :32 :«لو يعلم السائل ما في المسألة . ما سأل أحد أحداً . ولو 


الرسويوة لان ال ارين 


دوز الك اانه 1 حي ل د يت ل ا ع ا 11 يس 


بعلم المعطى ما فى العطية ما رد أحد أحداً؛ ومن سأل وهو بظهر غنى, لقى الله 
مخموشا وجهه يوم القيامة». 

ويكره رد السائل مطلقاً. فقد ورد عن نبيّنا الأعظم ويه أيضاً: «للسائل 
حقّء وإن جاء على ظهر فرسه» . 

الخامس : يستفاد من الآآية الكريمة أنه يجوز صرف الزكاة فى جميع الموارد 
التى ورد فيها. مع تحقق الشرائط المذكورة في الفقه . 

. السادس : الظاهر أن المراد من قوله تعالئ : «ذوي القربى» قرابة المعطي‎ ١ 
ولكن يحتمل أن يكون قرابة الرسول عَلٍ كما فى قوله تعالئ : وَوَاغْلّمُوا أَنّمَا‎ 
غَنِمْتُمْ مِنْ شئء أن يه حْمُسَهُ وَللِرَسُولٍ وَلِذِى العَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَا كين وَابِنِ‎ 
السبيل4!"".‎ 


بحث روائي: 

في «تفسير القمّي». في قوله تعالئ : ليس الي أَنْ تُوَلوا وُجْوهَكمْ قِبَل 
0 وَالْمَغْبِ وَلَكِنَّ لبر مَنْ آمَنَ بالله وَاليَْم الآخِرِ وَالمََائْكَة وَالكِتَابٍ وَالتَبيِينَ 

نَى المالَ عَلَى حب ذَوِي الْقَرْبَى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيل وَالسّائلِينَ وَفِى 
رقاب قا الصَّلَاةَ وَآمَ َى الرَّكاة وَالمُوقُونَ مَهدِمِم | إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى 
التأماء رَالِضّةاء وَحِينَ الَأ ولك الذينَ صَدَقُوا وَأَوْلَِكَ هُمْ الْمتَُونَّ»: 

قالءظة : «هى شروط الإيمان الذى هو التصديق». 

أقول :الظاهر أنّ مرادهلئة بالإيمان . الإيمان الكامل الذي يدخل به المؤمن 
فى زمرة الأبرار والصدّيقين . 

وعن نبيّنا الأعظم يي : «مّن عمل بهذه الآية . فقد استكمل الإإيمان». 


.غ١ :سنؤوة الأفال: الا رد‎ ١ 
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أقول:ولا ريب .فى ذلك, لأنّ الآية الشريفة -كما مه -جامعة للاعتقادات 
عبان لعن سكير اليف لكنال الاك العافت اعون الممكتزات 
الضعفيغة: والاعمال القالخة كبا اذى الكيات الواردة فى مدح الراك 
كقوله تعالئ : (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمْ الرَحْمَنٌّ وُد1ه1", 
وقال تاليا (رِجَالَ لا هيم ِجَارَة وَلَا بيع عَنْ ذكر الله وام الصّلَاة وَإِينَاء الرَّكَاٍ 
يَخَافُونَ يما تتَقْبَ فيه الَلُوبُ َالْبصَارَ لِيَحْزِيَهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِه واه يَرْرْقَ مَنْ يَشَّاءُ بَِيْرٍ حِسَابٍ16". 

ولكن الآية الشريفة هى 0 الآيات الى ذكر فبها درجنات الأبرار 
ونقاز اه فى اللخزة ودتن الملازمة بير كوت الانسان فى فده الد كنات 
بالمعنى المذكور فيها ‏ وكونه من الأبرار فى الآخرة. فتكون حفيفته فى جميع 
النشآت واحدة. وأنّ السبق إلى البرّ فى هذا العالم ملازم لكونه من السابقين فى 
الآخرة . قال تعالئ : (وَالسَابقُونَ السّابقُونَ أوْلَئِكَ الْمُقرَبُونَ1". 1 

وفي «الدرٌ المنثور». عن أبي عامر الأشعري : 

فلك روسل اله اما تمام البر؟ 

قال ييه : أن تعمل فى السرّ ما تعمل فى العلانية» . 

أقول : في سياق ذلك روايات متواترة من الفسريقين. ويدل عليه حكم 
0 ؛لأنَّ المخالفة بين السرّ والعلانية نفاق , ويشهد لقوله كي .ذيل الآية الشريفة : 
أَوْلَئِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ». إذ لا معنى للصديق إلا من طابق قوله فعله. وسرّه 
علانيّته . 
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فى «مجمع البيان». عن أبي جعفر وأبي عبد اله ليه : «ذوي القربى قرابة 
النبى يناه . 
ْ أقول : يمكن أن يكون ذلك من باب أشرف المصاديق . كما تقدّم ما يدل 
0 
فى «الكافى». عن الصادق ييه : «الفقير الذى له سال الناسى + والمشكدة 


أجهد منه, والبائس أجهدهم». 
أقول : ذكرنا ذلك فى الفقه مفصّلاً. مَن شاء فليراجع كتاب الزكاة من كتابنا 
ققدت الأحكام». 


فى «التهذيب». عن الصادق 4 : 

«سئل عن مُكاتب عجز عن مكاتبته وقد أَدّى بعضها ؟ 

لباك يز دوي عدم ال لبد عد يقال الدع اوعد بنق نراقي 
الرّقاب». 1 1 

أقول : سيأ تي , بيان ذلك في آية الزكاة: دَإنَمَا الصّدَقَاتُ لِلْمُثَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
َالْمَامِنَ علْهَا ِمْوَي لقاب وَالْعَاِمِينَ وَفِي سبل اله وَإبْنِ اسيل 
فرِيضَةً مِنْ اله وَاهُ علِيمٌ حَكِيمٌ)1". 

وفى المجمع , عن أبي جعفر :42 : «ابن السبيل : المنقطع به» . 

وفي «تفسير القمّى». عن الصادق لي ة في قوله تعالئ: ووَالصَابِرِينَ فى 
البَأْسَاءِ» ٠‏ قال اكلا : «فى الجوع ٠‏ والعطش. والخوف. وقوله تعالى : وحين 
البأس». قال 2ه : عند القتال» . 

أقول :كل ذلك من باب التطبيق . 

في «الدرّ المنثور» : «أَنَ رجلاً سأل النبيّيَييكُ عن البر . فأنزل الله تعالئ هذه 
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الآية. فدعا الرجال فتلاها عليه . وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا اله 
لاشو ار معكدا عند وسو له اق مالة على للقن ويفية لها الحتة فا زول :أن 
تعالئ هذه الآية» . 

أقول : يدلٌ الحديث على أن التوحيد لا يحصل إلا بذلك . لأنّالآية الشريفة 
حينئذٍ بمنزلة الشرح لكلمة التوحيد. كما يدل عليه ما استفاض من طرقنا عن 
مولانا الرضااكة : 

«قال الله تعالئ : كلمة لا إله حصني , ومّن دخل حصني أمِنَ من عذابي 
قال: بشرطها وشروطها. وأنا من شروطها». 


بحث قرآني 

تدعو الآية الشريفة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
وَالوُضَلَ::واتيان الأعمال الالح »وتهذيت الفسن هال اخلاق القباضلة:وقد 
ومشسييها نه اناما نما تمع هذه اليه لقنا عرين العيد شيو وروا زمره 
المتقين. وقد أعدّ لهم من الدرجات المعنوية المنازل العالية كما بيّنها في بات 
أخرئ , ؛ وهى شرح حقيقة الإنسان من حيث نظر القرآن الكريم . وكل واحد من 
هذه الأمور له آثار خاصّة. تؤثّر في النفس. وتظهر في العمل وحياة الفرد في 
دجاو ييه بعلت لل النه اد فى الدا وين وين هذا إلى فك ما د 
المقضوة فى القرا د الكر مين الاعتقاد المظلوت اشروها : 

ول أ ستيج اند لكنها وبنا لا نما يان والنيد الأحريق موامع كتير من 
القران الكريم ؛ والمراد به الإيمان الذي يترتّب عليه الآثار التى ذكرها فى هذه 
الاية. وايات اخرئ فى سياقها, التى تكون كاشفة عنه فى مقام الإثبات. على 
نحو كشف المعلول عن العلّة, وهي : 
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الأول : أن الإيمان المطلوب . ما كان يدعو إلى العمل الصالح . قال تعالئ : 
(إنَّ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ تُرّلاج1". 

وقال تعالى : وِوَالْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لا نُكَلِفٌ نفسا إلا وَسَْعَهَا 
ولك أَصْحَابٌ الجن هُمْ فِيهَا خَالِدُ ونَ4!". 

إلى غير ذلك من الآآيات التى يقترن الإيمان والعمل الصالح فيهاء فانٌ ذلك 
من الجمع بين المتلازمين . 

الثاني :أن الاتمان المطلوب , هو الذي يبعث على اتباع الرسول وما جاء به 
الأنبياء . قال تعالئ : (وَمَا جعَلنًا الْقِبِلَة التبى كنت عَلَئَِا إلا َعَم مَنْ يبع الرَسُولَ 

قال تعالى : «قل إِنْ كُنتم يحون لله فَاتبعُونَى يُحْيِبِكُمْ اله214. 

وقال تعالئ : (قَمَنْ ير لله أَنْ يَِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَه لِلإِسْلَام وَمَنْ يرد 
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الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ!0. 
الزابه أن الإيمان المظلوت هوها كاوباعفاً على حت التووسوله جيك 
يكونان أحبٌ إليه من غيرهما , قال تعال : (ِثُلْ إِنْ كَانَ آبَازُكُمْ وَأَبتَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم 


ا 1 دك اا يك 2 2 دى لكي يدم 2ه 
ترضونها احب إليكم مِن الله وَرَسَولِهِ وَحِهَادٍ فى سَبِيلِه فترَبِصُوا حتى يَاتَىَ الله يمره 


ملا 


اسوزاة الكيف + الارة 3/7 
#لموزة الأغراف:« الذي 2 
"'. سورة البقرة : الآية .١41‏ 


]. سورة الرعد : الآية 75/8. 


28 


يي 


.سورة الأنعام : الآية .١760‏ 


وم 00 0 032020 مواهب الرحمن /ج " 


وَانَهُ لا يَهْدِى 3 القَاسِقِينَ376". 

الخامس : أن الايما: ن الصحيح بذعو ستاحية عن الصمر فى اواك 
والنعائية أ ضاعيه علا نّ المصيبة نما هي في الدّين وأنتها شد من 
المصائب في النفس والمالء قال تعالى : (الّذِينَ ! اذا أَصَابتَهُمْ مُصِيبَةٌ ةٌ قَالوا ! الله له وَإِنَا 
إلَبه رَاجِعُونَ6!". 

السلاين: أن الآيماق يدعو مناعيه إلى اعتتاتب المحارة» وإنه إذا عررضيك 
لوالتعاضي والاناء اغرطن عتها :ولو صدرت جه معفة لكل اوعهل | سما + 
يعافر ان اوري والآنانة: قال تعالم بو والذلين إذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم 
ذَكَروا الله َاسْتغْفرُا لوبهم وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا الله14". 

السابع : أن الإايما: ن المطلوب ماكان يدعو اك اباي وا زهداه لضا 
والقدرء قال تعالئ : ووَيَشّرْ المُخْبِتِينَ الذينَ إذَا كر اله 7 لوبهم وَالصَابِرِينَ 
عَلَن ما ضاي هم الم الصا وَمِمًا اهم يُنْفْقَونَّ»!4) 

وقال تغالرة 17 يت : أن تَدَخُلُوا الجَنّهَ وَلَمًا َس لله الذينَ جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَم الصّابِرِينَ4!. 

الثامن :أن الاإيمان الصحيح يدعو صاحبه إلى مراقبة النفس وتزكيتها بانواع 
البرء والاجتهاد فى طلب مرضات الله تعا : وتهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة . 

التانيع: أن اناج اله والزومالآكر م ماكان يدعو إلى الابما نالفي 
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" . سورة البقرة : الآية .١65‏ 
#الاشيورة الاعساان الاي 
؟. سورة الحج :الآية 764 76. 


مون العيراة الآرة +1 


سورة البقرة, الآية : لا/ا١‏ 1 02 


وجميع ما أنزل الله تعالئ . قال عرّ وجل: لَالَذِينَ يؤْمِنُونَ بالعَيْبٍ وَيُقِيِمُونَ الصَّلّاة 
وَمِمًا رَرَْناهُمْ ينَفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمُِونَ يما أَنْزلَ إِليِكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبلِكَ وَيالآخرَةٍ 
مم يويتُوَ)1". 

العاشر : أن الإيمان الصحيح هو ما يجلب لصاحبه سعادة الدارين. وما 
اعدة ال الك المؤسشي هن المتازل:والدوجات وه مدكوزة فى اناك كقدرة. 

ادع ال عع على كقير نكا تك تاوق التنان العظل فرتعن اليه 
القى تق 'تقصبيوها فانها تكق المرادنمق الايمان::واله الذاق لفان الأعيشال 
الصالعاث و الاعف تهذيب النفس بوتزينتها بال خلاق الفاضلة: المريتي كز 
ذلك لكون المتصف بها من الصديقين والمتقين» فللإ يمان كمال ونقص. والكامل 
منه ما ذ كرناه. 


الآية الشريفة التى تقدّم تفسيرها من أجمع الآيات القرانية لصنوف الب 
والأخلاق الفاضلة . وهى _بانضمام ايات اخرى من القرآن الكريم -تبيّن مفهوم 
ا وقاة انرا قاض نوم يكال شاك الذ اه اد ارقي 
ولكنه فى ذاته د بعتبر امتداداً لسائر الاتجاهات الأخلاقية الصحيحة . 

وبتعبير ار انه كرو كا لتراكيب . فهو يشتمل على روح التوفيق 
لشتى النزعات فى المذاهب الأخلاقية الأخرئ. فهو واقعى ومثالى . ومحافظ , 
وتقدمى وتطورى, وعقلى , وصوفى . ومتحرّر. ونظامى . كما أنه يلبّى جميع 
المطالب الفردية والاجتماعية , الشرعية والأخلاقية . ولا يمكن الالمام بجوانب 
هذا المفهوم القراني للأخلاق إلا بعد معرفة النظريات الأخرى ولو علئ سبيل 
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الإيجاز ثم الحكم بأفضليّته وأكمليّته من الجميع . 


المذاهب الأخلاقية: 

يختلف العلماء والباحثون فى علم الأخلاق النظرى فى تقسيم المذاهب 
الأعاؤقة سناد جه شك لها عمد ادسنا تزالاتجاهات» وبين سمل ها بكر 
اصن لها والشيت :فق ذلك أ طائقه يتي رط اللاذاسن الأخاؤفية ب اذاهب 
انق فى 'المعرفه الاسنائثة »من الواقندية والمغالئة والنهاتة:والعديية, 
والتجربيّة الا ٠‏ والتشكيكيّة وغير ذلك . 

وَهَذا العهلك وان امكن تطبيقه عا ينض المذاهي الأخلافة فا سيكوق 
امتداداً لتلك المسألة, إلا أنّه لا يمكن تطبيقه على البعض الآخر. مثل الأخلاق 
العف ذا ليا خط تهى ءا الت له لهات 

يلاتن اخرض | حك الاعدلاق وعندد الى التسواة فون الفا اد واكيها 
هي المشقعة حسيواء كانق قرو نه أر الما غكييو ا عناء الا:«رالسر ور رودق الام 
والشرور. 

وهذا المنهج كسابقة . فإنّكثيراً من المذاهب يخرج عن هذا التقسيم . 

وطائفة ثالثة ذهبت إلى أنّ المناط هو الوجدان والزهد والتقشّف ؛كما يراه 
الاتجاه الصوفى . 

ولق را ينا انعا كر يضام ذا تركو النفاظ وى تكسي التين امب 
الأخلاقية. بل إنّ جميعها تتّفق على أنّ الكمال والسعادة هما الغاية القصوى 
والمقصد الأسنى للإنسان. وإِنْما الاختلاف فى ما يصدق عليه الكمال والسعادة. 
التش لوقتف التضيد ا وفتط وروعان هذا الانسابن دك مقين النباا اهب 
الأخلاقية إلى ثلاثة : 
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الانّجاه العقلى: 

الاتجاه الف يعتبر العقل هو الذى يحدّد الغاية فى حياتناء وأنّه الباعث 
الذى يحفزنا إلى قاذ العياة الجعدنة نو القوك صن اللداك وأنّه الداعى إلى 
الطاعة لأوامن الشرخ لخر دا ار مر 
تدك العدؤل عنيا كين العدل وقبح الظلم وأمثال ذلك فلابدٌ للإنسان_الذي 
شه عن سائر الكائنات بطبيعتة العاقلة أن خض ف وفق القواقين المتجعولة امن 
قبل العقل أو الشرع . وفي ذلك ابتغاء السعادة . ويشمل هذا الاتّجاه من المذاهب 
الأخلاقية المزهي الحدمي + والواققى::والمقالي»:ويعضن العداهي: اليتونانية 
دوق كال ارو فقيو ير ا لالطو سر رفي 


الاتجاه المادّى: 

وهذا الاتجاه يفط كل القيو الآشنانية السشتقة: البى اتعدد الاسعان 
ساوكادم والئق لها الذاتيردقى مكيل سياه بل يعت عامل :السالةة اله الاو الكثير 
فى سلوك الإنسان. وزاد بعضهم أن الأفكار والمشاعر والرغبات والقيم الخلقية 
والجمالية . هى وليدة النظام الاقتصادي وما يستلزمه من العلاقات بين الأفراد 
بعضهم مع بعض . وأنّ المنفعة سواء في شكلها الحسي أو العقلى .هي وحدها الخير 
الأفى والمر عون [داتقبوائعها السعفاةة والضر واو الال سود هد ااه 
الأقصى . فالأفعال الإنسانية لا تكون خيراً إلا إذا حقّقت النفع مطلقاً. وإذا جلبت 
ضرراً أو عاقت عن وصول النفع ,كانت شرا . 

وبالجملة :أنّ فى هذا الانّجاه-على اختلاف مذاهبه يتوجه النظر على 
فاج الأفعالع اقارها با فرق بهن اونكر و جود وزو عقند ها علة كنا فى 


اهب الرحمن / جح ١‏ 
ةا المعمريمييبيب مواهب الرحمن / ج 


وجميعهم أصحاب الّلذة الفردية الانانية . 

نعم . تحوّل بعض المذاهب إلئ منفعة المجموع والقول بالصالح العامٌ؛ ولكدّه 
امدرخياعه اهاء اللذكؤالفكةة روزا دعو حيها دالا نا شه اتح فين 
ضورف العالة الناد وده دحم هده لز اعت قن تايرق عسو ةا الست 
والقول بالجين الأخلاقى والقوضى :قن الأقلاق .ومح ذلك يعوف اند لأغادقة بين 
انكر التنيق بز اليذه التق فى هذا الاتعاه. 


الاتجاه الصوفى: 

وفى هذا الانجاه يتنكّر الإنسان ن للمادة في جميع مظاهرها .أن العروف 
عن ملاذ الدّنيا هو المناط في الأخلاق الفاضلة . ويرى أصحابه أن السعادة هى 
الابتعاد عمّا يشغل بال الإنسان عن التفكّر . والكمال هو الوصول إلى مرحلة يصل 
هنا الورك العقائق :فى هذا اللاتحاء عدر المعكة اضلا لكل حير 

لوس الأكسامات الأناتسة للمذاعنلأخاذقة السكدية المموديه 
وهي حمينيا قن عنقت 0 جن التشكلؤت اللقامنة الاتهنا نو ستواء"الفروية ١‏ 
اللاحتعاعئة .وله ل التزد بها إلى ما تضيومن النبعا دو الكما لديل ل تولب 
للإنسان إلا الشقاوة. والوقوع في صراعات فكرية لا يجتنى منها فائدة تذكر . 


المفهوم الأخلاقى فى القرآن: 

إِنّ الطابع الععاه الأخلاقي اللاق سمدم القران الكويم يخدلب كفيرا عكا 
ذكرناه فى المذاهب الأخلاقية المختلفة .سواء من الناحيتين النظرية والعملية .فهو 
بحل جميع المشكلات الخلقية. ويضع كل شىء في موضعه المعيّن. ويربط بين 
الفضل والفضيلة . فطالما يكون المرء فاضلاً ولا يعرف الفضيلة. ولذا ترى أن 
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المفهوم الأخلاقى فى القران الكريم لا يقنصر على الحاجة العقلية فقط ؛ بل إِنّْ 
الجانب النظرى والفملى كل واحد منهما مكمل للآخرء وتكون لهما وحدة خاصّة 
و العامة الأخلاقية . التى أودعها الله تعالى فى الإنسان . 

كما أن المفهوم الأخلاقى فيه يمتاز عن غيره في أنه يشتمل على روح 
التوفيق بين سائر النزعات الأخلاقية» ويلبّى جميع المطالب للإنسان, فهو ينظر 
إلى الفرد كما ينظر إلى المجتمع . ويعطي لكلّ واحد منهما حقّه . ولهذه النزعة 
الأخلاقية خصائص يمكن تلخيصها فى ما يلى : 


خصائص الأخلاق في القرآن: 

الأواق :ارقي الاقها ن الجزاءا باشل إلى للك ريما و جم لعزا 
دكن التعبين عندية (التعاعنه الاخلاقية) :الث يمه بهايين الخيوالقت كما بعقد 
بالحاسة الجمالية المودعة فيه بين الجميل والقبيح . قال تعالئ : ووَتَفْس وَمَا سَوَّاما 
َأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4!". 

ومن هذه الحاسّة الخَلّقية نستطيع أن نؤسّس القواعد الخُلقية والقانون 
الأخلاقي العامً. 

ولكن قد يلقى هذا النور الباطني الفطري موانع توجب طمسه . وهى كثيرة . 
بقل الاذ اكيم و الور نتروبوالبسةويو يوغل 7الهفاة العادرنة ديل | فسن المكوا عند 
الخلقية الفطرية لم تكن كافية فى إرضاء الجميع . بحيث تكون قاعدة عامّة تجلب 
رضاء الكل. ولهذا كان لابد من بعث الأنبياء ذوي النفوس المصطفاة. الملهمة 
بالوحي . ليثيروا للنّاس دفائن العقول. ويزيلوا الغشاوة عن النور الفطري . 
ويكمّلوا ماكانوا يحتاجون إليه فى إكمالهم . فكان نور الوحى الإلهى مكملاً لنور 
الفطرة التق أوداعها الله فى الاتسانفكان تور على وو 7 
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الثانية :أن القواعد الخلقية هى تلك القواعد التى تخاطب الضمير الانسانى . 
ويرغب إليها الإنسان لأجل الحقيقة ذاتها وأهمّيتها الخلقية . فهى لم تكن غريبة 
عليه . فكانت لها صفة الإلزام : قال تعالئ : هبَلْ الإنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة ولو لمَى 
مَعَاذِيرَة4!"", ويظهر ذلك بوضوح في تلك الآيات القرانية التي ترجع الإنسا ذإ 
عواطفه . قال تعالى : ؤيَا أَيُهَا النَّاسٌ إِنَا إِنَا حَلقَنَاكُمْ سن ذكَر وَأَنتَى وَجَعَلنَاكُمْ شعُو 
وَََائِلَ لتمَارَُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لل أَنْقَاكُمْ»7". 

وقال تعالئ : وِوَلَا يَْمَبْ بَمْضْكُمْ بَمْضاً أَيْحِبُّ أَحَدّكُمْ أَنْ يَأكُلَ لخم أَخِيه 
مين فكَرِهْمُوه وَانَّوا اله إنَ الله تَوَابٌ رَجيمٌ74". 

الثالثة : أن القرآن الكريم يقرّر أن الانسان مسؤول عن عمله, فقد أظهر 
فكرة المسؤولية الأخلاقية الفردية والاجتماعية بالمعنى الكامل. قال تعالئ: 
دِرَأَنْ 5 للأنسَان إلا ماس +0. 

وقال تعالى : «وَلا تَرْرٌ وَازْرَةَ وِزْرَ أَخْرَى»1. 

فكلّ شخص مسؤول بالشروط المقرّره عن أفعاله الخاصّة, الشعورية 
والإرادية كما أنه فرد من مجتمع يحمل جانباً من المسؤولية الاجتماعية . 

الرابعة : أن الإنسان حر فى اختيار أفعاله الإرادية ولا شيء -سواء كان 
داخلياً أو خارجياً -يستطيع إرغامه وسلب حرّيته. قال تعالئ : وَوَإِنْ تُبَدُوا ما في 


أَنفْسِكَمْ أذ يشْنوة يُحَاسِبْكُمْ به الله16". 


-- 
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جود ال ذا لامر مب دي ل حي يي سا وو السو 

وقال تعالئ : (إِنْ تُبَدُوا شَيْئَاً أو ُحْفُوه فَِنَ لله كَانَ َكل شَيْءِ عَلِيم14". 

بل يتين القران أن أسانين المسؤولية هي الحرية, وقد مضى فى ضمن 
الآيات القرانية البحث عن ذلك مفصّلاً. وقد تنبّه إلى ذلك الفيلسوف الغربى 
(كانت) بقوله : ْ 

«ليستحيل علينا أن نتصوّر عقلاً في أكمل حالات شعوره؛ يتلقّى بشأن 
احكافه ترجه من الغاري ,قار الكاتن العاقل لا تكون إرادته التي تخصّه 
بالمعنى الحقيقى . إلا تحت فكرة الحرية». 

اتقاسية : الحراء الوق د نوفقاً لثانون اك مني وليه لكين لها من دواكة: 
ودنع القران الكزيع أن كل عمل لدج ام خاطق بالاثمة:وقق يدم :فى الأراتا 
السابقة ما يرتبط بالمقام . 

الماذسة:النثة .وان كل غذل كد لمن فته د واغتطاء لأسي لل 
والتواعفك الكابية فن التفس :وراء التمل »وسكي اوقبية كن عمل تدرو مدان شد 
موود اليقافيدن كن عمل قو انتما وتوعيد ماله 

السابعة :أ نكل عمل لابدٌ أن يقرن بالاعتقاد . كما هو ظاهر الآيات الشريفة 
التي يقرن فيها بين الإيمان والعمل الصالح» قال تعالئ : (لِيَجْرِىَ الَذِينَ آمَنُوا 
رَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هم مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيم)1". 

وقال تعالئ: وَالَّذِينَآمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلتَهُمْ فى الصَّالِحِينَ)7"! 
الإنسان كائن أخلاقى: 

قور اسان 0 سائر الكائنات الحيّة فى أنّه مزيج قوىّ متخالفة 
١سورة‏ الأسرات:الذاية 66 


سور معنا الك 4 


". سورة العنكبوت : الآية 68 


الل ا 0 واه الرحين 2" 


متصارعة , فهو مركب من عقل . وقلب . وإرادة. أي له حياة عقليّة . وانفعاليّة . 
وفاعلة . فهو مركب من عقل . وقلبء وإرادة. أي له حياة عقليّة . وانفعاليّة. 
وفاعله . ولكل واحدة من هذه الثلاث اثارها ووظائفهاء التى من امتزاجها فى هذا 
الكان الخاهن حكوق اسانا :وهنا قا وين تنووقو لمعه التسا رس 
وأثبتته البراهين العلمية . 

وبتعبير آخر : وهو المتبع فى علم الأخلاق إن الإنسان مركب من قوى 

القكة الشيورة الح هن عيدو دعا سيج سف الما دو لقا وشور شيا 
م التهزاك الحواكةء والأفمال السو إلى هدذالقة ذه الأقعال الى عجان 
الستففةة الكل والشدري قن للف 1 ْ 

والقوّة العَضَبية : وهى مصدر العواطف كالشجاعة . والغضب. والأفعال 
المنسوبة إليها هى الأفعال التي تدرأ المضار.كالدفاع عن النفس والمال والعرض 
وغير ذلك . 

والقوّة العاقلة : وهى التى تدبّر البدن وتسوسه. والأعمال الفكرية كلها 
منسوبة إلى ا 

ولكل واحذة من هذه القوئ الثلاث آثارها وعصائضها :وه تعابتةفن 
صفاتها وذواتهاء ولكن من اجتماعها ينشأ الإنسان المفكر الدرّاك وعاحاتها 
تدقا وحمو 2 كبيدة بضي و ييا اقغال خاصّة, وبها يبلغ الإنسان إلى سعادته التي 
خلق لأجلها. ووظيفته هى أن يحافظ على هذه الوحدة التركيبية :وان لا تحر 
قوة من هذه القوى الثلاث عن حد الاعتدال إلى حدى الإفراط او التفريط . وان 
بذلك يصل إلى الغاية المرجوّة من خلقه, وهي السعادة الفردية والنوعية في الدّنيا 
والآخرة. ولأجل ذلك كان الانسان أخلاقيا دون سائر الكائنات الحية. 


وعلم الأخلاق يبحث عن كيفيّة المحافظة على الحدٌ الوسط . التى هى 
الفضيلة . والاجتناب عن طرفى الافراط والتفريط اللذين هما الرذائل . لتصدر منه 
افغال يضل بها إلى السعادة المرجوة: 


الاعتدال فى الأخلاق: 

ال رقن اوساو اتن علوت فى العا نا قا عن 
الأعمدال كر زاحدة يو القوى الثلاف القن والنزا دسح الاقية ال هته 
الوس ل الأخلاقى دائ استعمال كل قوة على ما يتيقى ليجلب بها البتعادة: 

وفؤي املد ةاعر اليك القذه اسهد تهت اللنقتيروا جا اتعتد 
الأقراظ واللقر يط الشرو نو اللفدول مودي القو القضيية المساعة بوالساجية 
ووو لخي بوني التؤة النكيرة كوو الها به لد ذم والجل5فة: 

ثم قالوا: إن في اجتماع تلك الملكات في النفس تحصل ملكة رابعة . وهي 
العدالة » والمراد بها هى وضع كل شيء موضعه الذي ينبغي له وبها يمكن الإنسان 
ان يحافظ على حد الاعتدال فى القوى الثلاث . فيخرج عن الظلم والانظلام . 

وهذه الأربعة هى أصول الأخلاق الفاضلة . تكون نسبتها إليها كنسبة 
الجنس إلى النوع . وهى كثيرة -كالجود والسخاء والقناعة والشكر والصبر ونحو 
ذلك. كما هو مفصّل فى كتب الأخلاق. 

وهذ اشن التتاسيه القبائع مين عانناء الاخلاى عد عضر أرقو وهر ل 
يخلو عن المناقشة . ولكن الأمر سهل بعد أن كان ذلك لأجل تصنيف الفضائل 
والرذائل ببوالسيية متها 

لان للقران نظربيه خاتة شن ازيل ها النشاويات الاشرى قسهه 
اعتمد القران على التقوى التى ورة كزشافه كت حو واتين عتمي نز قال 


تعالئ : لَفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وََقُوَاهَا4!". واعتبرها محور الكمالات الانسانية 
وفيا لفن تا 

وقال تعالئ : وِوَأْنجَيْنَا الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ4'". 

وقال تعالئ : ذِإنَّمَا يَتقَبَلُ لله مِنْ الْحُتَقِينَ4!4). 

وقال تعالئ : (انَقَوا لله حَنَّ تُقَاتهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأنتَمْ مُسْلِمُونَ)!©. 

وقال تعالئ : «إنَّ الله يحب الْمُتَّقِينَ 14" . 

وقال تعالى : وِوَاعْلَمُوا أَنَّ لله مَعَ الْمتَّقِينَ4". 

والمراد من التقوى فى نظر القران: هى الجهد المحمود -الحاصل من 
وفووالاس ا حنعية ٠‏ وهذا هو المراد ممّا ورد في التضورصن الكفيرة بأنها تراقنات 
الواجبات وترك المحدمات». 

وتظهر أهمّية هذا الملاك عن نظرية «الوسط العادل». أى تجتّب الافراط 
والتفريط, فى أنته يربط بين العمل والنيّة فلا يمكن التفكيك بينهما ‏ فيعتبر العمل 
بلاائقة لا قيمة لمن كما ان النثة الخالية عن أى عدن لاتمرة لها كما يظهر ذلك 
بوضوح من الآايات التي تقارن بين التقوى والعمل الصالح . كما تقدم . قال تعالئ : 
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ؤقَائَقُوا الله وَأَطِيعُونَ». 

كما أنّ بالتقوى يصير الإنسان بارّاً. ويصبح من الصدّيقين. وإنّ بها يتهيّأ 
لقبول الملكات التاضلة +«ويجذه سلوكه الأخلاقئ: وبها يضبن الاتسان عنادلاً 
موفقاً ومرظاتد جاه وغوالية تين البدانى العشى للتطتائل يسول 
سوه اك اجن ويك عن الخطا والا قاين موندون أ فسقه افلى مننعافات 
النظرية الوسطية القديمة ؛ وهى العلّة الغائية فى السلوك الأخلاقى , والعلّة الفاعلية 
لاكسان التضائل وإزالة الردائل هو أخيرا هى القاعناةالعاتة الى يمك التوديق 
بابو كان الكالنف و وسطلديها الكطال» والديى الذى اسرتانبا تاعدموبيها 
ضاوك هذه الأمة وسطأ فن جميع الشووق. 

نعم » لها مراتب . كما تقدّم سابقاً #وياق انها مفلا . 


طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة: 
ذكونا اذ الأسناسن الذي يبتنى عليه الأخلاق في القرآن هو التقوى. فإنّها 
الطريق إلى التخلّق بالأخلاق الفاضلة . واكتساب الفضائل وإزالة الرذائل . وتقدّم 


وتكرار اللأعمال الصالحة, لتتمكن الأخلاق الفاضلة فى النفس ويتعذر إزالتها. 
وق التقوى مقط الفمل بالف فك ساكانت الث غالمة شهاك خالشاعين 
لعافتو لاير يه ازوادك فين النمل رترت إلى التزول بوفيام للجر اناالا رقي 

بل يعتبر القرآن أن الغايات المرجوّة من الأأعمال. سواء كانت لجلب النفع . 
أو لدفع الضرر. هي نقص في مقابل الكمال المطلق, قال تتعالئ : إن الْهزَه له 
جَمِيعاً»١١".‏ 
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وقال تعالئ : «وَاتَقُونَى يا أُؤلِى الْألبَابِ)!". 

وعي التي لذناك الكديرء: الى جتضرر الكثنا ل تيد عر وعد ليطا 
الأو انو كر قن لشب معي يعدن الع بعالما لوه مهدا عن كر طانة 
من غير الله تعالئ , وأنّ الغاية هي لله تعالى والتخلّق بأخلاقه . وهذا مسلك جديد 
لم يكن معروفاً من قبل نزول القرآن, ويختلف عن سائر المسالك المتّبعة في 
تهذيب النفس بوجهين : 

الأول :أنّ فى هذا المسلك يع دٌّالانسان إعداداً علمياً وعملياً لقبول الأخلاق 
القافقلة والنها رف اوقل ضيف لا بق ميال لارة توفي فتلي النعناتل 
عن غيره من المسالك . 

الثاني : أن فى المسلك نكون النعل صادرا عو العردية النسفةواللعة 
العبودي. فيكون الغرض هو وجه الله تعالى فقط. فهو مبنيىّ على التوحيد 
الكااف علوت قير 1 

زعتاك سالك أخرق فى تيذيت الأخلدق: 

أخنها دادو ةيلين الشد نا لآر ان المحدودة التق انو لوقه الأجتها عفن 
الحسن والقبح, والغايات الصالحة الدنيوية . وهذا هو المعروف فى علم الأخلاق. 
فهذا المسلك يدعو إلى الخلق الاجتماعي , والغاية هي حيأة سعيدة دنيوية 
يخجدها كل اليس «ولم يرداق القرآنالكريو ينا يدل على سيت :هذ النسيلاك» 

نعم » في بعض الغرائرة إتنازة الى هن الأيون الاحماعة قال فار 
ووَحَيْثُ ما كنم قوَلُوا وٌجُوهَكُمْ شَطَرَهُ َل يكُونَ لئاس عَلَكُمْ حجةُه1'". حيث 
علل الحكم : ن لا يكون للناس عليكم حجة . 
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وقال تعالى : ولا تَتَارّعوا تَفْسَلوا وَتَذْهَبَ ريخكة)7", حيث علل ترك 
الصبر أو الاتحاد. بالفشل وذهاب الريح . 

ولكن ذلك كلّه يرجع الى القواتي و العقا مع مكروش . 

ثانيها : تهذيب النفس بما جاء به الأنبياءبية والكتب السماويّة من العقائد 
والتكالننت الدوقة والاراء المحموةة بالغا رات الأ خير ويّة» وقد ورد فيٍ القران 
الكريم لاتير تدل على ذلك . قال تعالى : وَرَحْمَتِي م شئْء 


0 3 


مَسَأَكُْيَهَا ِلَذِينَ يتُقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ اديه هُمْ بِآيَاتنَا يُؤْمِنْونَ الَذِينَ يَتَمُو 
الرّسُوَلَ النبيَ المت الّذِى يَجِدَونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فى الََوْرَاة والإنجيل يَأْمُرٌ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكر!". 

وقال تعالئ : «اتبعوا ما أنزل الله74" . 

وقال تعالئ : (إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَات إن لَانُضِيمُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلد!4), 

وقال تعالى : (إنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ ير حِسَابٍ014. 

وغير ذلك من الآيات الشريفة التى ذكر فيها الأجر الأخروى بالسنة 

ومرق هنانك هذا المسالاك هو إغذاد الأنسان علميا يبأك ها بصيدر عد من 
الأفعال. وما يقع من الأمور, كلها صادرة عن قانون القضاء والقدر الإلهى ؛ قال 


يله 


سور الأشال ال 15 
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تعالئ : جما أَصَابَ مِنْ مُصِيَة ا ِإِذنٍ الل وَمَنْ مُؤِْنْ باق يد قَلبَهُوَاهُ بل شَئْء 
عليمة6!". 

واللالانلةكن اودلو ا خلا الخ واد كران فاته الحيس د 
يمكق تهذ يب النفس الغايات الأخرويد المتكئلة لتعادة الدازية:فان الكمال 
الحقيقي والسعادة الواقعية هى الحياة السعيدة في الآخرة؛ وتلازمها سعادة هذه 
الدنيا ايقناً: 

وهذا المسلك هو الغالب فى الديانات الالهيّة. وقد دعا إليه الأنبياء 
والمرسلون. وهو متين يغاير المسلك الأوّل فى الغاية والسبب. 

ثالثها : التغيّر فى الأخلاق والتبدّل فى الفضائل , والقول بالتطوّر والتكامل 
في الأخلاق. فلا يمكن أن يكون للحسن والقبح أصول مسلمة مطلقاً. والمناط 
كله هو ابتغاء المنفعة ودفع المضمرة , سواء أكانتا فرديّتين» أو اجتماعيّتين . وهذا 
مذهب قديم في الأخلاق دعا إليه بعض الماديين -كما أ شونا اليه اه وهو 
مذهب فاسد, وسيا تى ذ فى الموضع المناسب ذكر حججهم ودحضها. 


اد عد اد 


١174-1148 الآية‎ 


ذا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا كيب عَليُمْ الِصَاصٌ فِي الَدْلّى الْحْدُ ِالحرٍ الكل بِالْمبِد 

وَالأَننَى الْأننَى فَمَنْ عُفىَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَئْءٌ فاتَبَاع ِالمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْه بِإِحْسَانِ 

ذَلَِ تَحِيفٌ مِنْ َبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعتدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ ليمج وَلَكُمْ ني 
القِصَاصٍ حَيَاة يا أؤلى الْألبَابٍ لَعَلّكُمْ تتقُونَ ©4. 


ما ورد فى الآيتين من التشريعات الكلية النافعة فى النظام الفردي 
والخخصاص الإتسنان م وقد لوعظ فهنا بقاء التوم وتوتتيههبالأخلاق الفاضلة : 
وك الاققام والمدوان موق انين التخاض المساواة فق القاذل بوست مزاة 
الاسام له نوقهها اقانة إلى يعضو الناذ اك الك الى كاكك سه فل هذا 
التشريع . ولذلك كلّه لا تخلو من الارتباط بالآآيات السابقة . 

فقس 
التفسير 

قوله تعالى : (يَا أَيّهَا الذينَ آمتُواه . 

تقدّم الكلام فى مثل هذا الخطاب فى ايتى ٠١4‏ و”6١.‏ وكتابة هذا 
التريع عا الدقني !لحل التروكه لايرل عا موعن رهم : 

قوله تعالى : (كُيِبَ عَلَيكُمْ اللقِصَاصٌ فِى المَتْلَى». 

الأصل فى مادّة (كتب) هو الجمع والتثبت فى جميع موارد استعمالاتها . 
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سواء لوحظ ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالئ , أو اللوح المحفوظ ء أو الكتب النازلة 
ون السماء» أو الاحات عال السيادى تكاينا اوروطيها داز القحتى اليش 
الاقم «قالكل كتابومر الخدم يل عل اللبوف و الذراة راسد 5 

والمراد به فى المقام هو الفرض والايجاب . 

ومادة (قّ صّ صّ) تأتى بمعنى تتبّع الأثر. وحيث إِنّ ولي المقتول . يتّبع أثر 
القاتل ليأخذ منه جريمة ما فعله , وكذا المجروح يتّبع أثر الجارح كذلك. يُقال له 
القصاص. 

ومنه القصّة والقصّاص. لأنه فيها تتّبع آثر ما وقع فى الخارج . كما أن منه 
القاص. لأنّه يتبع الآثار والأخبار. 

والمراد بالقصاص شرعا ٠هو‏ اخذ الجانى بمثل جنايته إن اراد وَليَ المقتول 
ذلك . وهو مطلق لابد من تقييده بما إذا كانت الجناية عمداة لحو الجداه 
الخطايّة عن تحت هذه الآية, بقوله تعالى : ووَمَنْ قل مُؤْمِناً خَطا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَِ 
مُؤّمِنَة رديه مُسَلمَة الى أَهْله1". 

والآية تبيّن أصل تشريع القصاص 97 (وَلَكُمْ فى القِصَاصٍ حَيَاة 
يا أَوْلِى الْأَْبَابِ» وت م شكمة هذا الشريع» 

وفى الآية إشعار اله لابد من التساوى بين المقتول ومّن يراد الققصاص 
كدير ل لانقيى لفون تق انعا ص وتلخية الجا تتزوقن لقيو عل ااه 
يقل قن حاف عن انها نكن :مقك ادها موقل نري دراك لاافتضا طق قث 
ويس القيلة والفين ون اعد كلها وند زايا : 

والقتلى : جمع القتيل بمعنى المقتول. والقستل زوال الروح إذا أضيف إلى 
المعتدي إليه (أي من وقع عليه القتل)؛ وإذا ضيف إلى ذات الشخص . فهو موت . 


١.شسوازة‏ النساء :الاية ١137‏ 


فلآ فزق بينهما إلا بالاضافة والأعتبار, كما يقال:مات بالشهادة: امات بالقتل: 
ومات بالمرض . 

نعم . يصح اعتبار التغائر بينهما بلحاظ السبب . كما قال تعالئ : «أفإن مات 
أو قُتِلّ04". والجامع هو زوال الروح. 

وعموم الخطاب يشمل الوضعي والتكليفى, كما فى جملة من الخطابات 
المتعلّقة بإتلاف الأموال. ففى المقام بالأولى . والأحكام التكليفيّة هى الأحكام 
القميية المفروافة:. 

وأمّا الأحكام الوضعيّة . فهى ما تعلق بها غرض الشارع المقدس. ولم تكن 
من الخمسة التكليفيّة » وهى كثيرة كالضمان., والولاية , والطهارة. والنجاسة . وقد 
يجتمع الحكمان فى شىء واحد. كاشتغال الذمة بعوض ٠‏ فهو وضعى + و وجوت 
تفريغها تكليفي . وقد ذكر التفصيل في محلّه فراجع كتابنا «تهذيب الأصول» . 


ثم إنْه:ذ كر سبيخانه وتعالى بعض موارد المساواة والتكافؤٌ بين المقتول. 
ومن يراد الاقتصاص منه . 


قوله تعالئ : «الحُرٌ بالحُرَ وَالعَبْدُ بالعئْدِ» . 

العو اده الب حلرضه عن ا[ ل#ببالشرمن ك شو خالضه 
وأحرار البقول ما يؤكل غير مطبوخ . 

والعبد مّن فيه الرقية. وفى اصطلاح الكتاب والسنّة هى المملوكيّة للغير 
بالملكيّة الظاهرية . 

وعند جمع من أهل العرفان :كل من كان له علاقة بغير الله تعالى فهو عبد له . 
وقالواء إن عيذ الشهوة والهوقق اشدّ رقيةاهن الغبة لكلو ك للغين:واستسيهد وا لذلك 


١.سورة‏ ال عمران: الآية .١4)‏ 


بأدلّة عقلية ونقلية , لعلّنا تتعدض لذلك فى محله . 
وكيك كان وو الفوزادنتةهنا المعن الال 
وفى الآية من البلاغة مالا يخفىء وفيها إشارة إلى بيان ذ كر المثلية إجمالا . 


قوله تعالى : «والانثى بالأنثى». 

كان فى أهل الجاهلية بغى وحميّة , وكانت القبائل تتحكّم بحسب القوّة 
والمتعة ,اذا واقتل من تح اهز عنعة وعر اعد كيد لوعن الاقتضا صن .وكاتوا ل 
يكتفون من القاتل فقط , وإذا قتل منهم انثئ» لا يقتصّون من انثئ مثلها. بل 
يقتصّون من الذكر. وقد أنكر الشارع هذه العادة. وحكم بالمساواة بين القاتل 
والمقتول, فإذا كان القاتل انثى , فلابدٌ وأن يقتصّ منها لا من غيرها. وفيها بيان 
للقلة أيضاء اع التحةى_الكةةبوالامة بالامة: 


قوله تعالى : (ِقَمَنْ عُفِىَ لَهُمِنْ أَخيه شَئْءٌ» . 

فد 3 كز وكوي القفنا ض ووانة اشاتى العد ابقل : العنا نا قييوا د لاسن 
فى ردع الجانى من الاستمرار فى الجناية , بيّن هنا جواز العفو . بل رجحانه . وهو 
تعالى ينظر إلى الجانب الأخلاقي في هذا التشريع . ويعطي أهمّية خاصّة إلى 
التراحم والتعاطف بين أفراد البشر ء فى ظرف تسيطر على النفس الغرائز الدفينة 
والجاذ اك لبعد العرور شي الجاهله . فكان هذا التشريع موقّقاً في الجمع بين 
الجانب العاطفى فى الإنسان. والجانب الغريزي والشهوي فيه . 

وماد 6 تاك بمعنى المحو والزوال ونفى الأثر. والتجافى عن الذنب . 
ولها استعمالات كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالئ : وحُذْ العَْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرْفٍ 
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عرض عَنْ الْجَاهِِينَ»1". 

وقال تعالئ : (ِعَفا اله عَمّا سَلف»!". 

وقال تعالئ : (وَيَعفو عَن السيّئات74". 

والعفو -بالتشديد _من أسماء الله الحسنى , وفى بعض الدعوات : 

«اللّه ني أسألك العفو, والعافية , والمعافاة» . 

والأوّل محو الذنب. والثانى الصحّة من الأسقام والأمراض. والأخير 
الحفظ عن أن يظلم أحداً, أو أن يظلمه أحد. 

والقوق من العقو و الخقراء ا يقتض اعماله مات جعال عالا مواد 
استعمل فى غيره تعالى أحياناً ؛ قال سبحانه : ووَإِنْ تَمُْوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِروا قَانَ الله 
غَقُورٌ رَحِيمٌ4!؟!؛ بخلاف الأول فإنّه يستعمل في غيره عرّ وجل كثيراً. قال تعال : 
(وَأَنَ تَمْقُوا أكْرَبُ لِلتَقَوَى)!. 

وقال تعالئ : إلا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَالّذِى بِيَدِه عَفْدَة اليكاح16. 

وتقا اعت الذان اذ اتمحت اتارها. 

ويمكن الفرق بينهما باعتبار المورد أيضاً. فإنّ العفو يصحّ استعماله بالنسبة 
الو قطلق سوم الا لاق وإن لم يكن من الذنب الشرعيى ‏ كما يصمٌ استعماله 
بالنسبة إليه أيضاً . بخلاف الغفران . 
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والتعبير بالأخ ٠‏ ترغيب إلى العفو . والمراد به ولى الدم . 

و(اشىء» صفة للمعفول المطلق النائب عن الفاعل . أي بعض العفو وشىء 
نوهد الاتساص اول وهل الندل والفيدل انضيا : 

والمعنى : ومن عفا لأخيه عن جنايته . ولم يرد القصاص . ورضى بالدية , 
فهو خير له . 


3 
التعو وق ناطيد لمن » وساء كلفظة ا والمرادييه كن با تحبيق حكن الفا 
ولمريقةعفة العترزد ميو اء كان واجيا , أومتدوبا, أوشبانحا :وهو يخدلف باختلاف 
الأعهنا :و عار . وقد وقع هذا اللفظ في القران الكرينيوالسنه العريطة كثيراء 

قال تعالى : <الوَصِيّةُ لِلوَالِدَيْن َال فرَبِينَ بِالمَْرُوفٍ» ا 

وقال تعالى : (وَلَهُنَّ ِل الّذِى عَليْهنَ المَعْرُوفِ)74". 

وقال تعالئ : (ِقَوْلٌ مَمْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْدٌ مِنْ صَدَقَة يَنْبعُّهَا أذىّ)7". 

لطع لك متكا شرن عن ١‏ سين هورد ا وق كا الع 17 اكد 
معروف صدقة». 

والمعنى :إن رغب فى العفو عن القصاص . لابد له من إتباعه بالمعروف على 
الجانى » بأن لا يرهقه فى الدية . أو ينظره إلى الميسرة إن كان ذا عسرة . أو الطلب 
منه بالرفق . أو يعفو عن بعض , ونحو ذلك مما لا يستنكره العرف, وذلك مرغوب 
فم لاننيما فى نالعال الفى .يكوق:الاسان فيها ارت الى موق الطتن 
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ا ا 


والانتقام منها إلى العقل . 

قوله تعالئ : ووَأََاء ليه باحْسَان». 

أي أداء من الجانى إلى الولى بالإحسان, كما أحسن إليه بالعفو وإتباعه 
بالمعروف . 


قوله تعالئ : ؤذَلِكَ تَخْفِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ». 

اي: ان تشريع القصاص والعفو عنه. والانتقال إلى الدية والاتباع 
بالمعروف والأداء بالاحسان, كلها تخفيف على الأولياء والجانين ورحمة لهم 
لأنّه جلّ شأنه قادر أن يشرّع عليكم بما يكون أشدّ من ذلك, فقد راعى عرّ وجل 
الوسط بين الإفراط والتفريط . مع أن في هذا التشريع الجديد تخفيفاً بالنسبة إلى ما 
كانوا قد اعتادوا عليه فى الجاهلية , فقد كان ثقلاً كبيرا عليهم . ورحمة عليكم فى 
الابعا يعن إراكة الما للها وعدوانا ,"لاسا بعد دل كتسجال النظلم 


والاعتداء . 


قوله تعالئ : وقَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ». 

أي : قمن اعتدئ وانتقم من الجانى بعد العفو . أو تعدّئ عن الحدّ الذي قرّره 
أذ تناك هله عذات النة انمع عن القادون الالهى وكل نعي د كذ لل لذيد وأن 
يُعاقب عقلاً وشرعاً. فيكون مصيره إلى النار. - 


قوله تعالئ : ووَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ» . 

بعد أن شرّع تعالى القصاص . وحكم بأنته لابدَ من التساوي والتكافؤ بين 
الدماء. ذكر هنا حكمة هذا التشريع الجديد وعلته بأفصح بيان وابلغه. وأوجز 
عبارة تفى بالمطلوب . فكان أحسن كلام يقرع الأسماع . وأبلغ نظم يؤديه البيان. 


قرن فيه بين التلطّف والعتاب. فما أجمل هذا الخطاب. فاح نسيم الوحى مسن 
السماء فانفتح الكمام. وتواضع كل مَن يدّعى الفصاحة أمام حسنه . وأعيى كلّ مّن 
جهد نفسه فى البلاغة , ولو قورنت هذه العبارة مع ما قيل فى مثل المقام . كقولهم : 
(القتل أنفى للقتل)؛ وقولهم : (قتل البعض إحياء للجميع). وقولهم (أكثروا القتل 
ليقل القتل). لكان ما ورد فى القرآن كالنور في الظلماء, والنار على المنار من 
حيك اللا عق والنضاتحة وما فى :قن السك الاذتى ها يمان للك 

والنتعقى | .فى القصاض التذ كر التجناة للقرة ولمع » أمابالندية إل 
المجتمع , فإنّه أحسن رادع عن الإقدام على قتل النفوس . وإِنّ فيه حفظ النّاس 
عن اعتداء بعضهم على بعض. وامًا بالنسبة إلى الفرد فإن فيه حفظ من يريد 
الجناية فإذا علم بالقصاص يرتدع عنه, وبذلك يحفظ نفسه وك ازاة تلقنو ال 
فعله كان ذلك عبرة لغيرة ممّن يريد الإقدام على ذلك, ففي القصاص حياة الناس 
والأق نعي توس وان المقرا مضي يقلن عله اوعة المعايي كانت 
الغاية من القضاض روما يحددى بين عواقه جنيدة د يعرفها كل كين أعطى حدق 
التأمّل فى هذا الحكم . 

قوله تعالئ : (يا أَوْلِى الْأَلبّاب». 

لباب جمع الب وهو مق الخاص عن لواب .لنت الشيء 
غالفنة وصتو نه اذا حمل لفان اول الالنات قورة خظا بد اوضعا دقن 
عيلة كدرنين القنات الثر ا جد ول ذا الت هو الا جرت تتا سياد 
وفسوازيتهاء: واثارها وما يتعرتب عغليها. قال شعالئ: «فائقون يا أولى 
الألباب206. ْ 
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وقال تعالئ : «إنّما يتذكّر أولوا الألباب74". 

وقال تعالئ : دإنَّ نِى ذَلِك لَذِكْرَى لِأوْلِى الْأَْبَاب14". 

عر اسمن لكات الفاركس 0007 

وقد فسّر سبحانه اللَب فى تراه الى :الذي يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتَبِعُونَ 
أخسته أؤلئيك ليث هَدَاهُمُ الله وَأَوْلئِكَ هم : أؤلوا الأبَاب)1. 

ما ا يم 570 
والمتأمّل في الآيات المتضمّنة لذكر ازاك الات موك اكهاوروك ف ماحم 
بخلاف العقل, فإِنّه ليس كذلك , قال تعالئ : «أَفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَمْبْدُونَ مِنْ دون الله أَََا 
تَعْقَلونَ!). 

وقال تعالئ : (كَذَّلِكَ يُبيَنُ لله لَكُمْ آياتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقَنُونَ01. 

ولعلّ السرّ فى عدم ورود المفرد لهذين اللفظين, الإشارة إلى أنّهما من 
العقاق الى للاستص ل رين الاتعيدا .ذا جو مع يعض » اوش الانمياء 
والإيمان بهم والعمل بما جاؤوا به . مع ان مثل هذه الخطابات نوعية اجتماعية 
مُلقاة إلى المجتمع , لا إلى الفرد المعيّن . 

واللبٌ والعقل هما من أسرار الله تعالى التى أودعها فى الانسان, وقد قال 
لل الى 

«وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحتُ إل منك . إِيَاك آمر, وإيّاك أنهى . 


ا شور الدهرة الدية 5 
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وبك أثيب وأعاقب» 1 

وهو ال الانكاق وماسواهفن القثر وشو سيدا الأتسكوالات اانه 
المنتهى . وبالعمل والتقوى والصلاح. يرتقي العكل والني هتيمها ينك لخدن 
فيصحٌ أن يقال: قد اجتمعت العلّة الفاعلية والعاية فنهيها: 

والحاصل :أن اللبٌ والعقل والفلاح والصلاح والتقوئ ‏ كلّها مفاهيم مختلفة 
لمعنى واحدء إذا لوحظت النشآت فإنّها مرتبطة بعضها مع بعض ؛ فإنّ «الدّنيا 
مؤارعة التخرة» كنا قال مقا كن نتصوضا ذا على :الشركة الجوهرية الى أثنتها 

نعم , أصل هذه المزرعة وأساسها العمل. وبه يرتقى العقل. ثمّ منه ينشأ 
الخير الذي يرجع بالأخرة إلى العقل أيضاً . 

وإِنّما ذكرهم فى المقام للتنبيه على أنّ هذا الحكم بما فيه من المصالح 
والآقان لذ يعلمها ]ل اولوا الألبان الذوق متتيو فمبة سند | العكو ىن نبال 
عقولهم . 

ولذلك فمن ينكر هذا الحكم. فهو ممّن ليس له لب وعقل. فكان هذا 
كالدليل لما تقدّم . 


قوله تعالئ : «لعلكُم تتّقون». 

أي لعلّكم تتّقون الله في كل أموركم حيث شرع لكم هذا التشريع العظيم . 
الذي ينيّىء عن الحكمة والعلم , أو تتّقون الظلم خوفاً عن القصاص . فتكقّون عن 
فك اللاماءاء أوحتقن شك بغضا خرصا على العياة: 

وكتفيكناة 1ن الاق العام يرق الى التقوي «وسني تكفا ل اذو 
الألباب. 


عيذ عاد عاد 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

إن قوله تعالئ : (وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاٌ يا لي الأنبَاب» أبلغ آية في 
القرآن الكزيو و أفضعتها :ون فى إيجارها قد ارقت بماء الاعجان: لما اتفمات 
على فقوي البلاعة والانداز, رعمع مين قوةالقنينولال ورراقة اللمظ فكت 
فرسان الفصاحة والبيان, وقد أفادت حكماً لم بكن من قبل معروفاً في اولوت 
رصيق وغ ولاق الألقاكا م واستشه من القو اند والتدك قن سسطك النظاء سنال 
مله عط ل انام والعسلح ضلى ابجادسن الالاغةانا ل يوسد فى ان ستول 
عن العرب . ونحن نذكر بعضاً منها : 

الأوّل : الطباق بين القصاص والحياة؛ فإنّ الأوّل يفوّت الثانى. فهو فى 
00 : : 

الثاني : فصاحتها فى تلائم الألفاظ وعذوبتها وسلامتها. ورصانتها في 
الأسلوب , والإيجاز فى العبارة . فقد جمعت بين جمال اللفظ وسمّو المعنئ . 

الثالث : اشتمالها على جعل الضدّ متضمّناً لضدّه. أي الحياة فى الإماتة . 

الرابع : تعريف القصاص بلام الجنس . ليشمل كل أنواع القصاص. من القتل 
والجرح والضرب . 

الخامس : تنكير الحياة للإشعار بان فى الحكم حياة عظيمة لا يمكن 
الاستهانة بها أو لأجل أنّ القصاص لم يكن سبباً لمطلق الحياة, بل لنوع من 
أنواعها . فيكون التنوين فيها إما لأجل التعظيم , أو لأجل التنويع . 

السادس : جعل القصاص ظرفا للحياة» لبيان ان القصاص يحمى الحياة من 


الآفات. وهذا من غرائب الحكم . 

السابع : تقرير أن الحياة هى المطلوبة . وأنّ القصاص وسيلة إليها. وهذا من 

الثامن : الاطراد فى أن كل قصاص حياة . 

التاسع : اشتمالها على التسلية لأولياء المقتول. 

العاشر : اشتمالها على التخويف والارتداع, لمّن تسوّل له نفسه الجريمة . 

الحادي عشر : تحريض || 3 م -الذي تقوم به الحياة النوعية على حفظ 
الأفراد. 

الثانى عشر : خلوٌ الآية المباركة من التعقيد والتكرار والإبهام. وغير ذلك 
ممّا ذكروه في المآ ثور عن العرب فى المقام . 

وهذا نزر يسير ممّا يمكن ذكره فى هذه الآية الشريفة . وقد صئّف بعض 
الغلماء كتاباً فى الأنحاء الأديية'لهه الآية الكزيمة .وهو لم يضل إلى :الغايةكيفن 
وقد صدرت ممّن لا نهاية لكماله , ولهذه الآية وقع فى النفوس فى مثل المثام » فإن 
فيه توطيناً على تقبّل هذا التشريع الجديد, وإِنّ براعتها وعذوبتها تتخفف ما 
كرت على هذا الحكه من إرهاق النفؤس» فسيخان مق جلت الاؤة:وجهرت 
| ناتف وح ع كن 


بحث فقهي: 

هذه الآية الشريفة تتضمّن من الأحكام ما يلي : 

الأول :يستفاد من قوله تعالئ : (يَا أَيّهَا الذِينَ آمُوا يِب عَلَيُمْ الِْصَاصُ فِي 
بالمَعْرُوفٍ وَأَدَاءً ِلَب بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَحْمَة فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك 
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َلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ», أن الحكم الأوّلى فى الجنايات مطلقاً هو القصاص . والتبديل 
إلى الدية إِنّما يكون لجهات أخرئ, ولفظ «كتب» يشمل الحكم الأُوّلى والثانوي . 

الثانى : أنتها مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ بين الدماء. خلاق ما كانت 
عليه العادة فى الجاهلية , كما تقدّم . وقد ذكر فيها بعض الأفراد إلا أنتها لا تدل 
علق الخضير فيج ببوقة وردت فى السئة الشريفة مايبيّن حصول التكافؤ 
والتساوي فى القصاص , ومن ذلك التفرقة بين ديّة الرجل والمرأة. وقتل واحد 
تعدا ارا لفك يوق العيد العري ةا لك وعدم فد شكانا اك 
مذكورة فى الفقه مفصّلاً . 

الشالث أنّ اطلاق قوله تعالن : ووَلَكُم نِي الْقِصَاصٍ حَيَاة» عن 
القصاص في الجناية, سواء كانت في القتل أو القطع أ و الجرح »كما هو مفصّل في 
قوله تعالي 0 كبا عَليهِمْ يها أن لْس بِالنَفْس وَالْمَنَ لين ولف بِالْأَنفٍ 
وَالأَدُنَ لذن د َالسّنَّ بالسّنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاضصٌ)7". 

الرابع : أنّ إطلاقها مشمل ما إذاكانت الجتآية يديأ خط تاوزلكها 
تيت رار لقوله تعالئ : (ِوَمَنْ َكَل مُؤْينا خَطَأ فَِيرُ ركب مُؤْمَِة وويَة 
ا مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِهِ)'". 

كنا اظيا معت يموارة: 

منها : قتل الأب لابنه وإن كان عمدياً , للإجماع والنصوص . 

ومنها : قتل الحرٌ للعبد. إجماعا ونصوصا. 

ومنها :قتل المسلم للكافر ؛ على ما هو المفصّل فى الفقه . ومّن شاء فليراجع 
كتابنا «مهذب الأحكام» . 
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بحث رواثي: 

في «الكافي». عن الصادق لي في رواية الحلبي في قوله تعالئ: (فَمَنْ 
فى لَه من أَحِه شَئء فَايَيٌَ بالَْْرُوفٍ وَأَدَاء ليه إْسَانِ» . 

قاليية : «ينبغى للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على 
لوس القن علي المع أن لخيمظل اجام [اققر على ينا بفط دويق ليه 
1 

وعنهية : «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح. ثمّ يعتدي فيقتل . فله 
عذاب أليم كما قال الله عرّ وجل». 

أقول :روى مثله فى عدة روايات. 

في «تفسير العياشي», عن الصادق .32. في قوله تعالئ : (الخرٌ باحر وَالمَبْد 
بالعَبد د وَالْدَننَى بالأنتَى». 

قال كه : «لا يقتل الحرّ بعبد. ولكن يضرب ضرباً شديداً . ويغرّم دية العبد. 
واققتل وغل أهرأء فآراة أولياء المقتوق أن ينكلوا :اذو امف دنه إن اهل 
ارهن 

أقول : الحديث يفسّر التكافؤ فى الدماء والجراحات. كما هو مفصل فى 
الفقه . 1 ١‏ 

في لا عن علي بن الحسين42ة. في قوله تعالئ: ووَلَكُمْ فِى 
القِصَاص حَيَاةٌ يا لي لْألبَاب» : 

ولك ا لعسيو فى انضاص ناه لاعن 13 لفقل فعرف أنه يقتص 
رافق لذلك غن الل :كاق ععيّاة للنى هه تله وتحياة للجاتق الذى أراد أن 
2ن مح اة لني قنا من القالين اذ سمطو ١.١‏ لقنا عن بو اديه اا رون ار 
القنئل مخافة القصاص,. الحديث ». 
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قوق وذ كر أله محكد مو أت كر أفشيل الأدراة [#التخصيضء لذن اليك 
عاو الحم 

وفى «تفسير القمّى». قال : «لولا القصاص لقتل بعضكم بعضأً». 

وفي «الدرٌ المنثور». في قوله تعالئ : (يَا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيِكُمْ 
الْقِصَاصٌ فِى المَتْلَى» : 

«كان بين حيّين من أحياء العرب قتال. وكان لأحد الحيّين طول على 
الآخرء فقالوا : نقتل بالعبد منّا الحرّ منكم , وبالمرأة الرجل , فنزلت هذه الآية» . 

أقول : تقدم وجه ذلك . 


بحث علمى: 

كنا 10 «التعاض تر لك قن قوم كان لأمطا م سقيها ينهم أ فلخ الضون: 
فقد كانوا يقتلون لواحدٍ جماعة . وربما قتل الحرّ بالعبد. او الرجل بالمراة, 
والرئيس بالمرؤوس. بل ربما وقعت حروب وغارات بسبب قتل حيوان من قوم 
ذوى منعة وشرفء وكان المناط كلّه على قوة القبائل وضعفها. والمتبع هو القتل 
والانتقام واللاقتصاص من دون أن يكون في البين قانون يحدّده, أو قواعد تهدب 
تلك العادات ,كما هى عادة الأقوام البدائية والشعوب الهمجية . 

للك 1 التضاضي وام يكن ا عد يعرف اسل وا لونياك سندل: البندل 
والأققا وكا ن ذلك يدا متهم على اتفنتهى »كما تاد من قبل الآية الشبريقة: 
قال تعالى : «ِذَلِك تَحَفِيف مِنْ رَيَكُمْ وَرَحْمَةُه . 

ومن المعلوم أنه لا ينكر أحد حبٌ الانتقام طبيعة من طبائع الحيوان فضلاً 
عن الإنسان » وأن دفع التعدى غريزة من غرائزه. وأنّه على ذلك مجبول ومفطور . 

كما أنه ليس ثمّة مَنْ ينكر أن العفو والرحمة غريزة أخرئ من غرائز 
الإنسان, بها يحنو على بنى نوعه . ويدفع عن أهله البلاء. ويكافح فى سبيلهم 


للعيش والرفاه. 


وبحسب تلك الأسس والغرائز نزلت آية القصاص ؛ وقرّرت تشريع حقّ 
الاقتصاص لولى الدم. واهدرت دم الجانى لولى المجنى عليه فقط . ومهّدت له 
التسدل. وأمكنيد كل التفكرو من القصاص بغتروط خاضه بالاشباع كريزة الانقاء 
فى الانسان. فكان ذلك أوّل خطوة فى تهذيب هذه الغريزة . 

كسان لل هن النريره التعوى الفاح قد قدت نيه لفن 

بمختلفن الأساليب: 

قارة روعي إليه لعفا كد اللاي وواداء اليم اينات 

وأخرى: بالثواب فى الآخرة. ورضاء الله تعالئ. والعفو والمحبّة 
للمحسنين : قال تال : َقَمَن عَمَا وَأَصْلَحَ فََجْدَه عَلَى لفهه1". 

وقال تعالى : (ِوَالْعَافِينَ عَنْ النّاس وَالْهُ يْحِبّ المُحْسِنِينَ»!". 

ولقد راعى الإاسلام فى هذا التشريع جميع مَن يهمّه هذا التكليف, القاتل . 
والمقتول, ووليّه والمجتمع والصالح العام , فحكم بالمعادلة بين القاتل والمقتول. 
فقال عرّ وجل : «الْحرٌ بالُْرَ وَالْمَبدٌ اعد وَالأنتَى بالأنتى4. فحفظ بذلك التهجم 
على الدماء . ووقف الاسرا اف فى القتل. 

رقف عو وجل بالنعاني التويوى: قحب إلى لضان الرتعنلة لحك 
ورغب النّاس علئ نبذ مسلك الانتقام والوعد لمّن راعئ هذا الجانب بعظيم الأجر 
والاحسان. 

ولذلك كان هذا التشريع موقا كل التوفيق فى رفع الخصام, وحلول الصلح 
والوئام, الذى هو السبب فى حفظ الأمن والنظام . هذا بالنسبة إلى الإسلام . 
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ما بالنسبة إلى سائر التشريعات الإلهيّة, فإنّها تختلف بين إثبات تشريع 
القصاص والالغاء ؛ففي التشريع اليهودي اعتبر الحكم في الجنايات هو القصاص , 
ولداقسة للشو والددية احكانا إلا في حالات معينة , راجع ما ورد في التوراة فى 
الفصل الحادي والعشرين, والثانى والعشرين من سِفر الخروج. والخامس 
والثلاثين من سفر العدد .كما حكى عنها القرأ ن الكريم. فقال تعالئ : ووَكَمَبْن 
عَليِهِم فِيها 3 النْفْسَ النَفْس اعد بالعيْن وَالْأَنفَ انف وَالَأَدْنَ لذن وَالْسِنٌ 
بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ716". 

وما التشريع في الدّين المسيحي, فلا يرئ في مورد الجنايات إلا العفو 
والدية. وليس للقتل والقصاص فيه سبيل إلا فى موارد خاصّة . 

واتاساتر التشر ينات دسو افاكانت وضعة أرغيرها قي تقدلن فى هذا 
العكي: ولة دكن جعلها فحت ضابظة كلية, وإنكانث لا تخلو عن القصاص فى 
العولة: 

وَمماذ كزنا يرق أن الاشلاء اختار الطرييق الأمكل وتوسلك مسلكا وسنطاً 
بين الإلغاء والإثبات, فحكم بالقصاص ولكن ألغى تعيينه , فأجاز العفو والدية, 
ولاحظ جميع جوانب هذا الحكم وأحكمه أشدّ الإحكام؛ وسدّ باب الجدال 
والخصام , وأبطل شبهات المعترضين . 

ومع ذلك, فقد اعترض على تشريع القصاص في الإسلام خصومه. 
فادّعواانه خلاف إنسانية الإنسان . وأنت بعد الإحاطة بماذكرناه تعلم أن ما ذ كروه 
فى المقام واضح الفساد. 

وقد استدلّ على إلغاء هذا الحكم بأمور هى : 

الأؤل :أن تقرير حقٌّ الاقتتصاص إقرار للعادات السيّئة التى كانت سائدة فى 
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الشعوب الجاهلية , والأقوام البدائية. 

وهذا باطلء أما أوَلاً: فلن نظر الإسلام فى هذا الحكم هو تربية الانسان 
تربية صالحة , يرفض معها كل ظلم وانتقام ولم يكن ينظر إلى تقرير عادة. أو 
إيطالها . 

وثانياً :ذ كرنا أن حب الانتقام غريزة من غرائز الانسان» والاسلام إِنّما أراد 
تهذيبها وكبح جماحهاء خلاف ما كانت بين الأقوام وقت نزول القران . 

وثالثاً :.فائدة تشريع القصاص إنْما ترجع إلى الجماعة والصالح العام؛ شانه 
شأن غالب التكاليف الإلهيّة . 

الثاني : أن القوانين الوضعية التى وضعتها الملل الراقية لا ترى جواز عقوبة 
الإعدام مطلقاً وترفض إجراءها بين البشر. معتمدين فى ذلك على أن القتل مما 
بنفر عنه الطبع ٠‏ ويستهجنه وجدان كل إنسان. 

وأنّ القتل على القتل يكون فقداً على فقد. 

وان القتل بالقصاص فيه من القسوة والانتقام زيادة على نفس القتل الواقع 

من الجاني , ولاب من إزالة هذه الصفة من بين الناس بالتربية العامّة. وعقاب 
القائل يماسو ادون:كالتحن والأعمال العنافة: 

الثالث :أن المجرم إِنّما يكون مجرماً وأقدم على الجريمة لأجل عذر له إمّا 
للجهل , أو عدم التربية الصالحة؛ أو لمرض عقلى ‏ فيجب فى هذه الحالة علاجه 
اناقالترية الس الست | سلجاو ل 7" 1 

وإِنّ إبقاء الفرد الجانى أولئ من إفنائه, لأنّ فى إبقائه منفعة للمجتمع . ولا 
ملزم لأن نقبل عقوبة القصاص إلى الأبدء فيعاقب الجاني بما يعادل القتل. وفي 
نفس الوقت نستفيد منه . فيكون توفيقاً بين الحقّ المجتمع وحقّ أولياء الدم. وغير 


ذلك من الوجوه. 
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ولأحز ةلك عدات القوانين الوععقة عن القتصاصن :و التدل ان غقوياتة 
أخرى لردع الجناة: أشدّها عقوبة الحبس ؛سواء كان محدوداً بوقت أو غير 
محدود به . مع الأشغال الشاقة مثلا . 

ولكن كلّ ذلك باطل . . 

أمَا أوَلاَ :فلن في تشريع القصاص تهذيباً للطبيعة الإنسانية في حبّ 
الوجود وملاحظة الجانب التربوي في هذا التكليف, بل جميع تكاليف الإسلام 
وقوانينه إنْما وضعت لأجل ذلك . ولذلك حت على العفوء ولم يكن الإسلام ليمنع 
من رفع هذه العقوبة بعد التربية الصالحة . وإعداد الأفراد فى صالح المجتمع , ونبذ 
التخاصم والانتقام والأمم الراقية إِنّما ذهبت إلى ذلك بعد جهد جهيد فى تربية 
الأفرافو عقيو التثل هب وى انع وكين تكن ايده وسوسةا بريد 
الاسلام كما تشير إليه نفس الآية الشريفة . 

وثانياً : فلأنٌ الإسلام إِنّما لاحظ في هذا التشريع الصالح العام ؛ ومصالح 
النوم: كما شان كل قانون:سبواء كا ن إلهياً أو وضعياً . ويعتبر أن الاعتداء على 
فرد كالاعتداء على الأمض قال هال من قعل َفْسا يَف أَوْ قَسَادِ فى الْأَرْضٍ 
َكأنمَا قَتَلَ النَّْسَ جَمِيعاً»'". ولا ريب أن الدفاع عن الأمّة والجماعة أمر 
غريزى, ,ولذائرى أ الأمّة تهت في دفع الأعداء ومن يريد إهلاكهم .فلا يتوقفون 
عن الدفاع عن أمتهم . فكيف يمكن القول بالرأفة في هذه الحالة فهل تقبل الطبيعة 
الانسانية مثل هذه الرأفة فى هذه الحالة ؟! بل لا تكون الرأفة إلا إيادةً للأمّة 
واختلالاً للنظام . ْ 

وثالثاً :«فلآنَ ما ذكروه فى تبرير قتل القاتل إِنْما هو فى الحقيقة تبرير لتطبيق 
قانوق الشربة لا التصيح فل نقس القائوق كم ترق لما مالسسلا اد 
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لاحظ جميع الخصوصيات في القتل, كما هو مفصّل في الفقه , فلا يبقى عذر بعد 
ملاحظة ذلك, مع أنّ ذلك تلقين للمجرم . وإعطاء السلاح بيد المجرم .كما يقال. 

وأخيراً: أن تبديل هذه العقوبة إلى عقوبة أخرى أنفع للمجتمع وللفرد . فإنّه 
يسا ل متيج غل كافت هده العقويات تاحكتة 'فتى ذلك ؟ :وهيل رقعت الفيساد 
الأعاذقك !!!وهل كان لحيس فطلا ذاعيهاً في رفع البمكلات وفتويض 
الجنايات ؟! مع أن الملاحظ يعترف أنه قد أدّى تطبيق هذه العقوبة إلى نتائج 
خطيرة وجلبت مشا كل دقيقة : 

منها :قتل الشعور بالمسؤولية فى نفوس المجرمين , وأنتها سبّبت زيادة في 
واقلان المسعر عو برواسناذا المسخو دميو بحي تعدا 5 ةردق الى غيز ذلك 
نا الفا كا 

ويفو ذلك كلف فيل حكن الانتقادة من المتحرميف ؟! 

ولعمرىء أنه لا يمكن تفضيل أي قانون على القانون الإسلامى . لما عرفت 
00 براعى فيه جميع جوانب الحياة, وما أورد عليه كزو دو قن اقيق 
البديهيات , قال تعالئ : لأَقَلَم يَسِرُوا في الْأأرْضٍ تَكُونَ لهُمْ لوب لتقارة هار 
آَذَانٌ يَسْمَعُونَ ها فَِنَّا ا تَعْمَى الْأَبْصَارٌوَلَحِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُور»!". 


د د 
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(كُيب عَلَِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَبرا الْوَصِيةُ لِْوَالِدَيْن وَالْأَْرَيينَ 
بالْمَعرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمِّينَ © فَمَنْ بده بَدمَا سَمِعَهُ فَِنّماإِْمْهُ عَلَى الَذِينَ 
يُبَدَلُونَُ إنَّ لله سَمِيمٌ عَلِيمّ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ فا أو إنْما فَأَصْلحَ يَِنَهُمْ قلا 
نم عََيْه إنَ لله غَفُورٌ رَحِيمْ © 4>. 
الآية تبيّن حكماً قد لوحظ فيه الجانب المادى والاجتماعى » ولذا أكد عر 
وجل عليه . وأوعد على مَن يبدله, وأمر بإصلاحه إن كان فيه عراف ٠ويناسب‏ 
هذا الحكم ما تقدء .فى الآيات السايقة +ناعفنان أن القتضاض توحب إزهاق 
الروع ووذ الوضت تروص انط از اللغردف لا عق الموك:» 
عاد عد عد 
التفسير 
قوله تعال : (كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْثُ4. 
القرادوا كنا تهنا الفيوك ابرع وهو عه ير الرتضوت :لالحلاب 
وتستعمل في كل منهما مع القرينة . والمنساق في المقام عدم الوجوب . بقرينة كون 
الوصيّة للوالدين والأقربين من أنحاء البر. 
نعم , لوكان المورد واجباً -كالديون المالية -تكون الوصيّة واجبة .كما قرّر 
عجان عطرة و بس ومو السو بح متك مركت حدق 
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الحواس , وهي من الصفات ذات الإضافة المتقوّمة بأكثر من واحد . ويعمٌ استعمال 
هذا اللقتاررا لنمية إلى الأجااو الت خوةة بو الخال والتسلرق» قا بن انما اله 
الحسنئ (حاضر) فهو تعالى حاضر لدى الخلق بالحضور الإيجاري الإحاطي . 
كما أنّ الخلق حاضر لديه تعالى بالحضور العلمى . وقال تعالئ : ووَأَحْضِرَتْ 
الْأنفُسَ الشّحّه1". 

وقال تعالئ : (َفَإِذًا هُمْ جمِيعٌ لديا مُحْضَرُونَ". 

وقال تعالئى : ويَوْمَ تَجدُ كل نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرا»1". 

ولواقيل إن العصتورميساء الحا العدادز العميم لسر جود اين عدار 
والأعراض والواجب والممكن هو شعاع من حضور الأحدية المطلقة فيما 
سواها ؛ لكان حقاً . فالكلٌ منه تعالئ , والجميع يعود إليه عرّ وجل , ولعلنا نتععرتض 
لهذا البحث النفيس فى ما يأتى إن شاء الله تعالن . 

والير ان ضور اتوك تمع له وهنا كذ الف لمدى لها جد فد وف وفك 
سب احور إلى الجورك فى هذا اشام والكناك الى ذكر فيه تحضور لفوت 
ولم ينسب إلى الشخص . ولعله لعدم تهيئة النفوس واستعدادها له ء او لعدم انسها به 
كما هو الشأن بالنسبة إلى أولياء الله تعالى. فقد نسب إلى على 4 أَنّه قال : 

07 5 
على الموت او وقع الموت عليه». 


قوله تعالى :إن ة 7ك خيرا الوَضِية َه ِلوَالِدَيْن وَالْأَْرَينَ الْمَعْرُوٍ» . 
الخير معروف, أي كل ما فيه نفع . وهو من الأمور النسبية الإضافية 
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التشكيكية . وله مراتب كثيرة . 

والمراد به كلّ ما فيه النفع غينا كان ا ورمتفعةولكق تسمه إل على نيه أنه 
فسّره بالمال الكثير فى المقام. ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : «للوالدين 
والأقربين4, فإن الوصيّة لهم تقتضى عادةٌ أن يكون المال كثيراً . دون المال القليل . 
أو مطلق ما فيه النفع . إن النّاس لا يهتمون بذلك , فما قاله على 422 من باب تعدّد 
الدال والمدلول: لا أن يكون معني لغوياً . 

وقوله تعالئ : وِلِلْوَلِدَيْنِ4 أي بما هما والدان, لا باعتبار الاجتماع .كما أن 
قوله تعالئ : «والأقربين» باعتبار النّاسء لا التقييد بالجمع . 

وتقدّم معنى الوصيّة فى قوله تعالئ : ووصّى بها ابراهيم بنيه»1". 

المعروف : هو العدل , وعدم الإفراط والتفريط ف كلمن الموصى اليه . بان 
لا يرجح أحداً على أحد والموصى 0 لخكرة معدا لور قليلاً 
يوحن الأتففنات. 


قوله تعال : وحَمَاً عَلَى الْمتقِينَ». 

حذا فصوي على الصو اتوك ا وهال تقدير القغزي» أى يك ذلك 
حقّاً. أو حال من الوصيّة . وهو تأكيد للكتابة . ش 

وذكر المتّقين لبيان أن التقوى هى موضوع كلّ عمل ينتفع به فى الآخرة, لا 
لتخصيص الوصيّة بهم فقط . 

قوله تعالئ : وقَمَنْ يَدَلهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ». 

التبديل التغيير مطلقاً .ويشمل الإنكار والكتمان بالأولى . والضمير فى إثمه 
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راجع إلى التبديل, وسائر الضمائر إلى الوصيّة. وهى مصدر يجوز فيه الوجهان. 
او إلى الإيصاء المدلول عليه بذكر الوصيّة . 

والمراد من قوله عرّ شأنه : «بعدٌ ما سَمعه», أى من بعد ما تمت عنده 
الوصيّة , ولو بالبينة . 


قوله تعالئ : َنم إِنْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبَدِلُوئَه» . 

أى إن الاثم المترتّب على التبديل والمخالفة على الذين يبدّلونه . وأما 
الموصى فقد خرج عن العهدة وثبت له الأجر. 

وفية النقاك من الأدراذه انبا نمي الآفه الاش للتبدول متوكل ملم تبنت 
عليه الأثر بالقول أو العمل ؛ فيكون كالربا الذي لعن الله دافعه . واخذه. وشاهده 
وكا نه ا كالخ التى لعن اللّه شاربها. وصانعهاء وغارسها . 

وبالجملة , التبديل سواء كان فردياً. حدوئا وبقاءً . أو كان جميعاً حدوثا . 
وفردياً بقائ» أو بالاختلاف. وسواء كان بالقول أو بالعمل . كلّ ذلك حرام يشمله 
اطلاق الآية الشريفة . 

وامادكر لي :على الِْينَ 0 يلون وم يقل عليهم . للاعلام بأ باإن سبب 


قوله تعالئ : (إنَّ لله سَمِيعٌ عَلِيمُ». 

أي : إن الله سميع بإيصال الموصين , عليم بتبديل المبدّلين : وفيه من الوعد 
للموصين , والوعيد للمبدلين . 

وقد جمع تعالى بين السمع والعلم اهتماماً بهذا العمل الذى هو آخر ما 
يفعله العبد في هذه الدّنياء وللإعلام بن الموصي وإن لم يكن حاضراً. ولكن الله 
على عالع الوص ري غابها. 

وفى الآية إقازة إلى اتدهاك عال بالجرثتات كنا اند عاله بالكليات» 
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قوله تعالئ : (قَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ حتفا أو إنْمأ». 

الحتف دو الاتخر ا فاو المنا تق الاتنتواءنوالاستقامة الى الكلاف» او الميل 
عن الحقّ إلى الباطل , فيشمل الظلم فى الحكم . ولم تستعمل هذه المادة في القران 
الكريم إلا فى موردين : 

أحدهماء في المقام . 

والثاني: فى قوله تعالئ : «غير متجانف لإثم»!''. 

وض الخلا نّ الجنف الميل عن الحقّ إلى الباطل فى الحكم , والحيف 
مطلق الميل عن الحقّ إلى الباطل في كل شيء . 

ومن مقابلة الجنف مع الإثم يستفاد أنّ الميل عن الحقّ إلى الباطل قسمان : 

قسم: فيه إثم , وهو ما إذا كان الميل عن تقصير. 

وقسم آخر:لا إثم فيه . وهو ما إذا كان ذلك عن قصور , كالجهل ونحوه. 

والمراد بالخوف هنا الاطمئنان بوقوع المخوّف من باب ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم . وهو كثير فى كلام الفصحاء . 

والخطاب متوجّه إل اولياء الوزن ومع العدم او القصور فإلى حكام 

أو يقال: إن الخطاب موجّه إلى كل مّن يعرف حال الوصيّة . سواء أكان من 
الورنة أم من غيرهم . 

لاحر مجو د ل ل اي 


520 والاثم, ا 0 200 
الحالة . 
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قوله تعالى : وتَأَضْلحَ بَيِنَهُمْ فلا نم عَلَيْهِ» . 

أي: إذا عرف كمال الوصيّة فأصلحها بتبديل الجنف والاشم حسب 
الموازين الشرعية , فلا إثم عليه ؛ لأنّه من تبديل الباطل إلى الحقّ, وإزالة المفسدة 
بالمصلحة . والإصلاح بين حقّ الموصى له والموصي والون قوفن كاد سانا 
فى قصده ومصلحاً فى فعله فلا إثم عليه . 
بحسنه العقل والفطرة» فا كتفى برفع توهم الحظر, لأنّ جهة الوجوب فى مثل هذه 
الخالة معلومة : 


قوله تعالى : «إنَّ الله غَفُورٌ رُحيم». 

للمذنبين . وهو عامٌ يشمل الإثم الواقع فى أصل الوصيّة التى تحقّق فيها 
الجنف, وإثم الإصلاح والتبديل فى الوصيّة , فإنه يكون بمنزلة التوبة, فالله يغفر 
للمصلح , وللموصي .ء ويثيبه على عمله . 


تيسن 
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بحث علمى: 

المسروو ين الام ا قوله تعالئ : (كُيِبٍ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ4: يدل على وجؤب الوضتة + وآن لشان الآبة لسان الوجوب» ثم قالوا انها 
منسوخة بآية المواريث . وهي قوله تعالئ : ويُوصِيكُمْ لله نِي َوْلَادِكُمْ للذَكَرِ مل 
خط الاشكن لفان الأحيرة ان الكديفل الأول ووبالسنة ققد وووفن الحسد يه : 
لوس ارارق 1 

وذكر بعضهم أنتها لوكانت منسوخة , فالمنسوخ إِنّما هو الفرض دون الندب 
واضل المحيوفة 

وذ كر فض اخر ان الويكوت المذكور فن الآية الغرزيقة كانتفى يون الامو 
وأدائل تعب الشريقة لنواريك الداع والدكيه اتيت أكون التي 
وروا بنحو الوصيّة أولا: لم بأحكام المواريث . 

والحقٌ أن يقال : إن اية الوصيّة غير منسوخة بشىء ولآباية المواويك :رولا 
بالسنّة الشريفة . واية الوصيّة تدلّ على محبوبيتها. والكتابة يراد بها هنا مطلق 
الثبوت , الأعمٌ من الوجوب والندب كما ذكرنا. فقد تكون الوصيّة واجبة كما فى 
الوصيّة بالحقوق الواجبة . وقد تكون مندوبة , كما فى الوصيّة بالتبرعيّات, وق 
الأخيرة يشترط أن لا تكون أكثر من ثلث المال؛ ولا وبيط لايل الاريك ا 
الوصيّة. وهما موضوعان مختلفان ‏ فأين يتحقّق النسخ ؟ مع أنّالإرث متأخَر عن 
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ا ف م ا م نل ااهل اليستن اج 


الور ومين 

وقاة كريووين تاك ا الأرية هن آرت الومفة امكو موف 

ففيه أوَلاً: أنّهِ لم يثبت ذلك . 

وثانياً :على فرض الثبوت: لافرق بين الناسخ والمتسوخ في الستقدّم 
والفقا حر سيتهماء كنا تقد فى بحت السيم: 

وأنا الابعدلال بالسته على تنس انه الوضية:. 

ففيه أوّلاًعدم ثبوته , كما ذكر جمع من علماء الفريقين . 

وثانياً :أن حديث «لااوصيّة لوارث». يمكن حمله على أنه لاوصيّة لوارث 
اذاكان أكثر من الثلث . 

والحاصل : أن آية الوصيّة غير منسوخة بشىء. 

عبيون ا خكاء لز موتو كاه الرسه عياف 181 نين عرعا نيا 


بحث فقهى: 

عا من الآية مور 

الأول : تدلّ الآية على رجحان الوصيّة والإهتمام بها. وقد أكد تعالى عليها 
بأنحاء التاكيد كسا ورةاقن الستة المقدسة أيشاء ولايد أن يراق :يها حتيع 
القبووط التادكور فى الكني النقوتةينها الع لوالجعزوف بوصدة الامرار 
اورم كنا ممقاد عن قر اهلق مبورا مروت 

الثاني : أَنّ الوصيّة فى الآية الشريفة هى الوصيّة التمليكيّة. لما ذكر فيها 
6 : : 

وأمّا الوصيّة العهدية »فلا يشترط فيها وجود المال؛ بل يكفي فيها وجود نفع 
للموصي . 
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النالك :أطلاق الآية الشريقة يقمل الوضية بالقول: او الكتابة: أو الاشارة 
المفهمة مع العذر . 

الرابع : تدل الآية على عدم تقوّم الوصيّة بالوصى بل تتحدى بدولة: 
لمعن انقاذ الوشقة ولو من قبل الشاكو الشرعن . 

القامش مودتفاة من اليه الع بقة خرية اويل وآنه امن الكبائ وذ 
دلت عليه نصوص خاطصّة . 

السادس : يمكن أن يكون الإذن في الإصلاح من باب الإرشاد إلى الحكم . 
إنكان الموصى جاهلاً بالحكم . ويصحٌ أن يكون من باب النهى عن المنكر إن كان 
عالماً به » ويصح تصديه من كل احد يعرف الحكم .ولابدان يكون هذا الإصلاح 
مطابقاً للموازين الشرعية , وإلّا فلا يجوز فقد ورد عن نبيّنا الأعظم يلي : «الصلح 
اث بن العد لعن ونا ايعان بخرايا وعم عاد 


بحث روائي: 

فى «الكافي». عن محمّد بن مسلم , عن أبى جعفر 320 : 

«الوصيّة حقّ . وقد أوصئ رسول الَهعاة . 55 للمسلم 3 يوصى». 

أقول : الروايات فى استحباب الوصيّة ورجحانها كثيرة. وفى بعض 
الروايات عن على 4ة: . ' 

قن له بوص ند سوقة الو قرا نس سق ابوث نقد ف بيار 
بمعصية» . 

والمراد بالمعصية مطلق العمل المرجوح ؛ لا العصيان الموجب لاستحقاق 
52 


رسالتهعن الوضنة للوارف:؟ 

فقال 9 : تجوزء, ثمّ تلا هذه الآية: وَإِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيةُ لِْوَالِدَينِ 
وَالَافَرَيينَ4» . 

أقول :قد روي قريب من ذلك فى عدة روايات . 

وفي «الفقيه»» عن سماعة بن مهران ٠‏ عن أبي عبد الله يي. في قول الله عرّ 
وجل : «الْوَّصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالْأَْرَيَ بالمَعْرُوفٍِ حَمَاً عَلَى الْمتَِّينَ». 

قال كه : «هو شىء جعله الله عرّ وجل لصاحب هذا الأمر. 

قلت : فهل لذلك حدّ؟ 

قال كة : نعم . 

قلت: وماهو؟ 

قال ة : أدنى ما يكون ثلث الثلث» . 

ومثله في تفسير العياشي إلا أن فيه أدناه : «السدس وأكثره الثلث» . 

اقول #المستفاء دى سمرت 121 ة اناك أن الوضتة فى قر اد تعالى تشمل 
وصيّة السابق للاحق بأصول الاعتقاد بذوي القربى . كما فى قوله تعالئ : (وصى 
بها ناكم بم رودق لا دوا رعواقها عط كلا مسحو الرع باعي 
بالنسبة إلى ذوى قرباه. 

وأما تفسير المال بالسدس, أو الثلث, وهو أيضاً صحيح من باب تطبيق 
الكلى على بعض المصاديق . وإلا فقد ورد فى روايات أخرى أن أدناه الربع . 
.ولي تللم فى نعاء التحديد والخضوويل البراددييان أن البالالموضوينة يكون 
ست به فى معنت كما كرناانى لين 

وفى «تفسير العياشى». عن أبي بصير. عن أحدهماليتك. في قوله تعالئ : 
وكيب عَلَيِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ». 1 
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قاللىة : «هى منسوخة نسختها آية الفرائض التى هو المواريث» . 

أقول : يمكن أن يحمل النسخ في المقام على غير معناه الاصطلاحي .كما 
تمدن ان يحمل على نسخ بعض مراتب الإلزام قوق أصبل التضحان او لوحو 
فى مورد وجوب الوصيّة كما فى الوصيّة بالديون. 
ْ وفى «تفسير القمّى». فى قوله تعالى :كيت عَاتِكُمْ ذا ح حَضَرَ أُحَدَكُمْ 
المَوْتُ» : إنما هى منسوخة بقوله تعالى : (يُوصِيكُمْ اله فى أَوْلادِكُم ِلذَّكَرٍ مِثْلُ 
حَظ لنت نيينِ) . 

فول تق وجه ذلك . 

في «تفسير القمّي» أيضاًء عن الصادق 99 : 

«إذا أوصى بوصيّة فلا يحل للوصى أواغتر وظت بل بحضها على ما 
أوصى. إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم. فالموصي الع 
جائز له أن يرده إلى الحقّ . مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض 
ورثته » ويحرم بعضاً . فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ. وهو قوله تعالئ : (جنقاً 
أو إثماً». فالجنف الميل إلى بعض ورئته دون بعض. والإثم أن يأمر بعمارة بيوت 
التبزاق.و و اتاد الستكرء افيجل الوضى ان لأ تعمل و مق ذللك):. 

أقول :ما ذكر فى بيان الجنف والاق مو يات كر يعض الفعا نيو كار 
تملوم :ونس الام لنظ زرقا تلم الوارد فى الآية العتريفة أرذكل ها يكن حلاف 
الصلاح الشرعي . يجري عليه حكم الجنف . 

000 

ال اطق عالط ا ا 

الي اعظد لقن ا روطي ند لدم وان كان يهوقةا ا راتفر اننا اما تعالن 
يقول: (قَمَنْ بَدَلَهُ يَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنمَا إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدَُوَهُ إنَّ لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ»». 
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أقول : الروايات فى ذلك كثيرة , ولابدٌ من تقييدها بما إذا لم يكن صرف 
الال لهت فى الضير ف إلى متناف كما رظي مدت ينداف اربوا ناته 

فى «تفسير العياشى». عن محمّد بن سوقة , عن أبي جعفر لية. فى قول الله 

«يعنى : الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى في ولده. فى ما أوصى به 
ليه . في مالا يرضى الله به من خلاف الحق. فلا إثم عليه أي على الموصى إليه 
ا 

أقول : المراد بالنسخ التقييد لا النسخ الاصطلاحى . 

في «العلل», عن أبي عبد الله !8ة. في قول الله تعالئ : (قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوصٍ 
تف آذ نما دَأَضْلح يتنهم قلا إنْم عَله. . 

قال اك : يعنى إذا اعتدى فى الوصيّة» . 

أقول : ومثله فى «تفسير العياشى». إلا أن فيه : «وزاد على الثلث» . 

وما ورد فى الروايتين من باب ذكر بعض مصاديق الجنف. وليس من 
عطلنهمانها [ذاال مض الو زقلا راوطى للخو لاقة العف 

وفي المجمع : «الجنف أن يكون على جهة الخطأ. من حيث لا يدري أنه 
يجوزء قال: روى ذلك عن أبى جعفر32». 

قزل هنا لذ تواقنه إن كا ويغطا رف تضووه ران | تااكذا وبع فصر 
فيكون مثل الرواية الآتية. 

فى «الفقيه» أيضاً. عن على نيه : «أنّ الجنف فى الوصيّة من الكبائر» . 
قله يسان 3 ادن عرةتزوا ناكد وان الكال: 


عاد عاد د 


رس 2 


« الفهرس » 
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إبراهيم ومعناه وتكراره فى الكتب المقدّسة 11111101101000 
الكلمات مادعنا ف الا المباركة ري ل 0 
لخدي المراة مهد وتوا ره ممما لد 0 
الآقامة ومعناها 1 10711 000 
الظلم بأقسامه مانع عن الاتصاف بمنصب الإمامة من لاسو ةو ا 
بحوث في المقام 
بحث دلالى: وفيه ما يستفاد من الاية المباركة ا 111 1 1[ 1 ا 
كن ب نما وول اين ل اناك القن تعلق بالابة الشريقة 0 
يك أدص واقتس] و ملك (0) قن ناف المنا له ري ب 
بحث كلامى وفيه معنى الامامة 3 محاجع الم 3غ خا سيان وفع اس معط ورور 112 
سورة البقرة الآية ١١" ١1960‏ 
المراد من البيت ومعنى المثابة. ووجه التعبير بالاتخاذ الوارد فى الآية المباركة 0007 
المراد من المقام ومعنى العهد. وتطهير البيت 00 00 
التله.ومفاف واليئة قن اخدلاف انتحاله' قار معركة واحرئ تك 000000 
الدج وفع درو تعدا لذافن لخر ا ل اماس و 
الرزق ونا فص لاهن هد تسد مو ا الو ا ا ادف اا الخ م ا ا 0 
الوجه فى اختصاص دعاء إبراهيم 32 بم القرئ 0 
الرزق العام الالهى لا يختصّ بالمؤمنين ااا 0 
في الأعمال الكسبية واثارها الضروريّة. والسرّ فى نسبة الاضطرار إليه تعالئ أ 


بحوث المقام 
بحث دلالى: وفيه ما يستفاد من الآياث المتاركة 1111 1[ ا 100 
بحث روائى: وفيه ما ورد من الروايات فى معلنى الأمن وصلاة الطواف. والتطهير 


بحث تاريخى: وفيه ما يتعلق بمقام إبراهيم يِه وموضعه 01000 

بحث فقهى: وفيه ما يتعلّق بصلاة الطواف ا [1ذ[ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ [ز ز [ ز 1000001 
1 سورة البقرة الآية لا١١  ١١9‏ 

المرا ومن القواعخ ورندها ا ب0001011 00 

تع الستميع إنناضيك اليه تعالر: 01010 


بحوث المقام 
بحث دلالى: وفيه ما يستفاد من الاية المباركة 0 1 1[ 1[1[1[ [ 1[ ا 
يك ووالي# وفيه م تمان يا «الندكه ونان راقن كلو امير اللشوو والقمراك الواردة 
فى الآية المباركة.و النرادمة الحنة الف تل مها التجعر الاسوةوالقواغدبوالبيت 7ه 
بعتو واباةالؤاودة فق ١‏ الحكر الأسو د أخرج من الجنّة ووضعالميثاق والعهد فيه .. 7١‏ 
بحث علمي:وفيه أَنَّالروايات لاتخالف ظواهرالقرآن.ولا وجهلرمى جميعهابالضعف .. 7١‏ 
555 ل عملى يتعلّق بالعبادات التى شرعت فى الاسلام 1 
بحت تاريخى: و أن الكعبة كانت لها أهئية 1 0-7 عند الأمم قبل الإسلام 00 
1 سورة البقرة الآية ١4 ١٠‏ 


الصالح ومعناه فى القران ا ا اا اا ااا ااا اذ [ز[ 1[ 1 


الوصيّة ومعناها 1 000011 
الاله ومعناه واشتقاقه 0 
اللأمة ومعناها واختلاف استعمالها باختلاف المتعلّق 01 000 
بحوث المقام 
بحث دلالى: وفيه ما يستفاد من الآيات 000011 
بلشبورزاتى أرطاامى الااسزلاةة وتات فق نع انه سكع جف 1 امج ني موا ل ا 1 
بحث علمي: وفيه أن “المران ب المتفاوتة كما هي ثابتة في الأغراض والاعتباريات كذلك 
ثابتة فى الجواهر ا ا ا 100 
ع لعفي نوق انكام واه 10101213121212 060 
عه اذي ره 1 السفه من متّحد المعنى. وإعراب كلمة (نفسه) الوارد فى الآية 
المناوكة والفرق سن الو نوالا جد اموا مور و و و و ا ال و ا 
سورة البقرة الآية ١5١ - ١6‏ 
الحقف:ومعتاء 000 
الشيط فاه 010 ؤ1 0# زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
هل الأسباط كانوا انبياء ا ا 1 
الققاق رومعناء وان لدامزاقت:.وان الآرة لوقه فت :ورهانا عفنا 01000000 
الصبغة ومعناها 111 0 |ؤ|[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
الكمالات النفسيّة وأقسامها 000000 ا 
الاخلاص ومعانيه ومراتبه 0 0 
الآية المباركة تبيّن منشأ نزاع الكفار وتخاصمهم مع دين الإسلام لعو ا 
المراد من المشهود فى الاية الشريفة ا ل ا 


استحالةالغفلةبالنسبة| ليه تعالئ وليس من المحالتغافله عرّوجل عن سيّئات عباده .. ٠١7‏ 
بحث دلالى: وفيه أن الآية تضمّنت كيفيّة المحاورة والمجادلة 0 ١٠١8‏ 


17 مواهب الرحقن 27 ١‏ 


بحث روائى: وفيه ما ورد فى معنى الحنيفيّة وما ورد فى نزول الآيةنبوات الأشباط اؤلاد 


الأنا وما ؤرسة فت الفبية 10 
بدك ليق ورد قاع 2 الذاتى غير قابل للتغيير والتبديل) لاتجرى فى القدرة 
ا 9200 ل 0 
سورة البقرة الآية ١486 ١41‏ 
السفه ومعناه. وأنّ الآية المباركة فى مقام تقديم الاخبار على الاعتراض ذا 
الوسيط ومعناه 2705 يي يي 0 
عد الامةاويطا مور غك أساء 001311 ااا 
الوجه فى إتيان لفظ (على) فى الاية المباركة 00 0 1000 
الوجدافى انان شهاةة الرسول عقني شهادة لاله 0000 
ان شهادة الأمة 11[ 0 
الشهادة التكوينيّة واحتمال جريانها فى المقام. الشهادة فى يوم الحشر لاتنحصر 
بالرسوليََيَُةُ والأمّة ا 
ما أورد على الشهادة فى يوم الحشر والجواب عنه 001 00 
لتك عمل الكفي فده ا [1ذ1[1[1[1[ 1[ ا 00 
الوجيه اق التسبير با( كم) الؤآرةاقنالقيات الريفة مع أن علمة أرق 00000 
الفرق بين الرأفة والرحمة 010010 0 
الآية الكربيعة اتدل غك أن القبلة الأوارة غير درفي ا ا 0 
الشطر ومعناه والمراد من المسجد الحرام 000 
الحقّ ومعناه ا ا ات ا ار 
الغفلة ومفهومها ا ا 
بحوث المقام 
بحث دلالى ل ا قنك طن سمت نج سموجان ‏ اإقموة اسح و 110 


الفهرس 22 


بخث علمى: وفيه الرؤوف من الأسماء الحسنئ. والرؤوف من صفات الذات. ولايصحّ 


استعماله بالمعنى اللغوى فيه تعالئ ا 
بحث روائى: وفيه ما ورد في تحويل القبلة ومقدار الزمن الذي صلَّى فيه النبىَّ انَجاه بيت 
000 001 امد 41 وزط ماوع اماس كوبا و ست بج ا درامو ام و 1 111 
بحث فقهى بعلن بالفيظر والقيلة لفط و راد وا ساسا 1ه اسسنتسست ف الا 
يك أذ موقي لمعتف كر راليط اللا فى ]لز اليا رق ل 0 
1 ْ سورة البقرة الآية ١6١-١45‏ 
الحقّ ووجوه استعماله فى القران الكريم ا ا 
المرية ومعناها 0 1 ماج ف توا مضه فسا قو جو اف واه لاه مط تسوه ا معو قا 
الخين ومفهومه وانهمن الأمور الاضافيئة 1[ [ [ [ |[ 000 
كلمة (أينما) الواردة فى الآية الشريفة ومعناهاءوأنتها من مظاهر قيمومته وإحاطته . ١09‏ 
الايات الشريفة كير إلى لو ان وو و اق وعم ولج موعن جومت الور لاا 
كلمة (حيث) وموارد استعمالها ل انطو مامد اسمن جه ور سك ون اا مو جين ا 
الوجه فى تكرار الآية المباركة ا[ 1 
الكلسفاء كن 10+ انار كد صل هيد وو تع ا ا وا ا اا 
حكمة تشريع القيلة نحو الكعبة 01 ااختنتهج وناه اضو الع و ودر اب و اسم 110 1 
الخقية وفعتاها مع اللحنة 1[ 1 10001 
التركن وتسيعه ابعال ل ا 
1 بحوث المقام 
بحت أدبن “وقية اما يتلق بالالتفات ومعناه وشرائطهةوانواعد ل 
الانتقال وأقسامه ا ااا 00 
الالتفات وأقسامه 1[1[1[1[11[ [ [ [ 1 000011 


بحثروائى :وفيهماوردمنالروايات فى نزولالايةوماوردفى معنىالخيراتوغيرها ١77”‏ 


بحث فلسفى: وفيه ما يتعلق بالجعل التأليفى بين الماهيّة وذاتيّاتها د لي ا 


بعت دلالى: وفيةاما تتشت الآيات المباركة من الأمور 1000000( 
بحث روائى: وفيه ما ورد في فضل الذكر وشأنه ومراتبه رو رفي رس ال اتوت ار ا ل 
بحث عرفانى: وفيه أن الذكر من أجل مقامات العارفين وأقسامه عندهم 0 
بحث علمي: وفيه أن الآية المباركة تتضمّن أهمّمناهج تربيةالانسان واستكماله... 


سورة البقرة الآية ١67‏ /ا6١‏ 


مغل الطيوق الآرة#الفتاركةالايسهانة بالضسلاة نحو اباط بالفين 57 
لفظ (مع) واختلاف معانيه باختلاف الإضافات 000 شظ5ظ1 


المراد من سبيل الله ل اع عر امتح دما فاع لوقي لاوا وا كه 1 رساو 01 
الحياة والمد متها افيداتها وك قحو او اواو لوحي اوه وشا اا جد ابه اه ليها ره فا مه ريه لها 4118 نه له" و امه ور هل ا10 6ه 


الشهادة ومعناها ااي 1 كن تساي واس اخ انمه سا ولج مات افصو ا اتير 1 
المراف:من الكقرات ال ل ا 
الاية الشريفة لا تناقض قانون السببيّة والمسئبيّة فى دار الدنيا ا ا 
دكي انك روجالن الداس 5000000 1 000010000011 
الوجه فى إطلاق البشارة بالنسبة إلى الصابرين نحطل » وق لان او ا 11 1 
ل معنى الاسترجاع فى قوله تعالئ:(إنا لله وإناإليهراجعون) 0 
الرجوع إليه تعالى إِمّا اختياري 8 اختيارى ا 1 
ما ورد فى بعض مراتب البشارة ال ل الس اونا 1 نواه ووب لامع ا ا ا 
1 بحوث المقام 
بحث دلالى 8 ااا 
بحث روائى: وفيه ما ورد فى فضل الصبر أو الصوم والصلاة. وما ورد فى الحياة البرزخية. 
أن الا وواح فى" البته على ضور أبذانهي فى الذنا 0000 006 
طالووة ف تكسن الآ لزن ةك نور لفاك و00 0000000 
ما ورد في أن المقتول في سبيل الله حي مرزوق زؤز ز[ز ز ز 0 0 00000000 
بالود فى كال الالعرسان 0 اا 
عه لسن فى تجرد النفس 00 
ا 0 
العرادهن النفين 00 1 1 اا 
تعدّد النفس والجسد ااا 0ل 
معنى التجرد 0 


سورة البقرة الآية ١64.‏ 
الصفا والمروة ومعنى كلّ منهما اا ا 0 
السرّ فى التعبير ب (لا جناح) مع أنّ السعى فريضة عه عب ع لوو اف ا 1111 
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بحوث المقام 
بحث روائى: وفيه بعض وجوه تسمية المروة 0001 ه121 
بحث فقهى: وفيه أن السعى عمل عبادي +0108 
١ ْ‏ سورة البقرة الآأية ١517-1١69‏ 
الكتمان وأقسامه ا ا 0 000 
المراد من اللاعنون ا 0 
التوبة واختلاف معناها إن أضيف إلى الله تعالى أو إلى الفاعل 00 
الآية تدل على اعفياز امرين :فى الثوبة 07 1 1 1 111111 
لع العا ا ا ”2 
الخلوة واه الفرق ببق الذواء والخلرة 1 
النذات ومغناء 1000 1 111101 
بحوث المقام 
ضن و لالز تونمها قاد الكنات التترسفة اموز 520000000000 
بغت رواتي#وقيه نا ورد ف قؤلة شالق «الأ يو يكبوة ما أوكائنابعاتة 
بحث كلامي: وفيه أنّ التوبة أَوّل منزل من منازل السائرين إلى الله تعالئ 590 
التوبة وتعريفها ممم نه طسول فرعو ا اا شعو مواقا وا لالس شح اسن مار ا 0 44 
وجوب التوبة ولط اق هه اشاس به را ممه خط 1 لاو اواك سنس واي جام 
كران وتحوف الوه 1 ز[ز[ز[ [ 1 1111111 
شروط التوبة 0001111 0 000 
قبول التوبة 0 10 
موارد التوبة 6 11ز1[ 2177111 


٠.؟‏ ه ه .٠ه‏ 


سورة البقرة الآية ١314 - ١77‏ 


الوالحدومعتاه والقفوق ينه ومين لاجد انما جاه مر ل سالج تب واد 


بحوث المقام 


بحث دلالي: وفنا يسقاد من الأياك الساركة امو ر تسعة, ما ورد في الآية المباركة من 


العاف الحنق كنا ورواقها ابول اكاك 111000 
بحث أدبى: وفيه ما يتعلّق بجملة (لا اله إلا هو) 2000000 


بحث قرانى: وفيه أنّ القران يحثٌ على التفكر بالنسبة إلى الخالق 


ما اعتقده الإنسان فى عصر التنزيل بالنسبة إلى الطبيعة والاله 


وصف القران المبدا بأمور شو طعا ا ور لعا ع وق ع ب 8 ع مامه اط لد 1 وا لك ايل لاف لقانت 


بحث روائى: وفيه ماورد فى معنى البيّنات.وما ورد فىإطلاقالواحدعلىالله تعالى ال ين 


بحث فلسفي: وفيه أَنّه تعالى واحد فى وجوده وسائر صفاته 500 


سورة البقرة الآية ١56‏ -/ا5١‏ 


و ها ع هد .داه ده .د فو ده .هد فاه وه هه هه واه هاو وهاو اماه هاوه ود واه ٠.‏ .د ماهد وه هماه م وا مها ما 6ه 


بحوث المقام 


ث1 لال ذوقيه أن اله السريقة قضكن امورا ل 
بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الآيات من الروايات 0 
تعن فاسف موقي معن القيئر واله علي قسيمين ا 
فت عونا رامق العا مياه 100 


سورة البقرة الآية ١7١ - 1١14‏ 
الشيطان والمراد منه وأنّه العدوّ للإنسان 0000000 
انتوم الك ا ممه ا 0 ااال 


معنى المثل 111 1111 ااا 
بحوث المقام 

بح دلا :ويه أن الآيات العتريقة تقبير الى امور 000 

55-8 - وفيه ما يتعلّق بالاستفهام وأدواته بكب زد د 000232 00 

بحن روا : ويه سودق تبي لكان الف قم ااا ا 000 


بحث فقهى: وفيه ما استدل بالآيات الشريفة على إباحة الأشياء. وما استدل بها على 

بطلان التقليد. والمراد من التقليد فى المقام 151 1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ |[ 101000111 

بح لعفي على ونه أن اناي والعلنة من سنن الاجتماع ومورد ذلك 1 
1 سورة البقرة الآية ؟/ا١  ١٠/7‏ 


قرس م 


بحت دلالى:وفيه أن الآيات الشريفة تضكن امورا ع لج فته إلا إل لوه لوا ون “وان اماه ول لاح واة 
بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الايات الشريفة من الروايات 20 
خف تين ونيد أن الآيات تدل علئ جملة من الأحكام 0 1000 


الاخطراز على قسمين وأنهمحدود ماع و توا أو زولا روا جه أله فح كبو ف بع كقارف هار و الوه عا 4 وكها ها ها اه 


سورة البقرة الآية 4/إ١  ١91‏ 


ازا كلقة (ذلك] الواروة قن الذنة البويوة -دزز زدكدكد5 12100 
يبحث دلا لى: وفيه أن الآية المباركة تدل ار انوا شر ياك وله ود مان الو مامه 7 أواا له 14514 


بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الاية الشريفة من الروايات 0 


سورة البقرة الآية ١/1‏ 


البرك ومعناه 1100 5377101كك 
بحوث المقام 
بحث دلالي توقيه أن ما ميففا ذم الأنة المباركة امود 0000 


الآئة الفباركةسضتن اصول الدسنانتة التو يهى اساي القليتقة القملعة 5200 
فيكت ادو رقنا لان اناك ل 
بحث فقهى: وفيه أن الآية المباركة تدل علئ جملة من الأحكام 0 
بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الاية المباركة من الروايات اه 
بحت قر اق :وفي هأ نٌّالمر ادمن الايما نالذى حت علي هالقر اومات تس دعليدفين انار 


ع مواهب الرحئن /ج ١‏ 


المذاهب الأخلاقية 5 
الانّجاه العقلى 527011 
الاتّجاه المادي غ5 
الاتّجاه الصوفى. المفهوم الأخلاقى فى القران 1000 
خصائص الأخلاق فى القرآن....... اس الو ل ل 
الانسان كائن أخلاقى 1110 
الاعتدال فى الأخلاق اك 
طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة 00000 
سورة البقرة الآية ١/9 ١7/8‏ 
القصاص معناه اللغوي والشرعي ال 0000 


بحت ادى: على بالآية الشريفة 0001101 0 ا 2 
بحث فقهى: وفيه أن الآية المباركة فشك احكانا ا 0 


بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الآية المباركة من الروايات 0 


بحث علمي: وفيه أنَّ حكم القصاص في الإسلام راعى جميع جوانب الغرائز الموجودة 


فى التفسن كا راعق تجانب القاتل والمقتول 0 
ما أورد علئ تشريع القصاص والجواب عنه 10111ظهظ1ك 


سورة البقرة الآية ١817-1١4٠‏ 


المراد من الكتابة فى الاية المباركة لت 
الحق ومعناء ل 
بحوث المقام 


الفهرس 2292 


حاف فقهى :وفيه. أن الآية المباركة تذل على امور:ستة |افاواةا ةدم ه.ا و ها فاه .امه وما مم ل ها مه 6 
بحث روائى: وفيه ما ورد فى تفسير الآية الشريفة من الروايات 001 1000000 


